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أنيس الجليس
الجزء الثامن 1
الحياة الزوجية
إعداد \ ياسين طاهر الأغا

بسم الله 

الرحمن الرحيم

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)(
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»
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 (استوصوا بالنساء) تواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن. (ضلع) أحد عظام الصدر والمعنى أن في خلقهن عوجا من أصل الخلقة. (أعوج شيء في الضلع أعلاه) أي وكذلك المرأة عوجها الشديد في خلقها وفكرها. (تقيمه) تجعله مستقيما. (كسرته) أي وكذلك المرأة إن أردت منها الاستقامة التامة في الخلق أدى الأمر إلى طلاقها]

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الجزء الثامن 

   الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدِّين كلِّه، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد، فإنَّ نعمَ الله عزَّ وجلَّ على عباده كثيرة لا تُعدُّ ولا تُحصى ، ومن هذه النعم أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة ، فله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى .

بفضل من الله وتوفيق نقدم للقارئ الكريم الجزء الثامن من الموسوعة المباركة ( أنيس الجليس ) والذي اشتمل على موضوعات وفصول شيقة وممتعة : 

   فصل : في ظلال آية  ، فصل لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام ، فصل : المرأةُ في حياة محمد النبي الإنسان ،  فصل : مكانة المرأة قبل الإسلام ، فصل مكانة المرأة في الإسلام ، فصل النساء شقائق الرجال ، فصل : مناظرة بين الذكر والأنثى ، فصل : في الحور العين ، فصل : ملكة جمال الجنة ، فصل في أهمية الحجاب وفوائده  ، فصل : أقوال جميلة جداً عن المرأة ..تصفها وتبين ، فصل في الجمال ، فصل : السعادة في داخل الإنسان ، فصل : ما معنى ناقصات عقل ودين ، فصل : لنساء  .. للشيخ العريفي ، فصل : خلق التغافل ، فصل : الفرق بين الزوجة و السكرتيرة ؟!! ، فصل : لماذا خلق الله النساء ؟ فصل : سلوكيات سيئة تقتل الزواج و تدمره ، فصل : فتنة النساء ، فصل ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن ، فصل : أخبار النساء و أحوالهُن ، فصل : أخبار الرجال مع النساء ، فصل : أحوال الجواري وأخبارهن ، فصل أنواع النساء عند العرب ، فصل :طرائف عن النساء ، فصل : طرائف ونوادر ليلة الدخلة ، فصل المرأة و الزواج ، فصل : محاسن وفاء النساء ، فصل أخبار طريفة عن النساء

  نأما أن تنال رضاكم وتقضوا معها أوقاتا ممتعة وسعيدة .

فصل : في ظلال آية 

  قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء 
  حول سبب نزول هذا الآية روى البخاري عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} 
   وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإضرار، 

    وقال ابن عباس: {ولا تعضلوهن}، يقول: ولا تقهروهن {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير، 

     وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} : فسرت الآية بالزنا وهو قول ابن مسعود وابن عباس ، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافاً أن لا يقيما حدود اللّه} الآية، 

    وفسرت أيضاً بالنشوز والعصيان ، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان، والنشوز وبذاء اللسان، وغير ذلك، يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها . 

    وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} أي : طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله،

    كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله؛وأنا خيركم لأهلي".وكان من أخلاقه صلى اللّه عليه وسلم أن جميل العشرة، دائم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقين، فقال: "هذه بتلك ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى اللّه عليه وسلم، وقد قال اللّه تعالى: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة} . 

   وقوله تعالى: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللّه فيه خيراً كثيراً}، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر".  (
)
فصل لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام :

أتعلمون السبب ؟؟
يُقال إن الرجل حين يتألم يكره، بعكس المرأة التي حين تتألم تزداد عاطفةً و حباً !!...
فلو خٌلقت حواء من آدم عليه السلام و هو مستيقظ لشعر بألم خروجها من ضلعه و كرهها،
لكنها خُلقت منه و هو نائم .. حتى لا يشعر بالألم فلا يكرهها.. 
بينما المرأة تلد و هي مستيقظة ، و ترى الموت أمامها ،
لكنها تزداد عاطفة .. و تحب مولودها ؟؟ بل تفديه بحياتها ... 
لنعدْ إلى آدم و حواء ..
خُلقت حواء من ضلعٍ أعوج ، من ذاك الضلع الذي يحمي القلب
أتعلمون السبب ؟؟
لأن الله خلقها لتحمي القلب .. هذه هي مهنة حواء .. حماية القلوب ..
فخُلقت من المكان الذي ستتعامل معه
بينما آدم خُلق من تراب لأنه سيتعامل مع الأرض .. 
سيكون مزارعاً و بنّاءً وحدّاداً ونجاراً .. 
لكن المرأة ستتعامل مع العاطفة .. مع القلب .. ستكون أماً حنوناً .. وأختاً رحيماً .. و بنتاً عطوفاً ... و زوجةً وفية .. .. ..
الضلع الذي خُلقت منه حواء أعوج !!!!
يُثبت الطب الحديث أنه لولا ذاك الضلع لكانت أخف ضربة على القلب سببت نزيفاً ، 
فخلق الله ذاك الضلع ليحمي القلب .. ثم جعله أعوجاً ليحمي القلب من الجهة الثانية ..
فلو لم يكن أعوجاً لكانت أهون ضربة سببت نزيفاً يؤدي – حتماً – إلى الموت
لذا ... 
على حواء أن تفتخر بأنها خُلقت من ضلعٍ أعوج ..!!
و على آدم أن لا يُحاول إصلاح ذاك الاعوجاج ، لأنه و كما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم ،
إن حاول الرجل إصلاح ذاك الاعوجاج كسرها .. 
و يقصد بالاعوجاج هي العاطفة عند المرأة التي تغلب عاطفة الرجل ...
فيا ادم لا تسخر من عاطفة حواء ...
فهي خُلقت هكذا ..
و هي جميلةٌ هكذا ..
و أنتَ تحتاج إليها هكذا .. 
فروعتها في عاطفتها .. 
فلا تتلاعب بمشاعرها
و يا حواء،لا تحزني كونكِ عاطفية..
فذاك كمالكِ ومنتهى روعتك...
فصل : المرأةُ في حياة محمد النبي الإنسان :

 اهتم الرسول عليه السلام بالمرأة وأعطاها حقها ، وأوصى بها الرجال ، وأعلى من شأنها ، واعتبرها شريكا للرجل في مختلف جوانب الحياة .

  فكثيراً من الأمم كان قد راج فيها وأد البنات خوفاً من عار وجودهن على وجه الأرض. وكان العلماء وزعماء الديانات يبحثون ويتناقشون على طول قرون عديدة ، في أن المرأة هل هي إنسان أو غير إنسان، وهل تحمل روحاً أم لا ،وكانت الديانة الهندوسية مثلاً : قد سدت أبواب تعليم كتبهم المقدسة على المرأة لعدم جدارتها لذلك. والديانة البوذية ، لم يكن فيها سبيل للنجاة لمن اتصل بامرأة. وأما في الديانات النصرانية واليهودية : فقد كانت المرأة هي مصدر الإِثم ومرجعه فيهما. وكذلك اليونان : فلم يكن للمرأة عندهم أي نصيب من العلم والحضارة ولا ثقافة ولا حقوق مدنية، وعلى مثله :كانت الحال في الروم وفارس والصين وما عداها من مراكز الحضارة الإنسانية. وكان نتيجة لهذا المقت العام الذي كانت تحاط به المرأة  ، أنها نسيت أنّ لها مكانة اجتماعية ، وأنّ لها كياناً خاصاً 

   ولكن الإِسلام هو الدين الوحيد الذي جاء ، لكي يعطي الصنفين الذكر والأنثى حقه في الحياة، وهو الدين الوحيد الذي أصلح عقلية الصنفين ، وبعث في الأذهان فكرة إعطاء حقوق المرأة وحفظ كرامتها

من وصايا النبي عليه السلام في المرأة :

عن أَنَسٍ أن النبي ( قال : {حُبِّبَ إِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عيني في الصَّلاَةِ } (
)
وروى ابن ماجه في سننه : من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( : من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر .

وفي سننه أيضا من حديث ابن عباس يرفعه قال : لم نر للمتحابين مثل النكاح 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول ( : الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 

وفي الترمذي عنه مرفوعا : أربع من سنن المرسلين : النكاح والسواك والتعطر والحناء . (
)
المَرأة وَالعَمَل :

  فإن لكل من المرأة والرجل مزاجاً خاصاً وتكويناً معيناً لا ينبغي لأي منهما أن ينحرف عنه أو ينفصل منه.
فتوزيع المهام إذاً بين الرجل والمرأة لا يقوم على أساس تسخير أحدهما للآخر بل على أساس تقسيم العمل وإعطاء كل منهما نوع المهمة التي تنسجم مع طبعه ومزاجه. ولولا توزيع هذه الوظائف والتهيئة التكوينية لهذا التوزيع ، لما أمكن للبشرية أن تعيش على وجه الأرض ، فكما أن على المرأة أن تقوم بوظائفها الطبيعية في الحياة  ،كذلك على الرجل أيضاً أن يقوم بمهامه بالنسبة للمجتمع والحياة، ويكون إنجاز هذه الوظائف الطبيعية على سبيل التعاون والتكافؤ لا على سبيل التسخير والاستخدام.
المَرأة وَالملكيَة :

 للمرأة المسلمة الحق الكامل في التملك الشخصي والتصرف الكلي فيما تملك من مال وعقار، وفي كل أدوار حياتها، سواء أكانت بنتاً أو زوجاً أو أماً، وفقاً للنظام العام. وليس للزوج المسلم حق في أن يتصرف بما يخص زوجته المسلمة أو أن يمس شيئاً مما تملك بغير إذن منها ورضا .
المَرأة البنت :

 قال رسول الله: (  { نعم الولد البنات : ملطفات مجهزات مؤنسات } (
) هذا هو التقريظ النبوي المقدس للبنت ، وهذه هي فكرة الإسلام عن الوليدة ، وعن أهميتها في الوجود.
وقد يعتبر هذا الحديث طبيعياً في مثل هذا العصر ، وبعد أن ركز الإسلام للمرأة كيانها الخاص ، وبعد أن عمت فكرة الإسلام عن كون البنت والولد في ميزان واحد. ولكن هذا الحديث جاء على لسان رسول الله ( في عصر كانت العوائد الجاهلية فيه مستحكمة ، وكانت البنت فيه موؤدة خوفاً من عار بقائها في الحياة. وكان من أسباب عار الرجل أن يكون أبا لبنات ، حتى أن أعداء رسول الله ( كانوا يجعلون من أبوة رسول الله للبنات سبيلاً إلى الاستهزاء والسخرية...
· حبه لفاطمة رضي الله عنها ترجمة عملية لموقفه عليه السلام من البنات :

   عن ابن عباس ، دخل رسول الله ( على علي وفاطمة وهما يضحكان ، فلما رأياه سكتا ، فقال لهما النبي : ما لكما كنتما تضحكان ، فلما رأيتماني سكتما ؟ فبادرت فاطمة فقالت : بأبي أنت يا رسول الله قال هذا . . قال : أنا أحب إلى رسول الله منك فقلت : بل أنا أحب إليه منك . فتبسم رسول الله ( وقال : ( يا بنية ، لك رقة الولد ، وعلي أعز على منك ) . (
) 
عن أم سلمة قالت : جاءت فاطمة بنت النبي ( إلى رسول الله ( متوركة الحسن والحسين في يدها برمة للحسن فيها سخين حتى أتت بها النبي ( فلما وضعتها قدامه قال : " أين أبو حسن ؟ " . قالت : في البيت فدعاه فجلس النبي ( وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون . قالت أم سلمة : وما سامني النبي ( وما أكل طعاما وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم - تعني سامني : دعاني إليه - فلما فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال : " اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم "  (
)
عن علي أنه دخل على النبي ( وقد بسط شملة فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين ثم أخذ النبي ( بمجامعه فعقد عليهم ثم قال : " اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض "  (
 )
وصية الرسول عليه السلام بالأم : 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : جاء رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ ( فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ من أَحَقُّ الناس بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قال : أُمُّكَ ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : أمك ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : أُمُّكَ ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : ثُمَّ من ؟ قال : ثُمَّ أَبُوكَ . (
)
الجانب العاطفي فى حياة الرسول ( الزوجية : 

إن الناظر إلى سيرة المصطفى ( يجد أن رسول الإنسانية ( كان يقدر المرأة (الزوجة) ويوليها عناية فائقة، ومحبة لائقة.
ولقد ضرب أمثلة رائعة من خلال حياته اليومية. فتجده أول من يواسيها.. يكفكف دموعها.. يقدر مشاعرها.. لا يهزأ بكلماتها.. يسمع شكواها.. ويخفف أحزانها وتعجز أكثر الكتب مبيعًا في هذا الشأن أن تبلغ ما بلغه نبي الرحمة (. 

من خلال حياته الزوجية التي تشمل جميع صور علاقات الرجل والمرأة هي من أعظم نعم الله علينا ، ومن أبعدها مجالا عن الضعف والاختلاف ، ومن أقواها حماية لحقوق المرأة وواجباتها في جميع أحوالها الحياتية صغيرة كانت أم كبيرة ، غنية أم فقيرة ، ثيبا أم بكرا ، أرملة أم مطلقة ، جميلة أم عادية ، ودودا ولودا أم عقيما ، حرة أم أمة ، والحمد لله أن جميع ذلك كان في بيت محمد النبي الإنسان ليكون معلما لنا نهتدي به ونسير على خطاه .

بواعث الزواج عند البشر :

  الزواج يعني السكن والمودة والرحمة ، وهو ما نعبر عنه بالحب ، وعندما يتقدم رجل لخطبة امرأة معينة فإنه يسأل لماذا هذه بالذات ، فنجد الجواب متشابه تقريبا عند معظم الناس : إما لدينها ، أو لجمالها ، أو لحسبها ونسبها وشرفها ، أو لمالها  . 

أزواج النبي ( ورضي الله عنهن

1. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها
2. سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عنها
3.  عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها
4.  حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها
5.  أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها
6.  أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها
7.  زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية رضي الله عنها
8.  زينب بنت خزيمة رضي الله عنها
9.  جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها
10.  صفية بنت حُيَي بن أخطب الهارونية رضي الله عنها
11.  ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها
البعد الإنساني لزواج النبي عليه السلام :

   وعند النظر إلى زواجه ( فإنه لا يخرج عن ذلك ، ولكن هناك ميزة لا ينظر إليها كثير من الناس عندما يقدم على الزواج فالرسول ( لم يضع في حسابه فقط هذه الأمور ، ولكن هناك أمرا مهما وضع فوق الاعتبارات السابقة أو معها وهو البعد الإنساني في الزواج ، فما هي المصلحة من الزواج بامرأة أكبر منه كثيرا ، وسمينة ، وتزوجت قبله ، ومعها أولاد من الزواج السابق ؟ لا شك أن العامل الإنساني هو العامل المهم والأقوى في مثل هذا الزواج ، لما فيه من الرحمة والشفقة وحماية هذه الزوجة 

-  ومن غير محمد الإنسان ليتزوج بسودة بنت زمعة وهي كما وصفنا .

 - ومن غير محمد الإنسان الشفوق العطوف ليتزوج ببنت أعز أصحابه أبي بكر الصديق لينال شرف مصاهرته بالنبي محمد .

 -  ومن غير محمد الأنسان الكريم ليواسي صاحبه عمر بن الخطاب ليتزوج من حفصة إكراما لأبيها وصونا لها ، وكل زيجات الرسول ( محمد الإنسان ) لها حكمة عظيمة هي أسمى من تطلعات الناس للزواج من منافع دنوية أو متع خاصة ، وإن كانت هذه متحصلة من ذلك بطبيعة الحال ، إنه الرسول محمد الإنسان الكريم الرحيم  ) لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  ) (
)  

- وزينب بنت جحش تزوجها عليه السلام بأمر ربه ، ليبطل بهذا الزواج عادة جاهلية ، وهي عادة التبني ، وأن الولد ينسب لأبيه الذي كان سبب وجوده .

- أما زينب بنت خزيمة ، فكانت تبلغ من العمر 63 عاما حين تزوجها الرسول ! والتي استشهد زوجها في أول مبارزة في بدر ، فمن يقبل أن يتزوج من إمرأة عجوز إلا القلب الرحيم ، والإنسان العظيم ، والنبي الكريم محمد عليه (. 

- واما أم سلمة : هند بنت امية ذات الأطفال الأربعة ، فلم يكن لها بعد استشهاد زوجها من أهلها من يرعاها ، فمن يحميها ويرعاها ويرعى أولادها ، من إلا القلب الرحيم والإنسان الكريم محمد النبي الإنسان .

- أما أم حبيبة : رملة بنت أبي سفيان ، فهي بنت حامل لواء العداء في حينه ، وهي ثانيا من قبيلة بني عبد شمس أعداء بني هاشم التقليدين ، وقد كشفت الحوادث بعد ذلك ، كم لهذا الزواج من بركة على مستقبل الدعوة ؟ خاصة ، وأن العرب تعطي مكانة كبيرة لصلة الرحم . لذلك كان قول أبي سفيان ( هذا الفحل لا يجدع أنفه ) .

- أما صفية بنت حييى : فقد خيرها بين العتق والزواج أو العودة إلى أهلها ، فرأت أن زواجها من سيد البشر خير لها من كل أهلها .

الحب والبغض في حياة الرسول : 

  الحب والبغض قدران من الله تعالى في حياة البشر وهما أساس الحياة الزوجية والأسرية ، وقد مرت في حياة الرسول لصفته الإنسانية كل درجات العاطفة لتكون نبراسا لأمته في كل وقت .

  كانت أعلى درجات المودة والرحمة ( الحب ) في حياة الرسول ( خص بها خديجة رضي الله عنها ، وقد صرح الرسول الكريم بذلك في مناسبات عدة نورد بعضها 

· عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت: «ما غرتُ على أحَدٍ من نساءِ النبيِّ ( ما غرتُ على خديجةَ وما رأيتُها، ولكنْ كان النبيُّ ( يُكثِرُ، ذكرَها، ورُبما ذبحَ الشاةَ ثمَّ يُقَطِّعُها أعضاءً ثمَّ يَبعثُها في صَدائقٍ خدِيجةَ، فرَبَّما قلتُ له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلاَّ خديجةُ؟ فيقول: إنها كانت وكانت. وكان لي منها وَلَد . (
) 

· عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت: «ما غِرتُ على امرأةٍ ما غِرتُ على خَديجة من كثرةِ ذكرِ رسولِ الله ( إياها. قالت: وتزَوَّجَني بعدَها بثلاثِ سِنينَ، وأمَرهُ ربُّه عزَّوجلَّ ـ أو جِبريلُ عليه السلامُ ـ أن يُبشِّرَها ببيتٍ في الجنةِ من قَصَب». (
) 

· عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالت: « استأذَنَتْ هالةُ بنتُ خُوَيلد ـ أُختُ خديجةَ ـ على رسولِ اللَّهِ (، فعرَفَ استِئذانَ خدِيجةَ، فارتاعَ لذلك فقال: اللهم هالةَ . قالت: فغِرتُ فقلت: ما تذكرُ من عجوزٍ من عجايزِ قريش حمراءِ الشدقَين هلَكَت في الدهر، قد أبدَلَكَ اللَّهُ خيراً منها . (
) 

·   وفي فتح مكة اختار الرسول ( مكانا إلى جوار قبر خديجة ، ليشرف منه على فتح مكة ، وليقيم في قبة ضربت له هناك . (
)-  

· وعن عائشة قالت : كان النبي ( إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء قالت : فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها قال : ما أبدلني الله خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني إذ كذبنني ، وآستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء . 

  أسباب تفضيل خديجة عن غيرها :  

-  لسلام الرب عليها وكون ولد النبي ( جميعهم منها ، إلا إبراهيم

- وتقديرا لإسلامها لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها 

 -  وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة 

- وبذلت نفسها ومالها لرسول الله ( 

حبه لعائشة رضي الله عنها :

· كان يقول لعائشة حبي لك كالعروة الوثقى في قلبي ، وتسأله بدورها من طرف خفي بين الحين والحين سؤالا ذكيا لا يفطن إلى مغزاه السامع : كيف حال العروة الوثقى ؟ فيقول مبتسما على حالها لم تتغير .

· وكان يناديها مدللا ليعلمنا الرقة والدماثة بقوله يا عائش أو يا شقراء أو يا حميراء .

· وإذا أراد الصلاة وهو في دارها قال لها : أتأذنين لي في مناجاة ربي ، فتقول له والله إني لأحب قربك ولكني أوثر هواك .
· وكان ( يصلي وهي معترضة بين يديه ، فإذا سجد غمز رجلها لتبعدها عن المصلى 
· وكانا يغتسلان معا في إناء واحد ، وكان يمص لسانها ويشرب من حيث وضغت فمها على الإناء .
· ورأته عائشة يوما يخصف نعله ويتصبب منه العرق فقالت له : لو رآك قائل هذا الشعر لكنت أحق بقوله ، واستشهدت بالبيتين اللذين يشهدان قطرات العرق بحبات اللؤلؤ على جبين القمر ، فقام ( إليها وقبلها .
· وقد مازحها وسابقها وأراها رقص الاحابيش ، وداعبها عندما اشتكت رأسها قائلة وارأساه . قال بل أنا والله ياعائشة وارأساه ، ثم استطرد ملاطفا : وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وصليت ودفنتك ، فهاجت وقالت : ليكن حظ غيري ، والله لكاني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ، فتبسم الرسول ( 
· عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : في التي لم يرتع منها  . عنيت أن النبي ( لم يتزوج بكرا غيرها  . انفرد به البخاري
أسباب تفضيل عائشة :

· لكونها ابنة الصديق 

· ولكونها ذات علم وفهم وذكاء فانه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها
·  ولم يكن الرسول يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها 
· ونزلت براءتها من فوق سبع سموات 
· وروت بعده عنه ( علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه ،حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور خذوا شطر دينكم عن الحميراء 
ما سبق كان نماذج من معاملته الحنونة الودودة مع أزواجه ( ، وكانت هكذا معظم حياته معهن ، حياة يسودها الحب والود والوئام ، ولكن لأن الرسول ( بشر مثلنا ، فلا بد أنه يتأثر ببعض الحوادث أو بعض الأخطاء التي تقع من أزواجه أحيانا ، وسوف نتعرف فيما يلي على ردة فعل هذا الرسول الإنسان إذا تعرض لموقف غير سليم ، ونقارن فعله ( بما نفعله نحن لو كنا مكانه :
· قالت عنه عائشة رضي الله عنها : لم يكن رسول الله ( سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ماله ترب جبينه .

· حمل الرسول ( ابنه إبراهيم على يديه ، ودعا عائشة لترى شبه إبراهيم بأبيه ، فقالت : ما أرى بينك وبينه شبها ! ولم تغير العبارة من نفسية الرسول ( لأنه عذرها .

· أرسل مرة هدية لزينب بنت جحش فردتها له ، فقالت عائشة معلقة لقد أقمأتك ، قال الرسول  ( أنتن أهون على الله من أن تقمأنني  . (
)
· عن النُّعْمَانِ ابنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: « اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبيِّ ( فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِياً، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا، وَقالَ: لاَ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ الله (، فَجَعَلَ النَّبيُّ ( يَحْجُزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَباً، فقَالَ النَّبيُّ ( حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ، قال: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّاماً، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ الله ( فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا، فقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِي فِي سِلْمِكُمَا كَما أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا، فقَالَ النَّبيُّ ( : قَدْ فَعلنَا قَدْ فَعَلْنَا».   (
)  
· ولأن النبي محمد ( بشر مثلنا فقد يشتد به الغضب خاصة إذا انتهكت محارم الله أو أسيئ إلى أحد من أصحابه أو إلى من يحبهم ، فيصل به الأمر إلى الهجر :

اعتل بعير صفية في سفر كانت فيه زينب بنت جحش وفي إبلها فضل فسألها النبي (  أن تعيرها بعيرا ، فقالت : أنا اعطي تلك اليهودية ! فغضب الرسول وتركها شهرين أو ثلاث .

فصل : مكانة المرأة قبل الإسلام

المرأة في الأمم غير المتمدِّنة :
كانت حياة النساء في الأمم والقبائل الوحشية كالأمم القاطنين بأفريقيا والتي هي الآن كحياة الحيوانات الأهلية نسبةً إلى حياتنا العادية .

فكما أن الإنسان يرى لنفسه حقاً أن يمتلك الأنعام وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرَّف فيها كيفما شاء ، كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الأمم والقبائل حياة تبعية ، وكانت النساء مخلوقة عندهم لأجل الرجال .

وكان للرجل أن يبيع المرأة ممَّن شاء وكان له أن يهبها لغيره ، وكان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك ، وكان له أن يسوسها حتى بالقتل ، وكان له أن يخلي عنها ، ماتت أو عاشت ، وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة ، وخاصة في المجاعة وفي المآدب .

وكان على المرأة أن تُطيع الرجل ، أباها أو زوجها ، في ما يأمر به طوعاً أو كرهاً ، وكان عليها أن لا تستقلَّ عنه في أمر يرجع إليه أو إليها .

وكان عليها أن تلي أمور البيت والأولاد وجميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه ، وقد بلغ عجيب الأمر إلى حيث أن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت 

هذا وضع المرأة بشكل إجمالي عند هذه الأمم ، ولكل جيل من هذه الأجيال الوحشية شكل خاص من السنن والآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة .

المرأة في الأمم المتمدِّنة :

نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم المليئة المحفوظة بالعادات الموروثة ، من غير استناد إلى كتابٍ أو قانون ، كالصين ، والهند ، ومصر القديم ، وإيران ، ونحوها .

تشترك جميع هذه الأمم ، في أن المرأة عندهم ، كانت ذات استقلال وحرية ، لا في إرادتها ولا في أعمالها ، بل كانت تحت الولاية والقَيمومة ، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ، ولا كان لها حق المداخلة في الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما .

كما كان عليها أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك ، وفي نفس الوقت كان عليها أن تختص بأمور البيت والأولاد ، وكان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها .

وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها في الأمم غير المتمدنة ، فلم تكن تقتل ويؤكل لحمها ، ولم تحرم من تملك المال بالكلية ، بل كان لها حقّ الإرث وغير ذلك ، وإن لم تكن لها أن تتصرَّف فيها بالاستقلال ، وكان للرجل أن يتَّخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان له تطليق من شاء منهن .

ولكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع ، كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميّزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة ، أو نيل السلطنة ونحو ذلك ، أو الزواج بالمحارم من أمٍّ أو بنت أو أخت أو غيرها .

وكان الزواج في الصين بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها ، وكانت هي ممنوعة من الإرث ، ومن أن تشارك الرجال حتى أبنائها في التغذي .

وكان للرجال حق في أن يتشاركوا في أكثر من واحدة في الزواج ، والجميع يشتركون في التمتع بها ، والانتفاع من أعمالها ، ويلحق الأولاد غالباً بأقوى الأزواج .

وكان النساء بالهند من تبعات أزواجهنَّ ، لا يحل لهُنَّ الزواج بعد توفي أزواجهن أبداً ، بل إما أن يحرَقْن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشْنَ مذلَّلات ، وهن في أيام الحيض أنجاس خبيثات يلزم اجتنابهُنَّ ، وحكمهن حكم النجاسة .

ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان ، يستفاد منها استفادة الإنسان المتوسط الضعيف ، الذي لا يحقُّ له إلا أن يمدَّ الإنسان المتوسط في أمور حياته ، كالولد الصغير بالنسبة إلى وليِّه ، غير أنها تحت الولاية والقيمومة دائماً .

المرأة قبل الميلاد :

كانت الأمم المذكورة آنفاً أمماً تجري معظم آدابها ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها ، من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً .

لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب ، مثل : الكلدانيِّين والرومانيِّين واليونانيِّين .

فالكلدانيُّون والآشوريُّون قد حكم فيهم شرع ( حامورابي ) بتبعية المرأة لزوجها ، وسقوط استقلالها في الإرادة والعمل ، حتى أن الزوجة لو لم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة ، أو استقلَّ بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته ، أو يتزوج عليها ، ويعاملها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً .

ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم .

وأما الرومانيُّون فهم من أقدم الأمم وضعاً للقوانين المدنية ، فقد وضع فيها القانون لأول مرة حوالي سنة أربعمِائة قبل الميلاد ، ثم أخذوا في تكميله تدريجاً .

وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود ، تابعة وإرادتها بيَد ربِّ البيت ، من أبيها إن كانت في بيت الأب ، أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما .

فربَّما باعَها ، وربَّما وهَبها ، وربما أقرضها للتمتُّع ، وربما أعطاها في حقٍّ يراد استيفائه منه كدين وخراج ونحوهما ، وربما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما .

كما أن بيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالزواج أو الكسب مع إذن وليِّها ، لا بالإرث لأنَّها كانت محرومة منه ، وبيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها ، وبيد زوجها تطليقها .

وأما اليونانيون فالأمر عندهم في تكون البيوت وربوبية أربابها فيها كان قريب من وضع الرومانيِّين .

فقد كان المجتمع عندهم متقوِّماً بالرجال ، والنساء تبع لهم ، ولذا لم يكن لها استقلال في إرادة ولا فعل إلا تحت ولاية الرجال ، لكنهم جميعاً ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة في ذلك .

فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال ، ولا تحكم لهنَّ إلا بالتَّبَع إذا وافق نفع الرجال ، فكانت المرأة عندهم تعاقَب بجميع جرائمها بالاستقلال ، ولا تثاب لحسناتها ، ولا يراعى جانبها إلا بالتَّبَع ، وتحت ولاية الرجل .

المرأة عند العرب :

سكن العرب في شبه الجزيرة العربية ، وهي منطقة حارَّة جدبة الأرض ، وهم قبائل بدوية بعيدة عن الحضارة والمدنية ، يعيشون على شَنِّ الغارات ، ويجاورهم من الشرق بلاد فارس ومن الشمال الروم ومن الغرب بلاد الحبشة والسودان .

ولذلك فقد كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش ، وربما وجد خلالها شيء من عادات الروم وبلاد فارس ، ومن عادات الهند ومصر القديمة أحياناً .

وكانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة ولا حرمة إلا حرمة البيت ، وكانت لا تورث النساء ، وكانت تجوِّز تعدُّد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود ، وكذا في الطلاق .

وكانت العرب تئد البنات ، وإذا ولدت للرجل منهم بنت يعدُّها عاراً لنفسه ، يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به ، لكن يسرُّه الابن مهما كثر ، ولو بالإدعاء والإلحاق ، حتى انهم كانوا يتبنُّون الولد لزنا محصنة ارتكبوه ، وربما نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادَّعاه كل لنفسه .

وربما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر الزواج فكان يراعى فيه رضى المرأة وانتخابها ، وهذا يشبه ما يجري عند أشراف بلاد فارس القائم على تمايز الطبقات .

وكيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل الحضارة من الرومانيّين وأهل فارس ، كتحريم الاستقلال في الحقوق ، والشركة في الأمور الاجتماعية العامة ، كالحكم والحرب ، وأمر الزواج إلا استثناءً ، ومن معاملة أهل التوحش والبربرية ، فلم يكن حرمانهن مستنداً إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادتهم ، بل من باب غلبة القوي ، واستخدامه للضعيف .

فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني من أدواره المختلفة قبل الإسلام ، آثرنا فيها الاختصار التام ، ويستنتج من جميع ذلك ما يلي :

أولاً : أنهم كانوا يرونها إنساناً في أفق الحيوان ، أو إنساناً ضعيف الإنسانية ، منحطاً لا يؤمن شرُّه وفساده لو أطلق من قيد التبعية ، واكتسب الحرية في حياته ، والنظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية والثاني لغيرهم .

ثانياً : أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه ، وإنما هي من شرائطه التي لا غناء عنها ، كالمسكن لا غناء عن الالتجاء إليه ، أو أنها كالأسير المسترقّ الذي أصبح من توابع المجتمع الغالب ، ينتفع من عمله ، ولا يؤمن كيده على اختلاف النظرتين .

ثالثاً : أنهم كانوا يرون حرمانها من عامة الحقوق التي أمكن انتفاعها منها إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها .

رابعاً : أن أساس معاملتهم قائم على غلبة القوي على الضعيف ، وهذا في الأمم غير المتمدِّنة ، وأما الأمم المتمدِّنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في أمرها ، وهو أنها إنسان ضعيف الخلقة ، لا تقدر على الاستقلال بأمرها ، ولا يؤمن شرها ، وربما اختلف الأمر باختلاف الأمم والأجيال .

فصل مكانة المرأة في الإسلام 

  عندما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة ورفع شأنها وقضى على جميع صور الإهانة التي كانت تتعرض لها المرأة في جميع عض صور التاريخ كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والإنسانية والكرامة

وهذه من بعض اثار المساواة

المساواة في أصل الخلقة: فالرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة قال الله تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءَ

المساواة في حق الحياة: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الحياة وجعل التعدي على هذا الحق من أكبر الذنوب. 

   كما استنكر الإسلام ما كانت تفعله بعض القبائل في الجاهلية من وأد للبنات وعدها جريمة شنيعة

   كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية كالقصاص والدية وجعل دم المرأة مساويا لدم الرجل

المساواة في التكليف والجزاء :

     إن المساواة بين المرأة والرجل في الكرامة والإنسانية يستلزم المساواة بينهما في الحقوق الإنسانية وهذا ممّا لا شك فيه، وأمّا أن يتشابها ويتساويا في جميع الحقوق والتكاليف فلا، لأن ذلك لا يمكن بسبب الفوارق الطبيعية المذكورة بين الرجل والمرأة فالمراة ليس بالضرورة ان تصلي في المسجد عكس الرجل وكذلك فهب ليست مكلفة بتدبير الشؤون المادية في المنزل عكس الرجل الذي عليه ان يلبي الحاجبات المنزلية الا في حالة أرادت المراة ذلك.أراد الإسلام ان يخفّف عنها بعض التكاليف لأن المرأة كما جاء في الحديث ((ريحانةٌ وليست بقهرمانةٍ)) (
)
وذلك من باب الرخصة في عدم إتيانها تلك التكاليف ولكن يجوز لها إتيانها وتثاب على ذلك، كصلاة الجمعة والجماعة وتشييع الجنائز وغير ذلك من التكاليف التي لا يجب على المرأة ولكن إذا أدّت المرأة هذه العبادات والتكاليف تثاب عليها

المساواة في أهلية التصرفات المالية :

   إذا بلغ الإنسان عاقلا رشيدا كانت له شخصيته القانونية الكاملة الكاملة في أن يتصرف فيما يملكه كما يشاء بالبيع والهبة والوصية والإجار وغير ذلك

المساواة في حرية التفكير والرأي
    ما دامت المرأة كالرجل في مسؤولية التكليف والجزاء فإنها تتساوى معه في حق التفكير وحرية الرأي ووجوب النظر والتدبر لتصل إلى الرأي القويم و اعطى الإسلام للمرأه حق طلب العلم والتعلم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري : "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعن، فأتاهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهنَّ مما علمه الله
المساواة في حق اختيار شريك الحياة : فلا يجوز تزويج المرأة بدون رضاها ولها حق الرفض وحق الايجاب كما فرض لها المهر وجعله من شروط الزواج
فصل قصص منوعة :

· سر الدجاج

     من طرائف قضايا الحبس . ما أقدم عليه عجوز روماني العام الماضي، حيث وجد نفسه في مأزق مع الشرطة؛ لأنه احتجز زوجته في قفص للدجاج لمدة أسبوع كامل مدعياً أنها لم تكن مخلصة له . 

   ولم تستطع الزوجة "70 عاماً" الخروج إلا بعد أن استنجد بعض الجيران بالشرطة التي قدمت إلى البيت وفكت أسرها. وأكد الجيران أنهم لاحظوا صدور أصوات غريبة من قفص الدجاج خلال الليل. 

  وبرر الرجل ما فعله، كما ورد بأخبار الخليج، بقوله :"لقد علمت بأنها تخونني ولذلك أغلقت عليها القفص حتى لا يكون بمقدروها ارتكاب أفعال مشينة".

· من أجل المعاش !

    وفي حادثة أخرى، قامت عجوز فرنسية "70 عاما" بحبس زوجها المسن لمدة ثلاث سنوات في "الجراج". وعانى زوجها البالغ من العمر "76 عاما" كثيرا وعاش "كالكلاب" على حد وصف صحيفة "صن" البريطانية التي أوضحت أنه فقد الكثير من وزنه، وكان يُجبر على النوم في فراش عفن، بينما توصل له زوجته الطعام عن طريق فتحة في حائط المرآب. 
   وذكرت الصحيفة أن الجيران ارتابوا في الأمر فقاموا بإبلاغ الشرطة في منطقة روز سور سارتي بغرب فرنسا، وعندها تم إطلاق سراح الزوج.

  وبررت العجوز جريمتها أمام المحكمة بأنها لم تحرر زوجها بسبب خوفها من أن تفقد نصيبها في معاشه في حالة الطلاق.

 -  سنة سجن

   وللأسف .. لم تخل الدول العربية من حوادث مشابهة، كتلك التي وقعت لفتاة سورية مُعاقة حبسها والدها في إحدى غرف منزله لمدة 17عاما في كفر تخاريم في محافظة ادلب.

   يسرد الأب القصة كاملة للشرطة، حيث تزوج عام 1983 من امرأة تدعى ميساء وبعد ستة أشهر من زواجه أقدم على طلاقها لأسباب عائلية وتزوج بأخرى، وبعد ثمانية أشهر أنجبت مطلقته الطفلة "سمر"في سمر خميس منزل عائلتها.

   وبعد سنة ونصف تزوجت أم الطفلة وتركتها في حضانة جدتها، وعند بلوغها الأربع سنوات احضرها والدها إلى منزله ليربيها مع أولاده، وحينما رفضت زوجته بقائها مع أولادها بسبب قصور في عقلها وجسمها، اتفق معها الزوج على حبسها بغرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين ونصف وتقع بجوار منزله ولا يوجد بها أي مرفق صحي.

وكان نتيجة ذلك أن أصيبت الفتاة بضمور دماغي وقرحة قرنية واضطرابات في السلوك وخوف شديد، وعدم المقدرة على فهم الأشياء وضعف شديد في النطق والكلام مع ضمور خفيف في الأطراف بسبب قلة الحركة .

· فتش عن المرأة 

وفي غضون شهور قليلة اكتشفت أجهزة الأمن في مدينة السلمية السورية جريمة جديدة ارتكبها أب قام بسجن ابنته في غرفة لا تتجاوز المتر المربع لمدة خمس سنوات, ووضع كلبا على باب حجرتها لحراستها، مما أكسبها صفات الكلاب وعاداتها فأصبحت تعوي مثلهم وتأكل وتشرب رافعة رأسها لأعلى على طريقتهم. 

  وكما ذكرت سيريانيوز فوالد الطفلة يعمل راعي, وطلق زوجته الأولى حين كان عمر ابنته أربعة أشهر فقط وتزوج بعدها بفترة قصيرة. وحينما بلغت ابنته سن الرابعة والنصف قام بحبسها في غرفة خلفية للمنزل.

   وخرجت هذه الفتاة من حبسها في فبراير 2008 وهي تعاني من تشوه وميلان في يدها اليمنى فاقدة القدرة على تحريك رجليها، إضافة إلى عدم مقدرتها على النطق باستثناء كلمة "بابا" التي نطقتها بصعوبة بالغة. 

   وكان والدها قد أصر على ترويج إشاعة موتها خلال فترة اختفائها, بينما لفت وجود الحجرة في مكانها الأنظار وتحديدا خال الفتاة الذي شك بالأمر وقام بالشكوى لدى الأمن في السلمية الذي قام بدوره بمداهمة المنزل والعثور على الفتاة.

وأكد الأب أن زوجته الثانية هي التي دفعته إلى حبس ابنته لرفضها رعايتها.

· قال امرؤ القيس: 
 الحرب أول ما تـكون فَتيــّةً   ----  تسعى بزينتها لكـل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها    ---    ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطـاء ينكر لونـها وتغيرت   ----   مكروهـة للشم والتقبيـل
   الفتنة تبدأ مزينة فاتنة جميلة تغر وتخدع أصحاب الغفلة والعقول الضعيفة الذين لا ينظرون إلى الأفق ليدركوا مايدور في الخفاء، بل ينظرون تحت أقدامهم، فيظنوا فيها الخير، فينصرونها ويؤيدونها وهم لا يدرون أنها شر مستطير، وحرب كبير، ونار مستعرة، تنتشر فتهلك حرث قوم ظلموا أنفسهم!!!!!

· عن شقيق قال: 
سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر، إذ قال: 
أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟.. 
قال: ( فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).. 
قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر.. 
قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا.. 
قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟.. 
قال: لا، بل يكسر.. 
قال: عمر: إذا لا يغلق أبدا.. 
قلت: أجل.. 
قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟.. 
قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.. 
فهبنا أن نسأله: من الباب؟، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟، قال: عمر . 
   فقد كسر الباب، لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي الحاقد على الإسلام والمسلمين، ومنذ ذلك بدأت الفتن بالظهور: 
-   فقتل بعد عثمان رضي الله على يد نفر من الأوباش.. 
  - ثم حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ومعركة الجمل وصفين، ونشأت فرقتي الخوارج والشيعة.. 
 - ثم قتل علي رضي الله عنه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم.. 
وهكذا لم يسلم عهد الصحابة من الفتنة، وما زالت الفتنة في الأمة تنتشر ويضرم نارها، وكانت أكثر الفتن شيوعا في تلك الأزمان فتن الفرق المبتدعة في الدين، المحرفة لما جاء به الرسول الكريم، والتنازع على الممالك، والاستخفاف بدماء الناس من أجل الولاية والحكم، بالإضافة إلى كيد العدو.. 
وما زالت الفتن بين مد وجزر، وإن كانت بالعموم في ازدياد، حتى حل عصرنا هذا، القرن الرابع عشر الهجري.. 
فكان فيها أعظم الفتن والمصائب، وهو سقوط الخلافة الإسلامية، واقتسام الغرب العدو الأول للإسلام والمسلمين تركة الرجل المريض ـ وهو اللقب الذي أطلق على الدولة العثمانية في أواخر عهدها ـ فما من بلد من بلاد الإسلام إلا ووقع تحت حكم الاستعمار إلا قليلا، وحارب المسلمون المحتل الكافر، فأخرجوه بعد أن ذاق الهوان، لكنه لم يخرج إلا بعد أن حقق أمرين: 
الأول: تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية، والتحاكم إلى القوانين الوضعية. 
الثاني: تحرير المرأة المسلمة ونزع حجابها، ونشر الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم والعمل. 
ولم يخرج إلا بعد أن ترك له أذنابا، يقضون بأمره ويسيرون وفق خططه في تدمير كيان الأمة.. 
ومنذ ذلك الحين والمكر والفتن تزداد بشكل أكبر، وقد استطاع الغرب بدهائه، وتخاذل أبناء الإسلام، وجهلهم، أن يزعزع كيان المسلمين وأن يطمس هويتهم ويمحق أخلاقهم، حتى صاروا مسلمين إسلاما ظاهرا لا روح فيه، يحللون ما حرم الله، ولا يتورعون من ذنب، ولا يرون معصيتهم معصية.. 
وقد عز على الغرب الكافر أن يرى مهد الإسلام العريق والمحافظ على تعاليمه باقيا على الصون والحفظ والكرامة فصار يعمل جهده لإفساده وتغريبه، واستعمل لأجل ذلك أذنابا له تلقوا تعاليمهم في أحضان الكفر واصطبغوا بصبغة الغرب، فصاروا رسلا لهم، يدعون إلى دينهم وأخلاقهم ونظمهم، ويحاربون ما نشاؤوا عليه من العفة والخلق والقيم، وصاروا باسم التجديد والتحديث والتقدم والتحضر، يحاربون كل شيء يمت إلى الدين بصلة....؟؟؟؟؟!!!!!!!!!.... 
ولم يعجزهم أن يجدوا لكل ما ينادون به من فساد تعليلا وفائدة وحكمة، فاحتكموا إليها وضخموها ونشروها، وقالوا للناس: 
هذا ما ندعوا إليه: 
- ندعوا إلى إعطاء المرأة حقها.. 
- ندعوا إلى آفاق واسعة.. 
- ندعوا إلى اقتصاد قوي.. 
ندعوا إلى ثقافة عالية.. 
ندعوا إلى حضارة وتمدن وتقدم.. 
وكلها شعارات ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها فيه العذاب والفتن والألم والحسرة.. 
وإذا كان هؤلاء من الذين باعوا ضمائرهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، بل اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فالله هو الذي يحكم فيهم، وأمرهم إلى الله، فإن الأمل لا يزال يحدونا أن نقنع إخواننا الذين ينادون بمثل ينادي به أولئك الضلال جهلا منهم بحقيقة الكيد والفتنة المحيطة بالأمة بخطر ما يدعون إليه وينافحون عنه.. 
وما أشبه الليلة بالبارحة... 
لما وقع التغريب في الدول الإسلامية ناصرها أصحاب النوايا الطيبة باسم التمدن والتقدم جهلا منهم يالحقيقة، لكنهم بعد رأوا بأعينهم نهاية ذلك التمدن والتقدم، تمنوا أن لو عاد الأمر كما كان من قبل، تمنوا أن لو لم يناصروا تلك الدعوات التي قامت تنادي بالتغريب!!!!!!!!.. 
لكن متى؟.. 
بعد فوات الأوان.. 
بعد أن أعانوا.. 
بعد أن صاروا وقودا لتلك الحملة المستغربة.. 
فهاهم اليوم يصلون بنارها، وهم في حسرة.. 
وهذا قاسم أمين أبرز مثال، حيث كان ممن كتب ودعا إلى تحرير المرأة بحماس شديد، أي دعا إلى التحلل من الحجاب والاختلاط بالرجال، زاعما أن منعها من ذلك ليس من الإسلام، بل هو ضد الإسلام، وقد استغلت دعوته أبشع استغلال وروجت في كافة وسائل الإعلام حتى آمن بها الكثير من الناس، وبدأ المفعول ساريا في كافة الناس، فرأى هذا الغر بأم عينه ما أحدثت دعوته التي نسبها جهلا إلى الإسلام: 
- رأى كيف يعامل الرجال النساء المتبرجات في الطرقات.. 
- رأى كيف تهرب الفتاة من بيت أبيها.. 
- رأى وسمع بانتهاك الأعراض وشيوع الفاحشة وازدحام ساحات المحاكم بتلك القضايا.. 
مما جعله يندم على دعوته، ويتمنى أن لو لم يفعل ذلك، فقال قبل وفاته: 
" لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك والفرنج في تحرير نسائهم، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق الحجاب.. 
وإلى اشتراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم.. 
ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس.. 
فقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن.. 
وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجن حاسرات، فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي، واستنفر الناس إلى معارضتي" .. 
فما كان يظن أن دعوته تبلغ بالأمة ما بلغ بها، ومات بحسرته وفي عنقه ذنوب من أضلهم إلا أن يشاء الله، وكم في الأمة اليوم من أمثال قاسم أمين، وإن لم يبلغوا مبلغه في الترويج للتغريب وانحلال الأسرة ، لكنهم مثال مصغر له، في الغفلة وعدم البصيرة.. 
فكل من يدعو إلى ما يدعو إليه المستغربون مما فيه تغريب المجتمع بنزع الحجاب ونشر الاختلاط في التعليم والعمل، ونشر الثقافة الغربية الهابطة فيها، باسم الحقوق والمصلحة والفائدة جهلا بما ينتج عنه من ضرر محقق، هو في المثال كقاسم أمين.. 
------------------------- 
إن الفتن اليوم تحيط بهذه الأمة من كل جانب، تحيط بها: 
في دينها.. 
وفي قوتها واقتصادها ومعيشتها.. 
وفي نسائها وفتياتها.. 
وأطفالها وشبابها وكبارها.. 
فتن تنزل كقطع الليل المظلم، حتى إن الرجل ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما جاء في الأثر، والذي يراها القليل من الناس، ومن رآها واستيقن حقيقتها ورأى ضعف أهل الحق وقوة أهل الباطل، وأدرك عجزه وقلة حيلته أخذه الهم كل مأخذ، حتى إنه ليتمنى وهو يمر بقبر مسلم أن يكون مكانه، كما قال رسول الله: 
( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه) .. 
فالفتن كثيرة، والصالحون قليل، والعذاب وشيك. 

فصل النساء شقائق الرجال :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ( [ الحجرات : 13 ]

وقال الله تعالى  (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ( [ النساء : 1 ]
 وقال تعالى عن الإنسان : ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( [ القيامة : 37 ]

 وقال الله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى*وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى( [ الليل : 1 – 4 ]

   ففي هذه الآيات الكريمة ونظائرها نص صريح واضح على مباينة الذكور للإناث ، وأن الإناث غير الذكور وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان 

  وفي الآيات الأخيرة أن التقابل بين الذكر والأنثى واضح كوضوح التقابل بين الليل والنهار وهذا أمر معلوم ذكره وإقامة البراهين عليه من باب تحصيل المعلوم 

   اختلاف في الخلقة واختلاف في الطبيعة واختلاف في الخلق ينبني عليه الاختلاف في الأحكام الشرعية وهذا الاختلاف ظاهر

     فخلقة المرأة تخالف خلقة الرجل فيما يختص بها ويختص به وطبيعتها تخالف طبيعة الرجل فهي ضعيفة التحمل سريعة العاطفة وليس لها عند المصائب إلا البكاء 

  أخلاق المرأة تخالف أخلاق الرجل فهي أكبر همها إصلاح ثيابها وحليها وهيكلها وإلى هذا يشير الله تعالى في قوله ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ*أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( [ الزخرف : 17 – 18 ]

   يعني بذلك الأنثى تنشأ في الحلية وهي غير مبينة في الخصام بخلاف الذكر فإنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وهو قوي في الخصومة

   قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ( إي المرأة ناقصة يكمل نقصها  بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عيية قال : فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص قال: وأما نقص معناه فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الاختصام ليس لها عبارة لا عبارة لها ولا همة ) (
)   

   ومن أجل هذا الاختلاف الخلقي والخلقي والطبعي بين الذكر والأنثى اختلفت الأحكام الشرعية فيهما إي في ما بين الرجال والنساء حسب ما تقتضيه هذه الاختلافات لأن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها ، فيضع لكل أحد ما يناسب حاله 

    جعلت السلطة للرجل على المرأة في القوامة والولاية قال الله تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم( [ النساء : 34 ]

  وقال الله تعالى في المطلقات:( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ٌ ( [ البقرة : 228 ]

   وقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا ً( [ التحريم : 6 ] فجعل الولاية للرجل على أهله

 وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : { الرجل راعي في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها }  (
)
    وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : { لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة } (
)
  وجعل الله تعالى عقد النكاح وحل النكاح بيد الرجال فلا يصح أن تعقد المرأة النكاح لنفسها ولا لغيرها قال الله تعالى ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ( [ البقرة : 221 ]

 فخاطب الرجال بالنكاح لأنهم هم الذين يتولون العقود عقود النكاح

 وقال تعالى :
   ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ(  [ النور : 32 ] إي زوجوهن 

 فوجه الخطاب إلى الأولياء لأن المرأة ولو كانت أيماً قد توفي عنها زوجها فإنه فإن الذي يتولى النكاح وليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( لا نكاح إلا بولي ) وقال صلى الله عليه وسلم :(لا تزوجوا المرأة، المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) (
)
  قال الحافظ بن حجر رواه أبن ماجة والدار قطني ورواة ثقاة وجعل الله الطلاق بيد الرجال فقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( [ الطلاق : 1 ]

   وجعل أمر الرجعة بعد الطلاق إلى الرجال فقال  (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( [ الطلاق : 2 ] وجعل الله تعالى شهادة المرأتين عن شهادة رجل فقال 

( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ( [ البقرة : 282 ]

   جاء الوعيد الشديد فيمن تشبه من الرجال بالنساء وفي من تشبهت من النساء بالرجال فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن المشتبهات من النساء بالرجال) (
)
  وفي رواية للبخاري :( لعن المترجلات من النساء ) فلا يحل للرجل أن يمارس من اللباس
وغيره ما يختص بالمرأة ولذلك حرم على الرجل لباس الذهب ولباس الحرير ولا يحل للمرأة أن تمارس من اللباس وغيره ما يختص بالرجال لأن ذلك موجب للعنة الله واللعنة هي الطرد والأبعاد عن رحمة الله 

   ومع هذه النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله يحاول بعض الناس أن يلحق المرأة بركب الرجال ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين وجهل في الشرع أو تجاهل به 

    أمر المرأة بالتستر وعدم التبرج يقول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحافظون على أمهات المؤمنين أشد من ما يحفظون على أمهاتهم وبناتهم يقول الله لهن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(  [ الأحزاب : 33 ]

   وفي هذا دليل على أن تبرج المرأة تبرج الجاهلية وعدم قربها من الرجس لأن الله تعالى قال وعدم قرارها في بيتها من الرجس
‏- أو لسن شقائق الرجال !! ؟

  الغفلة تبعث همّاً .. فالبنت ستصبح أُمّاً .. والدش سيعرض فيلماً .. ‏ليزيد الأمّة فهماً ..!!! وإليكم هذه النشرة .. ‏لنعيش سوياً حسرة .. عن واقع بعض الفتيات ..
   فعباءتها كالفستان .. ‏فيها النقش وبالألوان.. ضاقت للجسم الفتان.. ‏لتواكب هذه الأزمان.
 كشفت عن أجمل عينين.. ‏وتمد بياض الكفين.. ‏كي تمضي بالسوق وحيدة..دون المحرم تلك مكيدة 
‏فأبوها ضرب مواعيده .. والأم عجوز وقعيدة .. وأخوها يرقب صيده ..
فمضت تمشي بالأسواق . تسأل عن أحلى الأذواق .. بكم هذا؟ خفّض يا بائع ..‏بلسان مكسور مائع .. فرآها بعض الشبان .. وقعوا في كيد الشيطان .. ‏قالوا يا أجمل إنسان .. ‏سلي العاشق والولهان.. وتعالي نمضي بأمان .. كي ننسى كل الأحزان ..
‏لو كان لديها محرم .. ما استجرأ ذاك المجرم .. ‏أن ينظر أو أن يقدم .. 
‏لكن البنت بغفلتها .. ‏تزعم أن تلكم راحتها..تمشي بالسوق بمفردها .. ..
‏يا حسرة تلك الفتيات .. 
‏واسمع عن بعض النكبات ..
بنت في عمر الوردات ..
‏تبحث في بعض القنوات .. 
‏عن فيلمٍ فيه النكسات .. 
‏لتعيش حياة الحسرات .. 
‏وتدمر أغلى الغايات .. 
‏فتصيح بكل سخافة .. وتقول بدون مخافة ..
هذا ظلم للنسوان .. أن تمشي مثل الغربان .. وبلا فتن أو ألوان ..
‏أين مقالات الحرية ؟؟ أو لستُ فتاة عربية؟؟ عاشت في التاريخ أبية .. هيا أعطوني الحرية .. ‏قولي ما معنى الحرية ؟؟دون حياء أو عصبية .. ‏حتى لو كانت همجية ..
لن تفسد للود قضية..
فالحرية للفتيات .. ‏ في تقليد الغربيات .. في تقليد يهوديات..
باللبس الضيق مرّة .. بالجسم العاري كرّة .. ‏بالشعر المنفوش كرّة .. ‏تركض مرّة .. 
‏ترقص مرة .. ‏ تُخطَف مرّة .. تبكي تبكي ألفي مرّة .. ‏يا حسرة تلك الفتيات .. 
والحرية في الأعمال .. ‏أن تعمل عمل الأبطال .. ‏وتصير مديرة أعمال .. 
‏معها الميكب والجوال .. ‏ أولسن شقائق لرجال ؟؟ يا خيبة تلك الفتيات .. 
‏والحرية دون شطارة .. أن تركب أفخم سيارة .. وتقود بكل مهارة .. ‏تتمكيج عند إشارة .. وتسلم عند المارة..
تدخل حارة .. ‏تسأل تارة .. تضحك تارة .. ‏هذي بالفعل حضارة .. ( ‏حقارة) ..
يا حسرة تلك الفتيات ..
‏والحرية يا أحباب .. ‏
أن تختار لها أصحاب .. ‏بعلاقات جد شريفة .. ‏ أو قبلات شبه عفيفة .. ‏
يا ضيعة تلك الفتيات .. ‏والحرية في الأوقات .. ‏فبلا ذِكرٍ أو صلوات .. ‏ قد ضاعت كل الطاعات ..
إلا أفلام القنوات .. ‏تحضر بخشوع وثبات .. ‏ضاعت فيهن القربات .. ‏يا غفلة تلك الفتيات .. 
‏والحرية والأنباء ..
‏ماذا ينزل من أزياء ؟؟
من فستان دون غطاء .. 
‏أو من ثوب دون كساء ..
‏أو لبس من دون رداء !! 
فاللبس بدون ملابس .. ‏واللبس بها لاشيء .. والستر لها لا شيء .. والعقل بها لا شيء
‏حرية بعض الفتيات!! 
‏يا بنت الإسلام أجيبي .. وتعالي للحق أنيبي ..‏ عودي للرحمن وتوبي .. ‏
كي توضع عنك الزلات .. ‏هذا عن بعض الفتيات .. لله الحمد قليلات ..
لكن البعض يزيد .. والشيطان لهن يكيد .. ‏
فأعوذ برب الأكوان .. ‏من كيد كفور فتان .. ‏أو من همزات الشيطان .. 
‏والحق يقال الآن .. ‏عن فتيات بالإيمان .. يخشين الله المنان .. ‏نعمت والله الفتيات .. 
تنبع فيهن الصحوة .. ولهن خديجة قدوة .. ‏هذه والله الأسوة .. 
‏قد غطت كل مفاتنها .. من رأسٍ حتى قدميها .. ‏لا تبصر حتى كفيها ..
‏بعباءتها في حشمتها .. ‏فازدادت شرفاً قيمتها .. ‏بورك في تلك الفتيات .. 
كالدرة في الصدف مصونة .. ‏جوهرة حقاًمكنونة ..
لا يبصرها غير المحرم .. ‏أو زوج بالحفظ سينعم .
ما أروع تلك الفتيات ..
‏أنّى كانت فهي جميلة ..
فالعينان تكون كحيلة ..
‏في دمعات غير عليلة .. 
‏إن قامت في الليل جليلة ..
‏قد صلت بعض الركعات .. 
‏والثغر لها فتان ..
‏إن ذكرت فيه الرحمن ..
‏ما أجمله يا إخوان .. 
‏إن تتلو فيه القرآن ..
‏في صوتٍ عذبٍ رنان
 فصل : مناظرة بين الذكر والأنثى

قال لها   :  ألا تلاحظين أن الكـون ذكـراً ؟
فقالت له :  بلى لاحظت أن الكينونة أنثى !
قال لها  :  ألم تدركي بأن النـور ذكـرا ً ؟
فقالت له :  بل أدركت أن الشمس أنثـى !
قال لها  :  أوليـس الكـرم ذكــرا 

فقالت له :  نعم ولكـن الكرامـة أنثـى !
قال لها  :  ألا يعجبـك أن الشِعـر ذكـرا ً؟
فقالت له :  وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى!ً
قال لها  :  هل تعلميـن أن العلـم ذكـرا ً؟
فقالت له :  إنني أعرف أن المعرفة أنثـى!
  فأخذ نفسـا ً عميقـا ًوهو مغمض عينيه ثم عاد ونظر إليها بصمت للحظات
وبـعـد ذلك قال لها :

 سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى.
فقالت له :   ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا.
قال لها  :   ولكنهم يقولون أن الخديعـة أنثـى.
فقالت له :   بل هن يقلـن أن الكـذب ذكـرا ً.
قال لها  :   هناك من أكّد لـي أن الحماقـة أنثـى
فقالت له :   وهنا من أثبت لي أن الغباء ذكـرا 
قال لها  :   أنـا أظـن أن الجريمـة أنـثـى
فقالت له :   وأنـا أجـزم أن الإثـم ذكـرا ً
قال لها  :   أنـا تعلمـت أن البشاعـة أنثـى
فقالت له :  وأنـا أدركـت أن القبـح ذكرا
تنحنح ثم أخذ كأس الماء فشربه كله دفعة واحـدة أما هـي فخافـت عنـد إمساكه بالكأس مما جعلها تبتسم ما أن رأته يشرب وعندما رآها تبتسم له
قال لها  :   يبدو أنك محقة فالطبيعة أنثـى
فقالت له :  وأنت قد أصبت فالجمال ذكـراً
قال لها  :  لا بـل السـعـادة أنـثـى
فقالت له :  ربمـا ولـك الحـب ذكـرا
قال لها  :  وأنا أعترف بأن التضحية أنثـى
فقالت له :  وأنا أقر بأن الصفـح ذكـرا
قال لها  :  ولكنني على ثقة بأن الدنيا أنثى
فقالت له : وأنا على يقين بأن القلب ذكرا

فصل : في الحور العين 

    الحور ، جمع حوراء ، و هي المرأة الشابَّة الحسناء الجميلة البيضاء تشبه اللؤلؤ المكنون مع حمرة كالمرجان، صافية اللون كالياقوت، يحار فيها البصر من رقَّة الجلد وصفائه، يرَى زوجها وجهه في خدّها أصفَى من المرآة كما ترَى وجهها في خدّه، واسعة العين مع حوَرٍ فيهما، لو اطلعت على الدنيا لَملأت ما بين السماء والأرض ريحًا وضياء، عليها التيجان وسبعون حلَّة ينفذها بصر زوجها حتَّى يرَى مخَّ ساقها من وراء ذلك، ومن وراء اللحم والعظم كما يرَى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء، تغنِّي بصوت لم يسمع الناس مثله تقول هي وأترابها: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طُوبَى لمن كان لنا وكنَّا له، ويقلن: نحن الخيرات الحسان، أزواج قومٍ كرام، ينظرون بقُرَّة أعيان.كما وردت بذلك بعض الأحاديث . 
   وقد جاء وصف الحور العين ، في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 
من ذلك قوله تعالى :( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ( ( الرحمن :72 ) . 
وقوله :( وَحُور عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤ الْمَكْنُون( ( الواقعة : 22-23 )، وهذا وصف في جمالهن . 
  وقوله سبحانه (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ( ( فصلت : 48) ومعناه : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
   وفي السنة النبوية أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنهن بيض مكنون. يعني أنهن لم يمرحن مع أحد ،ولم يتعطرن لأحد ، بل جهزن للمؤمن في الآخرة ،فهو أول من يتعامل معهن . 
   وأخرج البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون } (
)
  وأخرج مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه " إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا" . (
)
   وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى " حور مقصورات في الخيام " وقال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 
· نقاش دار بين حور العين ونساء الدنيا 
حور العين 

 نحن أكثر حُسنا وبهاء ً وأبهر جمالا وخلقة منكن أيتها الآدميات .. لما ذُكر من وصفنا في القرآن والسنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: "وأبدله زوجا خيرا من زوجه". واسمعن ما ورد في وصفنا .. لو أن حورية واحدة من حوريات العين .. اطلعت من السماء لأضاءت لها، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر.. وقد وصفنا الله تعالى ، فقال جل وعلا : "خيّرات حسان" فالخيرات ما أختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين. ثم قال جل شأنه : "حسان" فوصفنا بالحُسن فإذا وصف خالق الحُسنشيئا بالحُسن فانظرن ما هناك. 
نساء الدنيا 
  بل نحن أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، كما روي مرفوعا ، وقد ذكر ابن المبارك: إن نساء الدنيا من دخلت منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. 
حور العين

 نحن في الجنة نأخذ بعضنا بأيدي بعض ونغني بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها 

نحن الراضيات فلا نسخط أبدا 

ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا
 ونحن الخالدات فلا نموت أبدا 

ونحن النعمات فلا نبؤس أبدا 

ونحن خيرات حسان 
حبيبات لأزواج كرام". 

نساء الدنيا 

اسمعن ما قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك رداً عليكن : إن الحور العين إذا إن هذه المقالة
 أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: 

نحن المصليات وما صليتن، 

ونحن الصائمات وما صمتن، 

ونحن المتوضئات وما توضأتن، 

ونحن المتصدقات وما تصدقتن. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن والله
· فصل : ملكة جمال الجنة :

   جالسة فى قصرها الجميل ترتدي أجمل الثياب.....و حولها الخدم من كل مكان . 
 بإشارة من إصبعها يهرول الجميع لتنفيذ أوامرها. بأمنية تخطر على بالها يتحقق المحال ، تحتار ..آي من جواهرها التي لا حصر لها سترتديها اليوم لحبيبها 
لعلك تظنها زوجة أحد من المؤمنين من الحور العين.. لا يا صاحبي ...أو لا يا عزيزتي.. فإنها أكثر جمالا و ملكا و تنعما .
..أتدرى من هي ؟
إنها المسلمة المؤمنة التي أطاعت ربها . نفذت أوامره ،عاشت في الدنيا محافظة على صلاتها محافظة على حجابها. . متصفة بأجمل صفات الحياء والأخلاق ..
نساء الدنيا المؤمنات اللاتي يدخلهن الله الجنة برحمته :
وهؤلاء هن ملكات الجنة وهن اشرف وأفضل وأكمل وأجمل من الحور العين
لعبادتهن الله في الدنيا 
   وفى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة- رضي الله عنها-  أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل ظاهر الثوب على بطانته وقد أعد الله لهن قصوراً ونعيماً ممدوداً أعطاهن الله شباباً دائماً وجمالاً لم تره عين من قبل
, قال- صلى الله عليه وسلم- في وصفهن أن المؤمن لينظر إلي مخ ساقها ( أي زوجته ) كما ينظر أحدكم إلى السلك من الفضة في الياقوت ( كأنهن في شفافية الجواهر ) على رؤوسهن التيجان وثيابهن الحرير . 
فيا أيتها المسلمة .... ألا ترضين بأن تكوني ملكة الجنة المتوجة , 
تنتقلين بين أصناف النعيم كما تشائين ؟!!!
أختاه لا تتركي صلاتك
أختاه أكرمي نفسك بحجابك ،
أختاه بري والديك
أختاه و الله قلبك أرق وأغلى ، من أن تؤذيه بعلاقات محرمة قبل الزواج 
، ادخري قلبك النفيس
و الجأي بالدعاء إلى الله أن يرزقك زوجا ، 
يعوضك ما قد تتصورين فواته عليك من متعة قبل الزواج...
من تتزوجين في الجنة ؟؟؟؟
المرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي: 
إما أن تموت قبل أن تتزوج. 
إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر. 
إما أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة، والعياذ بالله
إما أن تموت بعد زواجها. 
إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت. 
هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة: 
فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله – عز وجل – في الجنة من رجل من أهل الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم { ما في الجنة أعزب } (
)]،
 قال الشيخ ابن عثيمين: إذا لم تتزوج – أي المرأة – في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر بها عينها في الجنة.. فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم: الزواج. 
ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة.
ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين:
فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال. أي فيتزوجها أحدهم. 
وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي – في الجنة! 
لزوجها الذي ماتت عنه. 
وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة. 

وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده
فإنها تكون لآخر أزواجها مهما كثروا
لقوله صلى الله عليه وسلم : { المرأة لآخر أزواجها }(
)
ولقول حذيفة رضي الله عنه لامرأته: 

إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة
قصيدة لابن القيم في وصف الحور العين :

أورد ابن القيم قصيدة رائعة في وصف الحور العين ، تجاوزت مائة بيت ، وسنورد هنا بعضا منها 

يا خاطب الحور الحسان وطالبـا لوصالهـن بجنـة  الحيـوان
لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من  الأئمان
أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على  الأجفان
أسرع وحث السير جهدك إنما مسـراك هـذا ساعـة لزمـان فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكـان
واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر نحو الحبيب ولست  بالمتواني واسمع إذن أوصافها ووصالها واجعل حديثـك ربـة الإحسـان يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجـر  والأركـان ويظل يسعى دائما حـول الصفـا ومحسـر مسعـاه كـل أوان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عـن القربـان فلذا تراه محرما أبـدا ومـو ضـع حلـة منـه فليـس بـدان يبغي التمتع مفردا عـن حبـه متجـردا يبغـي شفيـع قـران ويظل بالجمرات يرمـي قلبـه هـذي مناسكـه بكـل  زمـان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهـم إلـى  الأوطـان وحدت بهم همم لهم وعزائـم نحـو المنـازل ربـة الإحسـان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسـلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقـات النـور  والبرهـان فتيمموا تلـك الخيـام فآنسـوا فيهـن أقمـارا بـلا نقصـان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر  الشبـان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف منـه مطلـق  بأمـان ويحار منه الطرف في الحسن الذي قد أعطيت فالطرف كالحيران (
)
فصل في أهمية الحجاب وفوائده  :

  فرض الله الحجاب لحكم وأسرار عظيمة ، وفضائل محمودة ، وغايات ومصالح كبيرة ، منها 
أولا : حفظ العرض : الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض، ودفع أسباب الريبة والفتنة والفساد 

ثانيا: طهارة القلوب : الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات، وعمارتها بالتقوى، وتعظيم الحرمات . وصدق الله - سبحانه ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن  ([ الأحزاب : 53 ]
ثالثا : مكارم الأخلاق : الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغيرة

 رابعا : علامة على العفيفات : الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن، وبعدهن عن دنس الريبة والشك : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين (، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وإن العفاف تاج المرأة، وما رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء . ومما يستطرف ذكره هنا، أن النميري لما أنشد عند الحجاج قوله 

يخمرن أطراف البنان من التقى ---- يخرجن جنح الليل معتجرات
قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة

 . خامسا : قطع الأطماع والخواطر الشيطانية : الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى، وأمراض قلوب الرجال والنساء، فيقطع الأطماع الفاجرة، ويكف الأعين الخائنة، ويدفع أذى الرجل في عرضه، وأذى المرأة في عرضها ومحارمها، ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش،. ولبعضهم : 
حور حرائر ما هممن بريبة      كظباء مكة صيدهن حرام. 
سادسا : حفظ الحياء : وهو مأخوذ من الحياة، فلا حياة بدونه، وهو خلق يودعه الله في النفوس التي أراد - سبحانه - تكريمها، فيبعث على الفضائل، ويدفع في وجوه الرذائل، وهو من خصائص الإنسان، وخصال الفطرة، وخلق الإسلام، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو من محمود خصال العرب التي أقرها الإٍسلام ودعا إليها، قال عنتره العبسي :

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي  حتى يواري جارتي مأواها

فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل، وإلى سياج رادع، يصد النفس ويزجرها عن تطورها في الرذائل . وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء، وخلع الحجاب خلع للحياء. 
سابعا : الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. ثامنا : الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناءً لكل والغ. 

تاسعا : المرأة عورة، والحجاب ساتر لها، وهذا من التقوى، قال الله تعالى : ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ( (الأعراف    ( 26)
. قال عبد الرحمن بن أسلم - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى . وفي الدعاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ) رواه أبو داود وغيره.

فاللهم استر عوارتنا وعورات نساء المؤمنين، آمين

حوار بين الحشمة والسفور
 لقاء بين عباءة ساترة، وعباءة كتف  
• العباءة الساترة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
• عباءة الكتف :أهلاً بك

 • العباءة الساترة : غريب أمرك يا أختاه ،أحييك بتحية الإسلام ، فتردين عليّ بغيرها !؟
• عباءة الكتف :وماذا في الأمر ؟ 

• العباءة الساترة : الأمر جدًا خطير .. لأنك تركت تعاليم الإسلام واستبدلت بها غيرها ؟
• عباءة الكتف :كأنك تقصدين أمرًا آخر غير السلام ، أليس كذلك ؟
• العباءة الساترة : : نعم يا أختاه ، لقد حزّ في نفسي أن أراك وقد لبسك بنات المسلمين ، وتخلو عن حشمتهم وسترهم بعد أن كانوا أهل الغيرة والفضيلة !
• عباءة الكتف :مهلاً مهلاً ، وهل ترين فيّ أني غير محتشمة أو غير ساترة ؟

• العباءة الساترة : وأين الستر هداك الله وأنت تعلمين أن هذه العباءة ليست من صنع بلاد الإسلام ، وأن أعداء الفضيلة قد صنعوها لإغواء بناتنا وفتياتنا ؟
• عباءة الكتف :وأين السفور فيها ؟

• العباءة الساترة : المشكلة أننا نخدع أنفسنا أو نكذب عليها، ونظن أنه بالإمكان أن نخادع الله جل وعلا .
•• عباءة الكتف :بدأت أيها العباءة الفضفاضة تقولين كلامًا كبيرًا وخطيرًا أيضًا .

• العباءة الساترة : أنا عباءة مثلك ، ولنتستطيعي أن تكذبي عليّ ، صارحيني بالله عليك ؛ ألا ترين أن هذه العباءة تلفت أنظارالرجال إلى المرأة المسلمة ؟ 
• عباءة الكتف :الحقيقة نعم .

• العباءة الساترة : صارحيني بالله عليك .. ألم تصبحي الآن بالنسبة للمرأة التي تلبسك علامة على قلة الدين وضعفالإيمان وضياع المروءة ؟
• عباءة الكتف : : بلى .. بلى ..

• العباءة الساترة : قولي بربك .. كم مرةكنت سببًا في مضايقة الشباب للفتيات ؟؟
• عباءة الكتف :ربما يكون كثيرًا ؟؟

• العباءة الساترة : لا .. لا تترددي .. بل قولي كثير وكثير جدًا .. ألم تعلمي أن نسبة مضايقةالرجال للنساء بسببك تصل إلى 86% في دراسة علمية دقيقة .
• عباءة الكتف :ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد .

• العباءة الساترة : بل أشد وأعظم ، فإن الأمر قد يصل إلى مالا تتوقعه الفتاة التي اغترت بفتنتك وموضتك .
• عباءة الكتف :أراك قد بالغت كثيرًا أيتها العباءة القديمة .

• العباءة الساترة : هذه مصيبتنا لا نشعر بالنار إلا بعد اشتعالها في أجسامنا ، ولا نتقيها قبل وقوعها ، ونشعر دائمًا أن الأمر سهل وتافه ، ونسينا أن أول النار عودُ كبريت صغير .
• عباءة الكتف :أنا لا أقصد الإفساد والانحلال والانحراف ، كل ما في الأمر زينة وتقدم وعصرية وموضة جميلة .


• العباءة الساترة : هذا الكلام قاله غيرنا قبل عشرات السنين حينما أرادوا أن يسقطوا الحجاب عن رؤوس المسلمات ، والآن ماذا ترين في كل بلاد الدنيا غير بلادنا حفظها الله من كل سوء؟
• عباءة الكتف :لا أحد يعرف العباءة إلا القليل .


• العباءة الساترة : وماذا بعد سقوطها أيتها الحبيبة ؟
• عباءة الكتف :الفتنة ، والانحراف ، والانحلال .

• العباءة الساترة : ها أنت ذا قدقلتها بنفسك وبلسانك .
• عباءة الكتف :ألهذه الدرجة أكون قد أفسدت في بنات المسلمين .

• العباءة الساترة : غريب حقًا حالنا ، نسرع في أخذ الأوامر والنواهي من غير ديننا ، وما أشد غفلتنا عن تعاليم الله تعالى لنا .
• عباءة الكتف :ماذا تقصدين يا أختاه ؟

• العباءة الساترة : ديننا _ وفقك الله للخير والهداية _ دين كامل ليس فيه أدنى نقص ، وقد أمرالله تعالى نساء المسلمين أن يرتدوني أنا لكوني في قمة الستر والحشمة فقال :

 ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِين َيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( 

• عباءة الكتف :أواه .. لقد شدني قول الله تعالى : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ( ، فكم مرة تسببتُ في إيذاء فتاة من قبل الشباب الطائش هداني الله وإياهم
 • العباءة الساترة : أراك قد علاك الندم حينما سمعت كلام الله تعالى
• عباءة الكتف :بلا ريب جزاك الله خيرًا ، ولكن ماذا تريدين مني أن أعمل؟
• العباءة الساترة : أريدك الآن بعد أن اقتنعت بحرمة لباسك أن تتوجهي لبناتنا ونسائنا بالنصيحة من صميم قلبك ألا يلبسنك ، وألا يلبسن أي شيء يثير الفتنة لهن وعليهن من عطر أو تطريز أو تخصير أو نحو ذلك ، وأن تغيري الآن من ملامحك لتكوني مثلي ، 
• عباءة الكتف : : حسنًا حسنًا .. أخواتي .. يا بنات المسلمين .. يا أهل الغيرة والحشمة .. يا حفيدات عائشة وفاطمة ، وزينب ورقية .. احفظن على أنفسكن الستر والفضيلة ، لا تغتررن بأمثالي ، احذرن أن يغويكن الشيطان فتزل أقدامكن عن طريق الهداية ، واعلمن أن الفتاة يجب عليها أن تفتح آذانها وقلبها إلى داعي الإيمان ، وأن تصمها عن داعي السفور والرذيلة ، وإني والله أخشى عليكن من جرح الأعراض الذي سببته لكثيرات منكن ، فلا تقعن يا أحبتي فيه أنتن أيضًا ، فجرح الأعراض بدايته حقيرة يسيرة كأمثالي ، ولكن فضيحته عظيمة تسري على الألسنة كسريان الماء عليها ، وإني أعلن توبتي حينما جثمت على أكتافكن التي تعودت الركوع لله تعالى والسجود له ، وواندماه على ذلك وواحسرتاه على فعلتي المشينة .. فتاة الصلاة والعبادة .. والأسرة المؤمنة .. تظهر بمثلي لا حشمة فيّ ولا ستر .. حتى تصبح الفتاة وقد لبستني شيطانًا يجول في الأسواق بالفتنة والبلاء .. اللهم اهد فتياتنا إلى الحشمة والوقار ، واهدهم أن يلبسن العباءة الساترة الفضفاضة ، واحفظ عليهن دينهن وأعراضهن ، ووفقهن إلى الخير والصلاح ، إنك سميع مجيب . (
)
إلى الأخت المحجبة 

  إلى الفتاة التي جَسدت معنى الحياء في زمن الغربة والوحشة، وسط الواقع المؤلم، والذي يدعو فيه الكثير من الدعاة على أبواب جهنم إلى الرذيلة.
قال -صلى الله عليه وسلم-: «الْحَيَاءُ مِنْ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ» [رواه الترمذي، وصححه الألباني]، 

  فقلة الكلمات وعظمة الموقف منك يا صاحبة الفطرة الطيبة... يا حديثة السن؛ لقنتْ الناس جميعًا درسًا في الحياء، ولكِ الأسوة والقدوة في هذه المرأة السوداء التي كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يخبر: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟! جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشتكي أنها تصرع، وتطلب منه أن يدعو الله لها ألا تصرع؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ"، فَقَالَتْ: "أَصْبِرُ". فَقَالَتْ: "إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لا أَتَكَشَّفَ"، فَدَعَا لَهَا » [متفق عليه].
   ويحكي أحد العلماء يقول: "أنه كان في سفر إلى الدمام قبل سنوات، وإذ بسيارة واقفة على اليسار، ثم فتح الباب الأيسر وسارت المرأة نحو الشارع الرئيس عند غروب الشمس فلطمتها سيارة كانت تسير بسرعة، فلم أرَ إلا عباءة في السماء، ثم سقطت على الأرض، ووقفتُ ومن معي فإذا بالمرأة تمسك بعباءتها وتلبس جوربًا في قدميها وسروالاً طويلاً؛ فحفظها الله وسترها؛ فلم يُرَ شيء منها، فأنعم بها من خاتمة حسنة".
   يا حفيدة أمهات المؤمنين.. يا أخت سمية وأسماء... ففي دفاعك البريء، وتمسكك بحجابك في براءة وطهر إغاظة للذين يريدون تمزيق الحجاب حتى تقع المسلمة في مستنقع الرذيلة، وتطوي بساط الفضيلة.
   فهو درس في الولاء والبراء؛ الولاء لأمهات المؤمنين، والبراء من أمثال: "غلادستون" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق القائل: "لن يستقيم حالنا في الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة، ويُغطى به القرآن"!!
وهو القائل -أخزاه الله-: "ما دام هذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان".
إلى فتاة النقاب:
  إن موقفك هذا درس يعلن للدنيا بأجمعها: أن التمسك بالمبادئ والدفاع عن العقائد من أعظم أسباب الانتصار في ميدان النزال بين الحق والباطل.
    ولستِ بأول من سن هذه السنة، بل رفقائك على الطريق كثيرون: فهذا الغلام الذي ضحى بنفسه؛ ليعلن عن مبادئه وعقائده، فقد قال للملك: "ما أنت بقاتلي ولكن إذا أردت أن تقتلني فخذ سهمًا من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي... ".
الله أكبر... ما أعظمه من درس.. فآمن الناس جميعًا!
فقال جليس الملك: "هذا والله ما كنت تحذر"!
لست وحدك على الطريق
   وهذا الشاب المسلم الذي يعتز بدينه لقن "موشى ديان" درسًا: "لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابًا مؤمنـًا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه، وقال له: "أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت -بإذن الله- لتتحقق نبوءة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه»(2).
   فابتسم "ديان" الماكر، وقال: "حقـًا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتابنا أصلاً... ولكن متى؟"، واستطرد اليهودي الخبيث قائلاً: "إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه، ويحترم دينه، ويقدر قيمه الحضارية... وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه، ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل".
   وهذه الفتاة التي يحكي عنها الشيخ "طه عفيفي": أنه التقى بقدر الله في القطار من محطة قطار طنطا، وقد وجدها يجرها الجنود وبعض جنود من دولة أخرى، يخطو خلفها شيخ عجوز، قال: فسألتُ الشيخ فعلمت أنه رجل أوروبي وهو وابنتيه يسكنان مصر، وكان لهم جيرة مسلمون تتردد عليهم الفتاة.
قال الشيخ: فتزيت بزيهم والتزمت صلاتهم، وكانت تسمى "روز"؛ فسمت نفسها فاطمة، فنهرها وزجرها فأبت إلا إعراضًا وشماسًا. فرفع شكواه إلى معتمد دولته فأرسل في طلبها.
قال الشيخ طه عفيفي:
"فقربت منها وهمست في أذنها فقلت: يا بنيتي: ما اسمك؟
فقالت: فاطمة.
فقلت: ومما تخافين؟؟
فقالت: أخاف أن يُلقي بي في مكان فيحال بيني وبين صلاتي ونسكي وعبادتي!!
فقلت: يا بنيتي... يا فاطمة: إن حكم الإسلام على القلوب، فهلا أخفيت دينك الجديد وأظهرت بين يدي معتمد الدولة بدينك القديم فيدعونك لنسكك وعبادتك؟!
قال: فنظرت إلي نظرة تضاءلت دونها، وقالت وهي تذرف الدمع بعينها: دون ذلك حز الأعناق، وتفصيل المفاصل، وإنه إن أطاعتني نفسي عصاني لساني!!
فربما كلمات بسيطة من فتاة صغيرة تكون أبعد في الأثر وأقوى في النفوس من عشرات الكلمات ومئات المحاضرات ولعلها توقظ في الأمة معاني العفة والانتصار.
فصل : أقوال جميلة جداً عن المرأة ..تصفها وتبين أفضالها ... 
-  قال صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيرا . 
وقال صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ »
· قال بعضهم:
              إن العيون التي في طرفها حور...قتلننـا ثم لم يحـيين قتلانـا 

                    يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به...وهن أضعف خلق الله أركانا
             لكـل حديـث عنـدهن بشاشـة ... وكـل قتيـل بينهـن شهيـد
- وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة, 
- المرأة هي النصف الأفضل سواء أكانت ظالمة أم مظلومة, 
- ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه
- عظمة الرجل من عظمة المرأة وعظمة المرأة من عظمة نفسها
-  كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة
- يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها لنقصانها عنده وازديادها لديها, 
- عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا
- المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون زينة للرجل وسعادة له
- المرأة أحلى هدية خص بها الله الرجل, 
- الحياء والصمت أجمل زينات المرأة, 
- المرأة أبهج شيء في الحياة
-  المرأة تحفة الكون الرائعة
- الصمت حلية بالنسبة للنساء, 
- المرأة الهادئة تفرض الاعتبار
- أيتها التفاحة ليس لك اسم آخر غير المرأة
- قلب الفتاة وردة لا يفتحها الا الحب
- المرأة نصف الحياة إن أخلصت لزوجها
- النساء أشجع مما نتوهم
- المرأة كوكب يستضئ به الرجل ودونه يبيت في الظلام
- المرأة هي التي تقود الرجل إلى السعادة
- المرأة تكتم الحب أربعين عاما ولا تكتم البغض يوماً
· أجمل امرأة هي المرأة التي ترتعد كلمات الحب على شفتيها
- في الحب تنسى المرأة كرامتها وفي الغيرة تنسى حبها
- المرأة كالقمر تعكس ضوء الرجل الذي تحبه
- المرأة قلعه كبيره إذا سقط قلبها سقطت
- مهما تكن المرأة ثرثارة ..الحب يعلمها السكوت
- المرأة مخلوق رقيق ..شفافة .. هادئة إن أحبت الهدوء ..عاصفة إن جرح كبريائها .. 
    - بركان إن حطم شموخها ...شمعه ذائبة إن فقدت حبها
  -  من الممكن إن تشعل المرأة أصابعها العشرة للرجل شموع .. في حاله واحده فقط .. إذا أحست انه يستأهل أن تحرق أصابعها من اجله.. ولا يكفيها إحراق الأصابع .. بل من الممكن ان تحرق عمرها من اجله .. فقط بين لها ذلك أيها الرجل . 
 -   المرأة كالوردة ..إن أحبت بصدق نجدها تكبر وتنمو وينتشر عبيرها لمن حولها .. وان كرهت تجد العبير يتحول إلى أشواك  تؤذي نفسها قبل ان تؤذي من حولها .. 
- المرأة كالبركان ..بهدوئها يظل خامد ..وعندما تتعرض لأي هزه .. ينفجر هذا البركان
- المرأة إذا ذبل عقلها ومات ... ذبل عقل الأمة بكاملها وماتت .... 
-  العالم بلا امرأة ... كعين بلا بؤبؤها ... كحديقة بلا أزهار ... كالشمس بلا أشعة .... 
- الدلال ... الحاسة السادسة لدى المرأة .... 
- المرأة أمل كل رجل في الحياة .... 
- المرأة تدرك في دقيقة ... مالا يدركه الرجل في حياته كلها .... 
- المرأة ... أحلى هدية أعطيت للرجل في هذه الحياة .... 
- المرأة هي ... زهرة الربيع ... وفتاة الدنيا ... وروح الحياة .... 
- المرأة ... المنبع الفياض للحب في هذه الحياة .... 
- المرأة يمكنها أن تخلص كل الإخلاص ... أما الرجل فلا .... 
- المرأة ... منبع السعادة ... والأنس ... والسرور .... 
- المرأة أشد ألغاز الحياة غموضا .... 
- المرأة الجميلة ... عدوة الرجل المفكر ....
- حب المرأه أوفى من حب الرجل ..ولكن احذر أن تخونها..فخيانتها أقوى !
- قلب المرأة به غرفة واحدة وحيدة .. يدخلها رجل واحد فقط ..وإن خرج منها ..لا تدخل أي كان بها !!
ولكن قلب الرجل فندق ..به عدد لانهائي من الغرف !ولكن من هي التي تسكن جناحها الخاص ؟
ابتسامه المرأة كالربيع ..
تفتح الزهور..
وتجعل الدنيا مشرقه وجميله..
أنت أيها الرجل..
قل لي ماذا يحصل لك إن ابتسمت المرأة..
كثير منكم يصاب بالجنون والرعشة والارتباك..
أليس كذلك؟؟..
فلا تستنكر ما ذكرت !!
النساء.. هن منّه منّها الله على الرجال ..
فليت الرجال يقدرون ذلك 
قلبها اتصف بالحنان والعطف ..
ولكن احذر غيرتها.. 
فلسانها هو عبارة عن قصف !!
لسانها حصانها ..
فهي تقوده حسب توجيهات منها ..
وتقودك أنت أيها الرجل أيضاً به..
بلين كلامها.. وروعه مشاعرها !!هنيئا لك أيها الرجل ..
عقلها.. كالجبل ..
فإن استطعت أن تصل إلى قمم الجبال العالية الشاهقة بسهولة.. فاعلم أنك ستصل إلى عقلها..بأكثر صعوبة !!
بريئه كالطفل !!فالرجل يرضيها بكلمه.. وهديه.. وورده.. وبسمه.. ربما جميعها أو إحداها ..
فحنانها يصعب وصفه ..ولكن لا تحاول أن تغضبها.. وتجرحها !
احذر ذلك !!
إن قالت أحبك وابتسمت..  ونزلت دمعه فرح فصدقها .. واحضنها ..لتجمد دموعها الغاليات.. 
ولا تجعلها تهل هدراً..
وإن قالت احبك وابتسمت.. فلا تقابلها بعبارات..جارحه أنت كاذبة وغيرها فتندم على حبها الصادق تجاهك..وتجعل جرحها مزمن.. لأنك حبها الأول !
ربما لن تكون أنت حبها الأول ولكن كيف ستعرف..!!
إذاً خذ الحيطة والحذر!! فالمرأة لا تذكر تلك الكلمة.. إلا بعد تفكير عميق.. وشوق عريق  ..جعلها تذكرها لك  ! !
وبعد حب المرأة لك ..لا تذهب عنها كثيرا ولا تغب ..فدموعها تنهمر كالثواني لا عدد لها ..فما تعانيه في غيابك لا يستطيع من بالكون وصفه ولو بقرن كامل !!
وإن أردت التأكد . . ارجع لها وستجدها تبكي لك شوقا واحتياجا !!عندها ذق دمعة من دموعها ..
وستعلم مرارة غيابك عنها !
   قلب المرأة كائن مثل كنز غالي لا يقدر بثمن ..فإن ملكته فقد ظفرت بكنوز الأرض وغاليها ..وجنه الدنيا أيضاًً.. ولكن لا تلعب بتلك الكائنات.. وتصبح النحلة أنت أيها الرجل ..وتتنقل بين تلك الزهور (المرأة) ربما تكون إحدى تلك الزهور .. آكله للنحلات !!ولكن كن أنت النحلة.. وهي العسل !
ولتعلم أن قلب المرأة وردة لا يفتحها إلا الحب !
أنت تقود المرأة في كل شيء.. إلا السعادة والحب والحنان.. فهي من تقودك إليه !
تقول المرأة عن رجل بأنه فارس أحلامها.. ليس إن أتى على حصان.. أو إن وسامته جعلتها تهيم به !
ولكن تقول ذلك إن اتصف بصفات الكمال في مخيلتها ..من رجولة.. وكلمة صادقة.. وحب .. وروعة مشاعر ..
وأن يكتفي بها.. ولا ينظر إلى غيرها! 

الشيطان معلم الرجل وتلميذ المرأة..
مقولة أكرهها .. لأن من ذكرها وصف المرأة بأن ما تفعله من أفعال تكون شيطانية !!وما تقوله من أقوال تكون عدوانيه !!فلا يعنيني قائلها
· مداعبة أدبية
رجل أراد أن يتزوج على زوجته،،،  
جَلَسَا سَويّاً واللّيالي مُقْمِـرَهْ..        يَتَغَـازلانِ ويَأْكلانِ (مُجَدَّرَهْ) 
قال الحَبيبُ مُمَازِحاً يا زوجتي:       إنِّـي أَراكِ. فَقيهة ً مُتَنوِّرَه
إن العُنُوسَة َ في البلادِ كثيرةٌ..        وكبيرةٌ وخطيرةٌ ومُدَمِّـرَه
ولقَدْ وجدتُ اليومَ حَلاًّ رائعاً..      لو تسمحينَ حبيبتي أنْ أَذْكُرَهْ
قالتْ: تفضّل يا حياتي إنّني..       مَمْنونة ٌ لِمشُورتي ومُقَدِّرَهْ
فأنا لِمُشْكلةِ العُنُوسـةِ عندنا    ..  مَحْزونة ٌ وكئيبة ٌ ومُكَدَّرَه
قال الحبيبُ أيا ربيعَ العُمْر ما..   هذا؟! كَلامُ حَكيمةٍ ما أكبَرَهْ!
لو أنَّ كُلَّ رجالِنا قدْ عَدَّدُوا..     لمْ يَبْقَ مِنْ جِنْسِ النِّساءِ مُعَمّرَهْ
فإذا قَبِلْتِ بأَنْ أكونَ ضَحيّة ً..   ونكونَ للأجيالِ شَمْساً نَيِّرَه
فلَئنْ رَضِيْتِ فإنَّ أجْرك طَيِّب..    فَجَزاءُ مَنْ تَرْضَى بِذاكَ المَغْفِرَه!!
ضَحِكَتْ وقالتْ: يا رَفيقي إنَّه  ..رأيٌ جميلٌ، كيفَ ليْ أنْ أُنْكِرَهْ؟!
عِنْدِي عَرُوسٌ(لَقْطَةٌ) تَرْجُو لَها   ..رَجُلاً لِيَسْتُرَها الحياةَ وتَسْتُرَهْ
فإذا قَبِلْتَ بِها سَأَخْطِبُها غَداً   .. قَبْـلَ الفَواتِ فإنّني مُتَأَخِّرَه
هِيَ لا تُريدُ مِنَ النُّقودِ مُقَدَّماً  ..  لِلْمَهرِ، أيضاً، لا تُـريدُ مُؤَخَّرَهْ
فَتَنَهَّدَ الزَّوجُ المُغَفَّلُ قَــائلا ً:     هذي الصّفاتُ الرّائعاتُ الخَيِّرَهْ!
قالتْ : ولكنَّ العَروسَ قَعيدَةٌ..   خرساءُ، عَمْشاءُ العُيونِ (مُخَتْيِرَهْ)
وضَعيفةٌ في السَّمْعِ دَرْدَاءٌ لها ..   طَقْمٌ مِنَ الأسنانِ مِثْلُ المِسْطَرَهْ
والشعرُ يا زوجي العزيزَ مُنَشَّرٌ..  مِثْلَ (الخَرَيْسِ) فلا تَسَلْ ما أنْشَرَهْ!!
والأنْفُ، قال مُقاطِعاً: ويلي! كفى..  هذي عَروسٌ –زوجتي– أمْ مَقْبَرَهْ؟!!
فتخاصمَ الزَّوجانِ حتّى (قَبَّعَتْ)..     ما بينهم نارُ الحُرُوبِ مُسَعَّرَه
واستيقظَ الجِيرانُ ليْلاً، هَزَّهُمْ..        صَوْتُ الصُّراخِ كأنَّه مُتَفَجِّرَهْ
ورَأَوْا أَثَاثاً قدْ تَطَايَرَ في السَّمَا..       صَحْناً، ومِقْلاةً، كذلك طنْجَرَه
كأساً، و إبْريقاً، ومِكْنَسَةً، كذا..     سَمِعُوا اسْتِغَاثَةَ صَارِخٍ: مُتَجَبِّرَهْ
ذهبَ الزَّعيمُ إلى الدَّوامِ صَبِيْحَةً..   لَكَأنّه بطَلُ المعاركِ عنْتَرَهْ!!
ما فِيْه إلاَّ (فَشْخَةٌ) في رَأْسِهِ..         يَدُهُ إلى الكَتِفِ اليَمِيْنِ مُجَبَّرَهْ
وبِعَيْنِهِ اليُسْرَى مَلامِحُ كَدْمَةٍ..        كُحْلِيَّةٍ، وكَذا الخُدُودُ (مَهَبَّرَهْ(
وبِهِ رُضُوضٌ في مَفَاصِل جِسْمِهِ..    لكأنَّما. مَرَّتْ عليه مُجَنْزَرَهْ!!
ومضَى يَقُصُّ على الرِّفَاقِ بأنَّه..    قدْ حَطَّمَ الوَحْشَ المُخِيفَ وكسَّرَهْ
ضَحِكُوا وقَدْ عَلِمُوا حَقيقةَ أمْرِهِ..   تبّاً، لقد جعلَ الرُّجُولَةَ (مَسْخَرَهْ)!!
عادَ (الخَرُوفُ) لزوجِه مستسلماً..    ومُعَـاهِداً. ألاّ يُعيدَ الثَّرْثَرَه
قالتْ: لعلَّكَ قد رأيتَ بـأنني..      لِخلافِ آراءِ الحـَياةِ مُقدّرَهْ
لكنْ : لَئِنْ كَرَّرْتَ رأيَكَ مـَرَّةً..         فلأجْعَلَنَّ حياةَ أهلِك (مَرْمَرَهْ(
قالوا: وقال الصّباحة في الوجه الوضّاءة في البشرة.

 الجمال في الأنف. 

الحلاوة في العينين.

 الملاحة في الفم. 

الظّرف في اللّسان. 

الرّشاقة في القدّ. 

اللّباقة في الشّمائل. 

كمال الحسن في الشّعر.

والمرأة الرّعبوبة: البيضاء. الزّهراء: التي يضرب بياضها إلى صفرةٍ كلون القمر والبدر. 

والهجان: الحسنة البياض.

والمرأة طفلةٌ ما دامت صغيرةً؛

 ثمّ وليدةٌ إذا تحرّكت؛ 

ثمّ كاعبٌ إذا كعب ثديها؛

 ثمّ ناهدٌ إذا زاد؛ 

ثمّ معصرٌ إذا أدركت؛

 ثمّ خودٌ إذا توسّطت الشّباب.

والزّجاء: الدّقيقة الحاجبين الممتدّتهما حتّى كأنّهما خطّا بقلمٍ.

 والبلج: إن يكون بينهما فرجةً، وهو يستحبّ، ويكره القرن وهو اتّصالهما. 

والدّعج: أن تكون العين شديدة السّواد مع سعة المقلة. 

والبرج: شدّة سوادهما وشدّة بياضهما. 

والنّجل: سعتهما. 

الكحل: سواد جفونهما من غير كحلٍ. 

الحور: اتّساع سوادهما.

الشّنب: رقّة الأسنان واستواؤهما وحسنها. 

الرّتل: حسن تنضيدها واتّساقها.

 التّفليج: تفرج ما بينهما.

 الشّتت: تفرّقها في غير تباعدٍ في استواءٍ وحسنٍ يقال منه، ثغرٌ شتيتٌ. 

الأشر: تحديدٌ في أطراف الثّنايا يدلّ على الحداثة.

 الظّلّم: الماء الذي يجري على الأسنان من البريق.

 الجيد: طول العنق. التّلع: إشرافها. (
)
وإذا كانت المرأة شابّةً حسنة الخلق فهي: خود. 

فإذا كانت جميلة الوجه حسنة المعرى فهي: بهنكة. 

فإذا كانت دقيقة المحاسن فهي: مملودةٌ.

 فإذا كانت حسنة القدّ، ليّنة العصب: فهي: خرعبةٌ.

 وإذا كانت لم يركب بعض لحمها بعضاً فهي: مبتلةٌ. 

فإذا كانت لطيفة البطن فهي خمصانةٌ.

 فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي: هضيمٌ. 

فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي: ممشوقةٌ. 

فإذا كانت طويلة العنق في اعتدالٍ وحسنٍ فهي: عطبول. 

فإذا كانت عطيمة العجيزة فهي: رداحٌ.

 فإذا كانت سمينةً ممتلئة الذّراعين والسّاقين فهي خدلجةٌ.

فإذا كانت سمينةً ترتجّ من سمنها فهي مرمادةٌ.

 فإذا كانت ترعد من الرّطوبة والغضاضة فهي برهرهةٌ: 

فإذا كانت كأنّ الماء يجري في وجهها فهي رقراقةٌ.

 فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي: بضّةٌ.

 فإذا عرفت في وجهها نضرة النّعيم فهي: نظرةٌ. 

فإذا كان فيها فتورٌ عند القيام لسمنها فهي: أناةٌ ووهنانةٌ.

 فإذا كانت طيّبة الرّيح فهي بهنانةٌ. 

فإذا كانت عظيمة الخلق مع جمالٍ فهي عرهرةٌ. 

فإذا كانت ناعمةً جميلةً فهي: عبقرةٌ:

 فإذا كانت مثنيّةً للينٍ وتعمّدٍ فهي: غيداء وغادةٌ. 

فإذا كانت طيّبة الفم فهي: رشوفٌ

فإذا كانت طيّبة ريح اليد فهي: أنوفٌ.

 فإذا كانت طيّبة الخلوة فهي: رصوفٌ. 

فإذا كانت لعوباً ضحوكاً. فهي: شموعٌ. 

فإذا كانت تامّة الشّعر فهي: فرعاء. 

فإذا لم يكن لمرفقيها حجمٌ من سمنها فهي: درماء. 

فإذا ضاق ملتقى فخذيها لكثرة لحمها فهي: لفّاء.

فإذا كانت حييّةً فهي: خفرةٌ وخرّيدةٌ. 

فإذا كانت منخفضة الصّوت فهي: رخيمةٌ.

 فإذا كانت محبّةً زوجها متحببّةً إليه فهي: عروبٌ.

 فإذا كانت نفوراً من الرّيب فهي: نوارٌ.

 فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي: قذورٌ.

 فإذا كانت عفيفةً فهي: حصانٌ.

 وإذا كانت عاملة الكفّين فهي صناع.

فإذا كانت كثيرة الولد فهي: بنون.

 فإذا كانت قليلة الولادة فهي: نزورٌ.

 فإذا كانت تلد الذّكور فهي: مذكارٌ. 

فإذا كانت تلد الإناث فهي: مئناثٌ.

 فإذا كانت تلد مرّةً ذكراً ومرّةً أنثى فهي: مهابٌ.

 فإذا كانت لا يعيش لها ولدٌ فهي: مقلاتٌ. 

فإذا كانت تلد النّجباء فهي: منجابٌ. 

فإذا كانت تلد الحمقاء فهي: محمقةٌ.

فإذا كانت يغشى عليها عند الجماع فهي: ربوخٌ.

 والممكورة: المطويّ الخلق.

 واللّدنة: اللّينة النّاعمة. 

والمقصدة: التي لا يراها أحدٌ إلاّّ أعجبته.

 والخبرنجة: الجّارية الحسنة الخلق في استواءٍ. 

والمسبطرّة: الجسيمة. 

والعجزاء: العظيمة العجيزة. 

والرّعبوبة: الرّطبة. 

والرّجراجة: الدّقيقة الجلد.

 والرّتكة: الكثيرة اللّحم؛ 

والطّفلة النّاعمة. والرّود: المتثنّية اللّينة.

 والأملود: النّاعمة؛ ومثلها الخرع - مأخوذٌ من نبت الخروع وهو نبتٌ ليّنٌ –

 والبارقة: البيضاء الثّغر. 

والدّهثمة: السّهلة.

 والعاتق: التي لم تتزوّج.

 والبلهاء: الكريمة، والمفضّلة عن السّره الغرّيرة. 

والعيطموس: الفطنة الحسناء.

والسّلهبة: الخفيفة اللّحم، والمجدولة الممشوقة.

 والسّرعوفة: النّاعمة الطّويلة.

 والفيصاء والعفّاء: الطّويلة العنق.

 والتّهنانة أيضاً: الضّحّاكة المهللّة.

والغيلم: الحسناء.

 والخليق: الحسنة الخلق؛ 

وقال الفرّاء هي أحسن النّاس حيث نظر ناظرٌ، أي هي أحسن النّاس وجهاً.

 وقال أبو عمرو: ويقال للمرأة إذا كانت حسناء: كأنّها فرسٌ شرهاء - والشّرهاء: الحديدة النّفس - وامرأةٌ حسنة المعارف - ومعارفها: وجهها –

 والمتحرّية: الحسنة المشية في خيلاء. 

والشّموس: التي لا تطمع الرّجل في نفسها، وهي الذّعور.

 وامرأةٌ ظمياء: إذا كانت سمراء، وشفّةٌ ظمياء كذلك. ويقال لها إنّها لحسنة العطل أي الجسم. ويقال عبقةٌ أي التي يشاكلها كلّ النّاس.

· اختلاف النّاس في أمورٍ عدّةٍ

ونذكر اختلافات النّاس في الثّدي والعجز والمجدولة من النّساء والضّخمة الطّويلة، والغضيضة. واختلاف شهواتهم في الممسوحة والمفلكة والكاعب والنّاهد والمنكسرة. ومن استحسن الثّدي الضّخم الذي يملأ الكفّين، ومن ذمّ ذلك.

وممّن وصف الشّحم عبد بني الحسحاس حيث يقول:

توسّدني كفّاً وترفع معصماً ... عليّ وتحنو رجلها من ورائيا

أميل بها ميل النّزيف، وأتّقي ... بها القطر، والشّقّان من عن شماليا
فسحيم لم يتّخذها هدفاً تستر عنه الرّيح والقطر إلاّّ وهي في غاية الضّخم.

· لا يريدها خنّاء قبّاء

  وقال أبو عبيدة: دخل مالك الأشتر على عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، في صبحة بنائه على نسائه فقال: كيف وجد أمير المؤمنين أهله! قال كالخير من امرأةٍ، لولا أنّها خنّاء قبّاء قال: وهل يريد الرّجال من النّساء إلاّّ ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: كلاّ، حتّى تدفىء الضّجيع، وتروي الرّضيع.

· تفضيل المرأة المجدولة

   وهذا يدلّ على العجب بالضّخم والشّحم. وأكثر البصراء بجواهر النّساء الذين هم جهابذة هذا الأمر يقدّمون المجدولة، فهي تكون في منزلةٍ بين السّمينة والممشوقة مع جودة القدّ وحسن الخرط. ولا بدّ أن تكون كاسية العظام. وإنّما يردون بقولهم مجدولةً جدولة العصب وقلّة الاسترخاء، وأن تكون سليمةً من الزّوائد والفضول، لذلك قالوا خمصانةً وسيفانةً، وكأنّها جدل عنانٍ وغصن بانٍ وقضيب خيزران.

والتّثنّي من مشية المرأة أحسن ما فيها. ولا يمكن ذلك الضّخمة والسّمينة. ووصفوا المجدولة فقالوا: أعلاها قضيبٌ، وأسفلها كثيبٌ.

   وذمّ أعرابيٌّ امرأةً فقال: والله ما بطنها بوالدٍ، ولا شعرها بواردٍ، ولا ثديها بناهدٍ، ولا فوهها بباردٍ.

وكتب الحجّاج بن يوسف إلى الحكم بن أيّوب قال: اخطب على عبد الملك امرأةً جميلةً من بعيدٍ، مليحةً من قريبٍ، شريفةً في قومها، ذليلةً في نفسها، أمةً لبعلها. . فكتب إليه: أصبتها، وهي خولة بنت مسمع، لولا عظم ثديها! فكتب إليه الحجّاج: لا يحسن بدن المرأة حتّى يعظم ثدياها فتدفي الضّجيع، وتروي الرّضيع.

وقال آخر يذمّ عظم الثّدي:

لعمري لبيضٌ يحتللن بقفزةٍ ... لطائف ثدي الصّدر غيد السّوالف

أحبّ إلينا من ضخام بطونها ... لآباطها تحت الثّدي تعاطف

في الممسوحة الصّدر

وقال آخر في الممسوحة التي لم يبد بصدرها شيءٌ:

وعلّقت ليلى وهي بكرٌ خريدةٌ ... ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين نرعى البهم، يا ليت أنّني ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم  (
)
· فصل في الجمال

   الجمال نعمة كبيرة لصاحبته إن هي صانته مع زوج مخلص محب واتقت الله في نفسها وتيقنت انه زائل لا محالة , كما ان الجمال فتنة فاحذريها واتقي الله ما استطعت وسوف أقص عليك الكثير من قصصهن لتتأكدي بنفسك عزيزتي الفتاة أن الجمال فتنة

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون
(وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا( (20) سورة الفرقان.
(وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ( (7) سورة الفرقان.
  أرسل الله الأنبياء والرسل بشرى بين يدي رحمته وجعلهم بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ليكونوا لنا قدوة يمارسون حياتهم كما نمارسها كبشر من لحم ودم، وبعث الله خاتم الأنبياء والمرسلين الرحمة المهداة كنموذج متكامل لما يجب أن تكون عليه مبادئ التعامل مع الحياة في كل جزئية من جزئياتها.
«قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»
    وكتب الله لأمة محمد أن تكون تلك الأمة التي تحمل آخر رسالات السماء للأرض وحفظ لها تفصيلاً دقيقاً مؤرخاً مسجلاً لحياة النبي الرسول النموذج بإنسانيته العليا.
  أوصاف دقيقة عجيبة متوازنة تسبح في ملكوت الخالق لانها إنما جُبلت على أن تكون جزءاً لا يتجزأ من سنة الله في خلقه الذي يسبح في ملكوته ويُسبح بحمده (لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( (40) سورة يس.
  كل في فلكه المرسوم له يسبح دون تأخير أو تقديم ولا خروج عن مدار إلهي مَرسوم له ليتجسد في هذا الفلك والمدار صورة الكمال والإبداع والجمال الإلهي (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44)( سورة الإسراء.
     فمن أوصافه مما جمع الرافعي في كتابه «وحي القلم» انه كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السَّكْت، لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا المهين، يُعظِّم النعمة وإن دقَّتْ لا يذم منها شيئاً، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تُعُدِّيَ الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وكان خافض الطَّرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، من رآه بديهة هابه، 
   ومن خالطه معرفه أحبَّه، لا يَحسبُ جليسه أنّ أحداً أكرم عليه منه، ولا يطوي عن أحدٍ من الناس بِشْرَهُ، قد وسع الناس بسطهُ وخلقهُ، فصار لهم أباً، وصاروا عنده في الحق سواء، يُحسن الحسن ويقويه، ويُقبح القبيح ويُوهيه ، معتدل الأمر غير مختلف، وكان أشد الناس حياء، لا يثبِّتُ بصرهُ في وجه أحد، له نور يعلوه كأنه شمس تجري في وجهه، لا يؤيس راجيه، ولا يخيب عافيه، ومن سأله حاجة لم يردَّهُ إلا بها أو بميسور من القول، أجود الناس بالخير .. انتهى كلام الرافعي.

   وعندما قسَّم الإنسان الحياة أقساماً وأجزاءً - هذا لله وهذا لغيره – أصبح كالمسخ لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وخرج من النظام الكوني البديع المحكم الذي يسبح في ملكوت الخالق (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ( سورة الإسراء.

   وظهر الفساد في الأرض لخروج الإنسان عن دائرة وفلك السبح مع باقي خلق الله في الكون في المدار الذي رسمه الخالق له، وبخروج كل إنسان عن مساره الصحيح أصبح الإنسان يتخبط بأخيه الإنسان وضاعت غاية الخلق في أن يكون الإنسان خليفة الله في الأرض يعمرها كما يحبها الله أن تُعمر ليكون صورة من صور السبح في ملكوت الخالق طوعاً وعبادة وشكراً (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( (13) سورة سبأ.

   وأصبحنا نتصادم مع بعضنا البعض وكيف لا يكون ذلك ونحن لا نسير في انسجام مع قوانين وسنن الكون الأزلية في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والتربوية والتعليمية.
ما أسهل أن نعتزل الناس ونفر إلى المساجد نعتكف فيها فالمسجد قطعة من السماء - هو في الأرض ولكن السماء فيه – ولكننا نذكر قول رسول الله « «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، ونُذكرُ بدورنا في أن نجعلها كذلك، نزيد من مقدار الخير فيها ونقلص من مقدار الشر فيها لنكون بحقٍ الرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

    ما أصعب أن يتجسد أمامك ممن تخالط وتحب من أبناء جلدتك ولسانك ودينك هذا التخبط والمفارقات العجيبة في التطبيق والممارسة الفعلية الحياتية لهذه المعاني.

   وإنها لمعاناة من جعل هَّمه الأعظم أن يكون حلقة في تلك السلسلة المباركة الممتدة عبر التاريخ منذ أول خلق آدم إلى قيام الساعة – سلسلة الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله–.

من أين جاء هذا الفصل العجيب بين الدين والحياة؟

   وأين تذهب بنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا دون أن يكون شعارنا في الحياة هو إحياء ما جاء الدين ليقيمه على الأرض من الصدق والأمانة والإخلاص والعدل والإحسان والإتقان والجمال. الصدق الذي أكد لنا رسولنا أن المسلم لا يكذب. والأمانة التي أبت الجبال أن تحملها وأشفقت منها وحملها الإنسان. والإخلاص الذي هو سر النجاح – اخلص قلبك إلى الله يكفيك القليل من العمل -.
والعدل الذي هو أساس كل شيء وأُمِرنا به في كتاب الله (إن الله يأمر بالعدل والإحسان(.
    والإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك. والإتقان الموجب لمحبة الله «ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً ان يتقنه».

    والجمال في المظهر والمخبر اقتداء بالرب «ان الله جميل يحب الجمال». وغيره من المعاني الجميلة في شرع الله، ودين الله وسنة الله في كونه البديع. أين حياتنا من كل هذا؟.. وكيف نعيد هذه المعاني إلى الحياة؟.. وكيف نصبغ حياتنا وأعمالنا بصبغة السماء؟.. وكيف نعيد المفاهيم الصحيحة لمصطلحات الأمة العظيمة وهي الأمة القدوة التي شرفها الله بقوله (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ( سورة آل عمران: آية 110.

  كيف نعيد صبغة وروح السماء لتلك المعاني والمصطلحات وتحريرها من تراب الأرض فَيُقرأ التواضع – تواضعاً - لا ضعفاً...، ويُقرأ تقديم حسن الظن - حسناً للظن - لا سذاجة...، ويُقرأ التأني والتمهل والروية في صنع القرار ورعاً وخشية للظلم – تأنياً وروية وورعاً وخشية – لا تردداً ... وكيف نعالج هذا الفصل العجيب بين ما تدعونا إليه الشعائر التعبدية التي نمارسها ليل نهار وبين ممارساتنا اليومية لحياتنا ؟..

   إن لم يكن العمل لمعالجة هذا الفصل العجيب هو من أسمى صور العبادة لله بمفهومها الشامل فماذا يكون؟..
* طبيب استشاري، ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي

· وقفة أدبية في حياة الشاعر عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله
من الوقفات التي تسجل في حياة الشاعر عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله
أنه كان في إحدى المناسبات ألقى محاضرة في الأدب وختمها بأمسية شعرية من شعره
فقامت طالبة وقالت ما رأيك بقول الشاعر
             خلقت الجمال لنا فتنه *** وقلت لنا: يا عباد اتقون
                  وأنت جميل تحب الجمال *** فكيف عبادك لا يعشقون
فساد صمت في قاعة المحاضرات وخجلت الفتاة وكاد الشاعر أن يحرج ثم قال يا بنيتي
خلقت الجمال لنا نعمة *** وقلت لنا ياعباد اتقون
وان الجمال تقىً والتقى*** جمال ولكن لمن يفقهون
فذوق الجمال يصفي النفوس *** ويحبو العيون سمو العيون
وإن التقى هاهنا في القلوب *** وما زال أهل التقى يعشقون
ومن خامر الطهر أخلاقه *** تأبّى الصغار وعاف المجون
لله دره من شاعر ..
فعلت الأصوات تعبر عن فرحتها وسرورها بهذا الرد  فليس هناك جمال يفوق جمال الروح وطهر السريرة
فصل : السعادة في داخل الإنسان
السعادة إذن ليست في وفرة المال، ولا سطوة الجاه،ولا كثرة الولد، ولا نيل المنفعة، ولا في العلو المادي.
السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين، ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى بالدينار، أو بالجنيه أو الروبل أو الدولار.
السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه.. صفاء نفس، وطمأنينة قلب، وانشراح صدر، وراحة ضمير.
السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه.
حدثوا أن زوجاً غاضب زوجته فقال لها متوعداً: لأشقينك.
 فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني، كما لا تملك أن تسعدني.
فقال الزوج في حنق: وكيف لا أستطيع؟

فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون!
فقال الزوج في دهشة: وما هو؟

فقالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادة في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي!
هذه هي السعادة الحقة، السعادة التي لا يملك بشر أن يعطيها، ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها، السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال: إننا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف!
  وقال آخر وهو ثمل بتلك اللذة الروحية التي تغمر جوانبه: إنه لتمر علي ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش طيب!
    والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت، ويبتسمون للحياة وإن هي كشرت عن نابها، ويفلسفون الألم، فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر، على حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى. كأنما عندهم غدد روحية خاصة، مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كوارث الحياة إلى نعم.

القدر المادي اللازم لتحقيق السعادة
  ولا نجحد أن للجانب المادي مكاناً في تحقيق السعادة.. كيف وقد قال رسول الإسلام: "من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح" (رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص)؟.
   بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح، والمدار فيه على الكيف لا على الكم، فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التي يضيق بها الصدر، من مثل: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء، وأن يمنح الأمن والعافية،ويتيسر له القوت في غير حرج ولا إعنات. وما أصدق وأروع الحديث النبوي "من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" (رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وقال: حسن غريب، وابن ماجة).
   وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية،والقلب الإنساني، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها، وهواؤها وضياؤها.
   لقد فجر الإيمان في قلب الإنسان ينابيع للسعادة،لا يمكن أن تغيض، ولا أن تتحقق السعادة بغيرها. تلك هي ينابيع السكينة، والأمن،والأمل، والرضا، والحب. (
)
يا حبيبي أفديك بروحي 

  عجبتُ للخبر الذي نُشر في الصحف عن تباري زوجتين لرجل سعودي على التبرُّع بكلية لزوجهما المريض, ولم يحسم التنافس بينهما إلا القرعة,  وقالت صحيفة "آراب نيوز" السعودية إن إدارة المستشفى الذي يُعالج فيه الزوج اضطرت إلى إجراء القرعة بين الزوجتين لتحسم هذا التنافس بينهما, وقد فازت الزوجة الثانية بالقرعة   (
)
     وسبب إعجابي بهاتين الزوجتين كونهما تشكِّلان الاستثناء من قطاع كبير من الزوجات المقترنات بزوج له أكثر من زوجة, وتكنَّان لزوجهما هذه المحبة الغامرة التي دعتهما للتبرُّع بإحدى كليتيهما له, بينما كثيرات من هذه الشريحة لا يصل إلى هذا المستوى من الحب والإيثار.

    وسبب تعجُّبي أيضًا أن هاتين الزوجتين تجاوزتا مرحلة المجاملة والكلام المعسول إلى فداء الزوج لإنقاذ حياته والتبرُّع بجزء من الجسد ليكون سببًا في شفائه, وهي تضحية أقل أن توجد في مثل هذه الأيام خاصة بين الضرائر.
    هذا الحب العملي من هاتين الزوجتين لزوجهما المريض لا يُمكن حدوثه من فراغ, بل من المؤكد أن هذين القلبين لم يلتفا حول هذا الزوج إلا بسبب ما يقوم به من إشاعة أجواء الألفة والحب في هاتين الأسرتين, وما يقوم به من الواجب والعدالة بين الزوجتين في المعاملة والمبيت والنفقة.
أخي الزوج....أختي الزوجة:
       قد تكون مشاعر الحب هامة وأساسية في العلاقة الزوجية, إلا أن أعمال الحب من التضحية والبذل لشريك الحياة من شأنها أن تحافظ على هذه العلاقة سعيدة ودافئة, ذلك أن هذه الأعمال تنم عن المحبة الكبيرة والتقدير العظيم لشريك الحياة, بل إن الحب الحقيقي أن يكون هناك من يعرفك جيدًا, فلا تحتاج معه أن تشرح ما تفعله, وهو من جانبه يهتم بك, ويرعاك ويوفر لك الحماية ويمتلك الاستعداد الصادق والدائم للعطاء, بدلًا من الأخذ)  (
)
   ولأن العلاقة الزوجية هي علاقة "حب" فهي استعداد دائم للتضحية والعطاء لشريك الحياة بل يصعب في العلاقة الزوجية التفرقة بين الأخذ والعطاء لأنهما يعطيان مدلولًا واحدًا في عالم الحب.
( في كل مرة نعطي شريك حياتنا نكون قد أخذنا, ليس بمعنى أننا أخذنا شيئًا ماديًا, وإنما أخذنا نفس ما أعطينا, لأن فرصتنا بما أعطيناه لمن نحب, ليست أقل من فرصته هو بما أخذ )  (
)
   نعم عندما تمتلئ قلوبنا بالحب, وعندما نتقاسم هذا الحب, فإننا نصبح أكثر رأفة وملاطفة ومثابرة, وتنمو رؤيتنا ونكتسب مزيدًا من الرضا, وعندما نكتشف أساليب جديدة لنتقاسم هذا الحب يحدث تحوُّل سحري في حياتنا فنصبح أكثر اهتمامًا بشريك الحياة, وكلما اكتشفنا أساليب جديدة للتضحية من أجل شريك الحياة, نجد أنفسنا وقد أحاطتنا مشاعر الحب.

    ( والزواج حب وعطاء , وأولى الناس بالحب والعطاء من اخترتها شريكة لك, ومعينة لتسكن إليها وترتاح, ثم لتنجب منها ذرية صالحة, فاعلم أن التضحية منها إذا أردتها فستكون على مقدار العطاء منك  (
)  (
    وأنها من خلال هذا العطاء منك, يتكوَّن رضاها عن بيتها وعيشتها, وهذا الرضا يمثل طاقة الدفاع الكامل لحماية البيت, وأما حين تكون غير راضية فإنها تُخرب بيتها بيدها.

   ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما زار ابنه إسماعيل وجده قد تزوَّج, فسأل زوجته عن الحال والمعيشة؟

   فقالت: الحال في ضيق, فرأى إبراهيم أنها غير راضية, فقال لها: إذا جاء إسماعيل فاقرئيه مني السلام واطلبي منه أن يُغيِّر عتبه بابه, فلما جاء إسماعيل أخبرته بما بحدث؟ فقال لها: أنت العتبة, الحقي بأهلك, وطلقها  . (
)
    ( فنجد في هذا الحديث أن إبراهيم سمع قول الزوجة فأمر إسماعيل بأن يطلقها دون أن يتبين حالتها فعلًا, لأن المسألة لا تتعلق بحالة الزوجة العقلية بل تتعلق بإحساسها, بحالها, ومعيشتها, وقد كان هذا الإحساس وحده كافيًا لأن يحكم إبراهيم الخليل بطلاقهما, إذ أنه لا أمان للمرأة التي لا تشعر باستقرارها وسعادتها مع زوجها في بيته, كما أن إسماعيل لم يتردد في تنفيذ ما طلبه إبراهيم لأنه يعلم أن هذا هو الحق ) (
)
المحبة الباذلة

   إن الأساس الأول لدوام الحب بين الزوجين هو المحبة الباذلة التي لا تأخذ بقدر ما تُعطي.
وإذا كان الحب هو وجه العملة الأول؛ فإن وجهها الآخر الذي هو بالأهمية نفسها هو التضحية.
ولذلك فإننا حين نحب شريك الحياة فإن هذا لا يعني فقط أن تكون هناك مشاعر قوية فيَّاضة, وإنما أيضًا نمنحه قرارنا بشأنه, وحكمنا تجاهه وأخيرًا وعدنا له بعلاقة يصبح فيها كيانه أعز علينا من كياننا, وتمتزج فيها روحنا بروحه وتتحد ذاتنا بذاته, لنقتحم معًا جميع ما تفيض به الحياة من سعادة وهناء, وأيضًا من معاناة وألم.
ومن هنا فإن صفيف حقوقنا لا ينسينا هدير واجباتنا.
   والحب العملي هو أن يحرص الشريك كل الحرص على أن يُسعد شريكه, ويكون على استعداد لأن يبذل له كل ما يستطيع.
الأخذ والعطاء
يقول علماء النفس أن هناك شخصيتين داخل نفس الإنسان:
1-  الآخذ: وهو الذي يحب نفسه, ويطلب لها المدح والتقدير والثناء, وهو الذي يرفع شعارًا مستمرًا "افعل ما بوسعك لكي تكون سعيدًا بغض النظر عن سعادة الآخرين".
2- المعطي: وهو الذي يحب الآخرين ويطلب لهم الراحة, وأحيانًا على حساب نفسه, هو الذي يرفع  شعارًا مستمرًا "افعل ما بوسعك لكي تجعل الآخرين يشعرون بالسعادة, وتجنب أي شيء يجلب لهم التعاسة ولو على حساب سعادتك".
وسر النجاح في الحياة أن لا تجعل أيًا من الشخصين يتغلب عليك, أن تحب نفسك وتحب الآخرين في نفس الوقت  (
)
كن كالمصباح ولا نكن كالشمعة:
لماذا المصباح؟ لأن المصباح يضيء لنفسه ويضيء للآخرين.
أما الشمعة فهي تضيء للناس وتحرق نفسها: (ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بقوله: (مثل الذي يُعلم الناس الخير وينسى نفسه, مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها (
)
ويقول الرافعي: "إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك ) (
)
. 
أخي الزوج..أختي الزوجة:
في حياتنا الزوجية تسيطر في الغالب خاصة في البداية شخصية المُعطي, فتعطي وتعطي حتى إذا لم تجد مقابلًا لهذا العطاء ولو كلمة تقدير؛ تنزوي هذه الشخصية خجلة وتتراجع لتتقدم شخصية الأخذ وتطالب بشراسة بهذا التقدير.
وهنا يقل رصيد الحب في بنك الحب, ما دامت لم تجد الإعجاب والتقدير.
إن التقدير الذي يحتاج إليه كل من الرجل والمرأة في كثير من الأحيان يأتي من رغبة الآخر داخلنا أن يتأكد أنه حصل على رصيد كبير في حياة الآخرين, ومن رغبة المعطي أيضًا أن يعرف أن الآخر على استعداد للعطاء عند الحاجة فينطلق وهو مطمئن آمن.
أصل العلاقة بين الزوجين 
أصل العلاقة بين الزوجين هي الإسلام وتحيطها حقوق الأخوة الإسلامية, فقد أضفيت إلى رابطة الإسلام رابطة الزواج المقدسة والذي يقول عنها الله عز وجل: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( [النساء: 21].
وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [البقرة: 228] 
وقال تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}    ( النساء: 19] (
)
مبدأ المنفعة للجميع
قال صلى الله عليه وسلم: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } (
).
عبارة نبوية لحكمة موجزة, تحتوي على الكثير من المعاني, وتنضوي على عظيم الفوائد الكفيلة بتخيير البشرية كلها إن أحسنت تطبيقها.
   لن يكمل إيمانك حتى تحب لغيرك ما تحبه لنفسك, إن البعد عن الأنانية والتمحور حول الذات, النظر إلى الحياة من منظور ضيق, كما يجري على ألسنة بعض الناس (مصلحتي فقط, أنا ومن ورائي الطوفان , أما المؤمن فتتسع نظرته لتشمل العالم كله أجمع, ويصير همه تحقيق المصلحة لنفسه وللآخرين في آن واحد ويصبح تفكيره تفكير المنفعة للجميع, كيف أفيد نفسي وأفيد الآخرين؟

  وبالتالي فعليه رعاية مصالحه الشخصية, ورعاية مصلحة الآخرين في الوقت ذاته, ولم يكتف الإسلام بذلك؟ بل جعل أعظم الثواب لن يقوم بخدمة الآخرين والسعي في مصالحهم, قال صلى الله عليه وسلم: (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس, أحب الأعمال إلى الله, سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة, أو تقضي عنه دينًا, أو تطرد عنه جوعًا  ) (
)
  فتأمل كيف يجعل الإسلام الأحرص على نفع الناس الأقرب إلى الله والأحب إليه, بل انظر إلى عظم ثواب قضاء حوائج الآخرين, فساعة واحدة في قضاء حوائج الناس خير من اعتكاف شهر في المسجد    ((
)
يُمكننا تطبيق مبدأ المنفعة للجميع في حياتنا الزوجية ومراعاة كل واحد منا مصلحة ومصلحة الشريك الآخر, حتى تكون المنفعة للذات وللغير.
  ليكن أساس تعاملنا مع الآخر هو أن انتفع وأنفعه, أو كما يعبر عن الغربيون أفوز أنا وتفوز أنت.
وماذا بعد الكلام؟؟
1- تذكر قوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
2- طبِّق قاعدة المنفعة للجميع, أفوز أنا وتفوز أنت في حياتك.
3- الحياة أخذ وعطاء, نحقق التوازن بين الأخذ والعطاء لتمتلك قلب الشريك الآخر, قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة: 228]
4- لا تكن كالشمعة تحرق نفسها, وتضيء للآخرين, ولكن كن كالمصباح يضيء لنفسه وللآخرين.

فصل : ما معنى ناقصات عقل ودين

 دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف ( النساء ناقصات عقل ودين ) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. 
نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : {ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!}
  فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا
من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد
يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم(  سورة النساء . 

لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. 
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت
في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم (
)
فصل : النساء ..للشيخ العريفي

كان جدي يستشهد بمثل قديم : " من غاب عن عنزه جابت تيس " ..
بمعنى أن من لم تجد عنده زوجته .. ما يشبع عاطفتها .. ويروي نفسها .. فقد تحدثها نفسها بالاستجابة لغيره .. ممن يملك معسول الكلام ..

وليس مقصودهم بهذا المثل تشبيه الرجل والمرأة بالتيس والعنز .. معاذ الله .. 

المرأة شقيقة الرجل .. ولئن كان الله قد وهب الرجل جسماً قوياً .. فقد وهبها عاطفة قوية ..

وكم رأينا سلاطين الرجال وشجعانهم تخور قواهم عند قوة عاطفة امرأة ..
ومن مهارات التعامل مع المرأة أن تعرف المفتاح الذي تؤثر من خلاله فيها .. العاطفة .. تقاتلها بسلاحها ..

كان النبي ( يوصيك بالإحسان إلى المرأة .. واحترام عاطفتها .. لأجل أن تسعد معها ..

وأوصى الأب بالإحسان إلى بناته .. فقال : ( من عال جاريتين حتى تبلغا .. جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ) .. (
) 

وأوصى بها أولادها فقال فإنه لما سأله رجل فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ 

قال : أمك .. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم أبوك .. (
) 

بل أوصى ( بالمرأة زوجها .. وذمّ من غاضب زوجته أو أساء إليها .. 

وانظر إليه (  وقد قام في حجة الوداع .. فإذا بين يديه مائةُ ألف حاج .. 

فيهم الأسود والأبيض .. والكبير والصغير .. والغني والفقير .. 

صاح ( بهؤلاء جميعاً وقال لهم : 

ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. (
) 

وفي يوم من الأيام أطاف بأزواج رسول الله ( نساء كثير يشتكين أزواجهن ..فلما علم النبي ( بذلك .. قام .. وقال للناس : 

لقد طاف بآل محمد (  نساء كثير يشتكين أزواجهن .. ليس أولائك بخياركم .. (
) 

وقال ( :

( خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) .. (
) 

بل .. قد بلغ من إكرام الدين للمرأة .. أنها كانت تقوم الحروب .. وتسحق الجماجم .. وتتطاير الرؤوس .. لأجل عرض امرأة واحدة ..

كان اليهود يساكنون المسلمين في المدينة .. 

وكان يغيظهم نزولُ الأمر بالحجاب .. وتسترُ المسلمات .. ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكشف في صفوف المسلمات .. فما استطاعوا ..

وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سوق يهود بني قينقاع .. 

وكانت عفيفة متسترة .. فجلست إلى صائغ هناك منهم .. 

فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها .. وودوا لو يتلذذون بالنظر إلى وجهها .. أو لمسِها والعبثِ بها .. كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامها بالإسلام .. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها .. ويغرونها لتنزع حجابها .. 

فأبت .. وتمنعت .. 

فغافلها الصائغ وهي جالسة .. وأخذ طرف ثوبها من الأسفل .. وربطه إلى طرف خمارها المتدلي على ظهرها .. 

فلما قامت .. ارتفع ثوبها من ورائها .. وتكشفت أعضاؤها .. فضحك اليهود منها.. 

فصاحت المسلمة العفيفة .. وودت لو قتلوها ولم يكشفوا عورتها ..

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين .. سلَّ سيفه .. ووثب على الصائغ فقتله ..فشد اليهود على المسلم فقتلوه .. 

فلما علم النبي ( بذلك .. وأن اليهود قد نقضوا العـهد وتعرضوا للمسلمات .. حاصرهم .. حتى استسلموا ونزلوا على حكمه .. 

فلما أراد النبي ( أن ينكل بهم .. ويثأر لعرض المسلمة العفيفة ..

قام إليه جندي من جند الشيطان .. 

الذين لا يهمهم عرض المسلمات .. ولا صيانة المكرمات .. 

وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه ..

قام أنمممرأس المنافقين .. عبد الله بن أُبيّ ابن سلول .. 

فقال : يا محمد أحسن في موالي اليهود وكانوا أنصاره في الجاهلية .. 

فأعرض عنه النبي ( .. وأبـَى ..

إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا !!

فقام المنافق مرة أخرى .. وقال : يا محمد أحسن إليهم .. 

فأعرض عنه النبي (  .. صيانة لعرض المسلمات .. وغيرة على العفيفات ..

فغضب ذلك المنافق .. وأدخل يده في جيب درع النبي (  .. وجرَّه وهو يردد : 

أحسن إلى مواليّ .. أحسن إلى مواليّ ..

فغضب النبي ( والتفت إليه وصاح به وقال : أرسلني .. 

فأبى المنافق .. وأخذ يناشد النبي (  العدول عن قتلهم ..

فالتفت إليه النبي (  وقال :  هم لك .. 

ثم عدل عن قتلهم .. لكنه ( أخرجهم من المدينة .. وطرَّدهم من ديارهم ..

نعم المرأة العفيفة تستحق أكثر من ذلك .. 

كانت خولة بنت ثعلبة ( من الصحابيات الصالحات ..

وكان زوجها أوس بن الصامت شيخاً كبيراً يسرع إليه الغضب .. 

دخل عليها يوماً راجعاً من مجلس قومه .. فكلمها في شيء فردت عليه .. فتخاصما .. فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي .. وخرج غاضباً ..

كانت هذه الكلمة في الجاهلية إذا قالها الرجل لزوجته صارت طلاقاً .. أما في الإسلام فلا تعلم خولة حكمها ..

رجع أوس إلى بيته .. فإذا امرأته تتباعد عنه .. 

وقالت له : والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت .. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ..

ثم خرجت خولة إلى رسول الله ( فذكرت له ما تلقى من زوجها .. وجعلت تشكو إليه ما سوء خلقه معها ..

فجعل رسول الله (  يصبرها ويقول : يا خويلة ابن عمك .. شيخ كبير .. فاتقي الله فيه .. 

وهي تدافع عبراتها وتقول : يا رسول الله .. أكل شبابي .. ونثرت له بطني .. حتى إذا كبرت سني .. وانقطع ولدي .. ظاهر مني .. اللهم إني أشكو إليك ..

وهو (  ينتظر أن ينزل الله تعالى فيهما حكماً من عنده ..

فبينما خولة عند رسول الله (  إذ هبط جبريل من السماء على رسول الله (  ..

بقرآن فيه حكمها وحكم زوجها ..

فالتفت ( إليها وقال : يا خويلة .. قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآناً .. ثم قرأ " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " إلى آخر الآيات من أول سورة المجادلة ..

ثم قال لها (  مُريه فليعتق رقبة .. 

فقالت : يا رسول الله .. ما عنده ما يعتق .. 

قال : فليصم شهرين متتابعين .. 

قالت : والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام .. 

قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر .. 

قالت : يا رسول الله .. ما ذاك عنده .. 

فقال (  : فإنا سنعينه بعرق من تمر .. 

قالت : والله يا رسول الله .. أنا سأعينه بعرق آخر .. 

فقال ( : قد أصبت وأحسنت .. فاذهبي فتصدقي به عنه .. ثم استوصي بابن عمك خيراً .. (
) 

فسبحان من وهبه اللين والتحمل مع الجميع .. حتى في مشاكلهم الشخصية .. يتفاعل معهم ..

وقد جربت بنفسي .. التعامل باللين والمهارات العاطفية مع البنت والزوجة .. وقبل ذلك الأم والأخت .. فوجدت لها من التأثير الكبير .. ما لا يتصوره إلا من مارسه ..

فالمرأة لا يكرمها إلا كريم .. ولا يهينها إلا لئيم .. (
)
· فصل : خلق التغافل 

    الحياة الزوجية ليست كلها في اتجاه واحد ، فقد يعتريها أحيانا بعض المنغصات والانتكاسات والتي يرجع سببها لبعض الأخطاء الطارئة ، وقد كانت حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكذلك الكرام والعظام من الرجال والنساء ، التغافل والتغاضي عن الأخطاء العفوية والغير متعمدة وعدم التشدد في السؤال وتتبع السقطات ، فيتم تجاوز الهنات وتسير الحياة نحو الهدوء والاستقرار ، وفي هذه الفقرة نبين للأخوة فضل خلق التغافل وأنه سلوك الكرام من الناس .

ومن السياسه الحكيمة التي اتبعها عليه السلام في التعامل مع أهله وأصحابه وأمته خلق التغافل :

قال تعالى :

  ﴿َ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)  ﴾  (
)
{وإِذ أَسَرَّ} أي : واذكر أيها السامع حين أَسَرَّ {النبيُّ إِلى بعض أزواجه} يعني حفصة {حديثاً} ؛ حديث تحريم مارية ، أو العسل ، أو إمامة الشيخين ، {فلما نَبَّأَتْ به} أي : أخبرت حفصةُ عائشةَ بالحديث وأفشته ، فحذف المفعول ، وهو عائشة ، {وأظْهَرَه اللهُ عليه} أي : أطلع اللهُ تعالى نبيَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ على إفشاء حفصة على لسان جبريل عليه السلام ، أو : أظهر الله عليه الحديث ، من الظهور ، {عَرَّفَ بعضَه} أي : عرَّف النبيُّ ( حفصةَ بعض الحديث الذي أفشته ، قيل : هو حديث الإمامة ، رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : " ألم أقل لك اكتمي عليّ " ؟ قالت : " والذي بعثك بالحق ما ملكتُ نفسي " فرحاً بالكرامة التي خَصَّ اللهُ تعالى بها أباها.

{وأَعْرَضَ عن بعضٍ} فلم يُخبرها تكرُّماً. تغافلا وليس نسيانا

   فقد تغافل الرسول الكريم عن خطأ ارتكبته إحدى نسائه رضي الله عنهن ليعلمنا كيفية التعامل مع الأهل والذي أساسه المودة والحلم والتغافل عن بعض الأخطاء . وقد أوضح أهل العلم على أهمية التغافل في حياة الناس وأنها الطريق إلى التراحم والألفة :

 قال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام ،

 وقال الحسن : ما استقصى كريم قط. (
)
وقال ( : " المؤمنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ، والمنافقُ خَبٌّ لَئِيمٌ " (
)
وإلى حلمه وإغضائه ( أشار صاحب الهمزية بقوله 

جهلت قومه عليه فأغضى     **      وأخو الحلم دأبه الإغضاء

وسع العالمين علما وحلما      **    فهو بحر لم تعيه الأعباء

 لسمو أخلاقه - ( – تغافل ،إذ في ذكر التفاصيل مزيد من الخجل والإحراج لها .

قالوا : من الفاضل ؟ قالوا : الفَطِنُ المُتَغَافِلُ ، 

وأنشدوا : 

وإذا الكريمُ أَتَيْتَه بخدِيعَةٍ     فرأيته فيما ترومُ يُسارعُ

                      فاعلمْ بأنَّك لم تخادِعْ جاهلاً      إنَّ الكريمَ ـ بفضله ـ يتخادع

   ورأى سيدنا عيسى عليه السلام رجلاً يسرق ، فقال له : سرقت يا فلان ؟

 فقال : والله ما سرقت ، فقال عليه السلام : (آمنتُ بالله وكذبتُ عيني). (
)
 فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا  :

أغمض عينه على قذى ؛ وذلك لأنّ إغماض الجفن مع وجود القذى في العين . لقصد الراحة من تحرّك القذى ،

 قال عبد العزيز بن زُرَارة الكَلاَئي :

وأغْمَضْتُ الجُفُونَ على قَذَاها   ولَمْ أسْمَعْ إلى قاللٍ وقِيلِ   (
)
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ :  الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُلِ .

فَحَدَّثْتُ بِهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقَالَ : الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّهَا فِي التَّغَافُلِ . (
)
 وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ : ( { مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ }  (
) ُ 
وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ التَّوَدُّدُ إلَى النَّاسِ } (
)
 قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّ مِمَّا يُصَفِّي لَك وُدَّ أَخِيك أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ إذَا لَقِيته وَأَنْ تَدْعُوَهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إلَيْهِ وَأَنْ تُوسِعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ 

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : رَأْسُ الْمُدَارَاةِ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ 

  وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ({ ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من يبغض الناس ويبغضونه. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من لم يقل عثرة ولم يقبل معذرة ولم يغفر ذنبًا. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من لم يرج خيره ولم يؤمن شره إن عيسى ابن مريم قام في قومه فقال : يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالماً بظلم فيبطل فضلكم عند ربكم يا بني إسرائيل الأمر ثلاثة : أمر تبيَّن رشده فاتبعوه وأمر تبيَّن غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه . } (
)
    وَرُوِيَ أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَ كَئِيبًا خَالِيًا فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ يَا دَاوُد مَا لِي أَرَاك خَالِيًا قَالَ : هَجَرْت النَّاسَ فِيك قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّك عَلَى شَيْءٍ تَبْلُغُ بِهِ رِضَائِي ؟ خَالِقْ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَاحْتَجِرْ الْإِيمَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَك قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : مَنْ شَدَّدَ نَفَّرَ ،  (
)
والغفلة : ذهول الذهن عن تذكر شيء ، وتقدمت في قوله تعالى : ﴿ وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾(
) ، وأريد بها التغافل عن عمد ، وهو الإعراض عن التفكر في الآيات ، وإبانة النظر في دلالتها على صدق موسى ، فإطلاق الغفلة على هذا مجاز  (
)
مطلب فِي غَضِّ الطَّرْفِ وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّةِ الإِخْوَانِ :

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : الْعَاقِلُ هُوَ الْحَكِيمُ الْمُتَغَافِلُ .

وَقِيلَ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ : مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ التَّغَافُلُ عَنْ زَلَّةِ الإِخْوَانِ .

وَكَثِيرًا مَا وَصَفَتْ الْعَرَبُ الْكُرَمَاءَ وَالسَّادَةَ بِالتَّغَافُلِ وَالْحَيَاءِ فِي بُيُوتِهَا وَأَنْدِيَتِهَا .

وَقَالَ كُثَيِّرٌ :

وَمَنْ لَمْ يُغْمِضْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ   وَعَنْ بَعْضِ مَا فِيهِ يَمُتْ وَهْوَ عَاتِبُ

وَمَنْ يَتَطَلَّبْ جَاهِدًا كُلَّ عَثْرَةٍ    يَجِدْهَا وَلا يَسْلَمْ لَهُ الدَّهْرَ صَاحِبُ

وجاء في تفسير آية 18 من سورة يوسف عليه السلام قول يعقوب عليه السلام :

(وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  ((
)  

   وذلك لان الموحد الحقيقي يطوى بساط الوسائط والأسباب فلا يرى التأثير إلا من عند الله تعالى في كل باب مع أن التغافل من أخلاق الكرام والعفو والصفح وقبول العذر من ديدن الأخيار

اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ... إن بر عندك فيما قال أو فجرا   (
)
  وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : لَا تُكْثِرَنَّ مُعَاتَبَةَ إخْوَانِك ، فَيَهُونَ عَلَيْهِمْ سَخَطُك .

وَقَالَ مَنْصُورٌ النَّمَرِيُّ :

أَقْلِلْ عِتَابَ مَنْ اسْتَرَبْت بِوُدِّهِ     لَيْسَتْ تُنَالُ مَوَدَّةٌ بِعِتَابِ

وَقَالَ بَشَّارُ :

إذَا كُنْـت فِي كُـلِّ الْأُمُـورِ مُعَاتِبًا   صَـدِيقَك لَـمْ تَلْقَ الَّذِي لَا تُعَاتِبُهْ

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَارًا عَلَى الْقَذَى    ظَمِئْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهْ

              فَعِـشْ وَاحِدًا أَوْ صـِلْ أَخَاك فَإِنَّـهُ    مُقَـارِفُ ذَنْبٍ مَـرَّةً وَمُجـَانِبُهْ

ثُمَّ إنَّ مِنْ حَقِّ الْإِخْوَانِ أَنْ تَغْفِرَ هَفْوَتَهُمْ ، وَتَسْتُرَ زَلَّتَهُمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَامَ بَرِيئًا مِنْ الْهَفَوَاتِ ، سَلِيمًا مِنْ الزَّلَّاتِ ، رَامَ أَمْرًا مُعْوِزًا ، وَاقْتَرَحَ وَصْفًا مُعْجِزًا .

وَقَدْ قَالَتْ الْحُكَمَاءُ : أَيُّ عَالِمٍ لَا يَهْفُو ، وَأَيُّ صَارِمٍ لَا يَنْبُو ، وَأَيُّ جَوَادٍ لَا يَكْبُو .

  وَقِيلَ لِخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : أَيُّ إخْوَانِك أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : مَنْ غَفَرَ زَلَلِي ، وَقَطَعَ عِلَلِي ، وَبَلَّغَنِي أَمَلِي 

وَحَكَى الْأَصْمَعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ أَنَّهُ قَالَ : تَنَاسَ مَسَاوِئَ الْإِخْوَانِ يَدُمْ لَك وُدُّهُمْ .

وَوَصَّى بَعْضُ الْأُدَبَاءِ أَخًا لَهُ فَقَالَ :

 كُنْ لِلْوُدِّ حَافِظًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُحَافِظًا ، وَلِلْخَلِّ وَاصِلًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَاصِلًا .

وَحُكِيَ عَنْ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ ، وَكَانَ أَجْوَدَ قُرَيْشٍ فِي زَمَانِهِ :

 مَا رَأَيْت قَوْمًا أَلْأَمَ مِنْ إخْوَانِك ، قَالَ مَهْ وَلِمَ ذَلِكَ ؟

 قَالَتْ : أَرَاهُمْ إذَا أَيْسَرْت لَزِمُوك ، وَإِذَا أَعْسَرْت تَرَكُوك .

قَالَ : هَذَا وَاَللَّهِ مِنْ كَرَمِهِمْ ، يَأْتُونَنَا فِي حَالِ الْقُوَّةِ بِنَا عَلَيْهِمْ ، وَيَتْرُكُونَنَا فِي حَالِ الضَّعْفِ بِنَا عَنْهُمْ 

فَانْظُرْ كَيْفَ تَأَوَّلَ بِكَرْمِهِ هَذَا التَّأْوِيلَ حَتَّى جَعَلَ قَبِيحَ فِعْلِهِمْ حَسَنًا ، وَظَاهِرَ غَدْرِهِمْ وَفَاءً 

وَهَذَا مَحْضُ الْكَرَمِ وَلُبَابُ الْفَضْلِ ، وَبِمِثْلِ هَذَا يَلْزَمُ ذَوِي الْفَضْلِ أَنْ يَتَأَوَّلُوا الْهَفَوَاتِ مِنْ إخْوَانِهِمْ .

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : وَجَدْت أَكْثَرَ أُمُورِ الدُّنْيَا لَا تَجُوزُ إلَّا بِالتَّغَافُلِ .

وَقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : مَنْ شَدَّدَ نَفَّرَ ، وَمَنْ تَرَاخَى تَأَلَّفَ ، وَالشَّرَفُ فِي التَّغَافُلِ .
وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ الْأَدِيبُ : الْعَاقِلُ هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَغَافِلُ .

وَقَالَ الطَّائِيُّ :

لَيْسَ الْغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَوْمِهِ   لَكِنَّ سَيِّدَ قَوْمِهِ الْمُتَغَابِي    (
)
 أبو العباس السفاح أول ملوك بني العباس، من ظريف كلامه: التغافل عن ذنوب الناس وعيوبهم من أخلاق الكرام، والتهاون بمفاضحتهم من أخلاق اللئام. (
)
  وقد قال الحكماء والأدباء والعلماء : من تمام كرم المنعم التغافل عن حجته والإقرار بالفضيلة لشاكر نعمته لأن المحاجة مغالبة ولا تتم مودة إلا مع المسامحة 

 ولذلك قال الربعي لناس من العرب يختصمون : هل لكم في الحق أو خير منه ؟ قالوا : قد عرفنا الحق فما الذي هو خير منه ؟ قال : التغافل ، فإن الحق مر  (
)

قال عمر بن عثمان المكي : المروءة التغافل عن زلل الإخوان. (
)
يقال ربما سخط العاقل فيبدي الرضا ويغضي مثل جمر الغضا 

 وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من امتطى زمام التغافل ملك زمام المروءة

 وقالوا : أشرف الكرم تغافلك عما تعلم 

ويقال : التغافل من الكرام يمنحهم الإجلال والإكرام 

وقال آخر

ويشتمني النذل اللئيم فلا أرى ... كفؤاً لعرضي عرضه فأجامله

أجرّ له ذيلي كأني غافل ... أضاحكه طوراً وطوراً أخاتله   (
)
مدح التغافل:

سئل حكيم: ما اللبيب؟ فقال: الفطن المتغافل. 

وقيل: إذا أردت لباس المحبة فكن عالما كجاهل. 

وقيل: من تغافل فعقلوه ومن تكايس فطبطبوه أي العبوا به على الطبطابة، 

ولأبي فراس وقد أجاد:

تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي ... بمفرق أغبانا حصى وتراب

من لا يخدع لعقله :

قال عمرو بن العاص: ما رأيت أحدا كلم عمر رضي الله عنه إلا رحمته، لأنه كان لا يخدع أحدا لفضله، ولا يخدعه أحدا لفطنته؛

 وقال إياس بن معاوية: لست بخب ولا الخب يخدعني.

وقيل لرجل: فيك فطنة. فقال: ما ذنبي إذ خلقني الله عاقلا    (
)

وأما في حق ربه : فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله كما كان النبي ( يقول في دعاء الاستفتاح : وبك خاصمت وإليك حاكمت . وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى 

 وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه بها : أظهر أنه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر

 وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية 

 قال أبو علي الدقاق : جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت فقال حاتم : ارفعي صوتك ، فأوهمها أنه أصم ، فسرت المرأة بذلك وقالت : إنه لم يسمع الصوت . فلقب بحاتم الأصم ، وهذا التغافل هو نصف الفتوة (
)
فائدة :

  التغافل : خلق كريم وصفة حميدة ، يحسن أن يتحلى بها كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين ، بل وغير المسلمين ، فهي من صفة القادة والأكابر ، ووجهاء القوم وأهل الرأي والسياسة .

- فالملوك والحكام والزعماء والقادة أولى الناس أن يتخلقوا بهذه الصفة الكريمة ، والتي تعتبر إحدى روافد الحلم أو من توابعه ، والحكام عادة يستمعون إلى شكاوي الناس ضد بعضهم ، ويتبع ذلك الطعون الكاذبة ، والمراء ، ونقل الأخبار الكاذبة ، وقد يشمل الغمز واللمز في ذوات الحكام أنفسهم ومن حولهم ، فإن هم أخذوا الناس بكل ما يقال عنهم لن يبقوا في الأرض أحدا ، ولكن يجب عليهم التغافل والتغاضي عن كثير من الأقوال والأفعال التي لا أصل لها ، والتي قد تصدر من الناس عن جهل أو في حالات الغضب والتوتر والخلافات . 

وفي سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله :

كان حسن الخلق صبوراً على ما يكرهه كثير التغافل عن أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه.

  كان يوماً جالساً فرمى بعض المماليك بعضاً بالسر ( موزة ) فأخطأته ووصلت إلى السلطان ووقفت بالقرب منه ، فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنها ، وكان طاهر المجلس فلا يذكر أحداً بمجلسه إلا بخير ، وطاهر اللسان فما سمع يشتم قط.

- ومدير الدائرة أو المصلحة عليه التغافل عن بعض هفوات الموظفين وسقطاتهم العفوية أو خصوماتهم مع بعضهم والتي قد تحدث أمامه .

- والرجل في بيته عليه أن يتغافل عن زلات زوجته وسقطاتها وهي كثيرة ، كما فعل النبي عليه السلام مع بعض أزواجه .

- وكذلك المرأة في بيت زوجها عليها أن تتغافل عن غضب زوجها أو أخطائه حتى تسير الحياة الزوجية بهدوء ، وكذلك عليها أن تتغافل عن تقصير أبنائها أو كثرة لعبهم وضربهم لبعضهم أثناء اللعب ولا تشكوهم لأبيهم في كل حال مما يسبب النكد له ولهم .

فخلق التغافل خلق كريم من أخلاق الأنبياء والعلماء والعظماء  .

فصل : هل الزواج بلا حب يعيش ؟ 
  سؤال محير من الصعب الإجابة عنه 
فهناك من يقول إن الحب هو الحياة والزواج بدونه قد يكون مصيره الفشل
وعلى الجانب الآخر هناك فريق يؤمن بأن المودة والرحمة والعشرة بين الزوجين قد يصل بهما
إلى أسمى معاني الحب بل هو أقوى من الحب نفسه
وهذا الاختلاف من طبيعة البشر 
ولكن لو نظرنا بمن حولنا لوجدنا أن الزواج بدون حب خطر 
بل إنه يدق أول مسمار في نعش الزواج
والزواج ليس مجرد رباط اجتماعي بين رجل وامرأة 
بل هو مسئوليه تقع على عاتق الاثنين معا ، وشركه رأسمالها التفاهم العطاء بلا حدود
والحب بمثابة الماء والهواء الذي يمنح الزوجين الحياة والبقاء والاستمرار في وجه أي عاصفة مفاجئة
هناك من يقول بأن الزواج بدون حب أمر مخيف لان الارتباط العاطفي يجعل الاثنين في حالة شعور دائم بالأمان والزواج بدون حب يجعل كلا الطرفين غارقا في الإحساس بالعزلة والخوف والترقب
ويمتلئ كل طرف بالرغبة بجرح الطرف الآخر


ويقول البعض أيضا : أننا ندفع ثمن الزواج دون حب من صحتنا النفسية والعقلية لكن بالحب يكون بإمكاننا الانتصار معا على المشكلات التي تواجهنا ويمتلئ قلب الإنسان بالإحساس بأنه محبوب ومقبول لشخصه بكل صفاته الحلوة وغير الحلوة بعيدا عن زواج المصلحة القائم على أسباب المال والمنصب والذي دائما ما يفشل 

وفي الزواج القائم على الحب يجد كل طرف القدرة على الانسجام مع نفسه ومع شريك حياته
ولكن عندما يختفي الحب من الزواج تصبح الحياة مع النفس ومع شريك الحياة عذاباً 
وترى الرجل يغرق في العمل والسهر خارج البيت والمرأة تخرج غضبها في أبناءها ومشاكل دائمة بالبيت مع الزوج

وفي الزواج على أساس الحب تعيش ونوافذ أحاسيسك مفتوحة لاستقبال رسائل المودة والتفاهم وإرسالها 

 ومع الزواج دون حب تصبح النوافذ بالعقل مغلقه

وفي الزواج على أساس الحب أنت تسعى لتحسين صورتك أمام نفسك

وفي الزواج دون حب أنت تتعمد هزيمة نفسك في النهاية

هناك مزايا لا تحصى في الزواج على أساس الحب وسلبيات بلا عدد في الزواج بدون حب 
ولكن الحياة علمتنا أن العواطف لا تخضع لقواعد ثابتة 

فهناك نماذج لأناس تزوجت عن حب وفشلت ووصل الزوجان إلى مفترق طرق وباتت حياتهما معا مستحيلة
وهناك أناس تزوجوا بدون حب واستقامت حياتهما ووصل الزوجان إلى مرحله سامية من التفاهم والرضا والسعادة
إنها مسألة محيره فعلا ولا ندري أي الحزبين أفضل
ولكني أؤمن بأن الحياة بلا حب شقاء . والمهم أن يسعى كل منا إلى أعلى درجات الحب مع النفس ومع الآخرين حتى يصبح للحياة معنى 
قد نتفق وقد نختلف ، واترك لكم حرية إبداء الرأي في هذه القضية الشائكة
وهذا كان أولا 
أما ثانياً : ما هو الحب ؟
الحب هو: الميل ، وشغف القلب ، والاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع ، فالحب انجذاب قلب المحب إلى الحبيب، وميل النفس إليه بالكلية .. 

يقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء  
  ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ، وأعظم أنواع المحبة المذمومة : المحبة مع الله التي يُسوى فيها بين محبة لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه  

  وغالباً يكون الزواج مدعاة للحب ، فمن إيجابيات الزواج التقليدي المحبة وقبول الزوجين ببعضهما البعض إذا لم يكن هناك عامل قوي يجعل الحياة شقاق بينهما ، فالزواج التقليدي هو الزواج الشرعي فلقد تزوج الآباء والأمهات دون قصص حب سابقة لزواجهم، وعاشوا في غالب زيجاتهم في محبة بُنيت أركانها بعد الزواج واستحكمت أواصرها بحسن العشرة وطيب المعاملة، ولم يعرفوا الحب قبل الزواج، فما أثر ذلك على سعادتهم الزوجية، لأنهم علموا بفطرتهم السليمة أنه لا حب حقيقي إلا بعد الزواج، أما قبله فوهم وسراب فينشأً الحب بعد الزواج من المروءة الطاهرة من أحد الزوجين أو كلاهما،فأدب بارع، وإحسانُ كامل، وسخاء الكف، ولطف الروح تُنشئُ المحبة بين الزوجين، وقد يجد أحدهما في الآخر صفة يحبها فيتعلق القلب بصاحبها 
  والفرق بين الحب قبل الزواج والحب بعد الزواج أن الزواج في الإسلام هو مفتاح المحبة بين الزوجين 

   أما ما تروجه الأفلام والمسلسلات من أفكار مستوردة وبعيدة عن روح الإسلام ومبادئه وأهدافه عن  الحب والعشق والهيام بين الشاب والشابة،فهذه أمور دخيلة على المجتمع المسلم، وما يبثه أعداء الإسلام عبر وسائل الإعلام من أنه لا حياة زوجية سعيدة إلا بحب قبلها فهذا لإشاعة الفساد ونشر الفاحشة وقتل الحياء وهتك الأعراض، فهم ممن قال الله فيهم  (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( 
  ولا أظن أن الحب يختفي في المجتمعات التي لا تعرف الحب قبل الزواج، وفي الغالب يكون هذا في بلادنا الإسلامية التي مازالت فيها المرأة محتشمة وترتدي الحجاب، ولكن يتم الحب بعد الزواج، ويرجع ذلك إلى تعامل الزوجة وطاعتها ، ولين الرجل وحسن تعامله 
   ثم إن الحب ليس ضرورياً لتماسك الأسرة ، بل بالعقل والتريث ، والنظر إلى الحياة بحكمة ،والواقعية في التعامل ،وكذلك الاحترام المتبادل المبني على إدراك وتقدير ، والتسامح ، والتغاضي عن الهفوات من الطرفين ،كل ذلك يؤدي إلى تماسك الأسرة ، ويجعل الحياة تمر بيسر وسهولة 
وقد تكون الحياة صعبة في بعض الأحيان ،

   ولكن دائماً الإيمان بالله وقدره يمد الإنسان بالسعادة في الحياة ، فإتباع ما أوصى به الله ورسوله للحياة الزوجية يجعل تلك الحياة من أروع ما يكون ،فالزوجان يستطيعان بكل ما يملكان من قدرات 
أن يغيرا حياتهما من حسن إلى أحسن ، فقط عليهما أن يبادرا بالتوكل عــلى اللـه فييسر لهما أمورهما قد تأتي الرحمة بدون حب ،وخاصة إذا كان الزوج حسن الخلق ولين الجانب ، 
   وقد يكون هناك حب من قبل الرجل لزوجته ولكنه قد لا يرحمها كثيراً ، وخاصة إذا كان قوي الشخصية ، أو كان العناد يملأ رأسه

  وقد فسر سيد قطب قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها (
  أن من حكمة الخالق أن خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقاً للآخر ملبياً لحاجاته الفطرية ، والنفسية ، والجسدية بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار والناس يدركون أهمية المحبة وأثرها على الحياة الزوجية ، لكنهم يخطئون الطريق وتزل بهم القدم ، في بعدهم عن تعاليم 
هذا الدين الحنيف

وأنت ما رأيك ؟ الحب قبل أم بعد الزواج ولماذا؟
· رسالة إلى زوجتى :

 وصل رجل إلى الفندق الذي سيكون نزيلا فيه. ووجد في غرفته جهاز كمبيوتر وقرر أن يرسل رسالة بالبريد الالكتروني إلى زوجته. 
   ولكنه أخطأ في كتابة عنوان البريد الالكتروني لزوجته ودون أن يدرك الخطأ أرسل الرسالة إلى عنوان آخر وصل إلى امرأة أخرى كانت قد رجعت لتوها إلى بيتها من مراسيم دفن زوجها ، فقررت أن تتصفح الرسائل الالكترونية الواردة من الأصدقاء والأهل ، فقرأت الرسالة التالية وأغمي عليها وحضر إليها ابنها ووجد أمه مغشيا عليها ورأى الرسالة التالية على شاشة الكمبيوتر:
إلى : زوجتي المحبوبة
الموضوع: وصلت منذ لحظات
أعرف أن المفاجأة ستنتابك الآن ، ولكنهم وضعوا كمبيوترات وفيها خدمة بريد الكتروني الآن ويسمحون لنا بإرسال رسائل إلى أحبائنا. 
وصلت لتوّي وأنهيت إجراءات الدخول والتسجيل ... وقد لاحظت أن كل شيء جاهز ومعد لوصولك غداً. أتطلع لاستقبلك هنا حينها. 
آمل أن تكون رحلتك خالية من المتاعب والصعاب التي واجهتها أنا أثناء رحلتي. 
أراك لاحقا
زوجك المحب
فائدة :
الدرس المستفاد : تأكد من عنوان البريد الالكتروني قبل أن ترسل الرسالة، وإلاّ يحتمل أن تتسبب في موت أحدهم
· كيف تحقق السعادة الزوجية ؟
النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة والتعاسة في الوقت نفسه بقلم: فضيلة الشيخ 
الدكتور/ سلمان بن فهد العودة *" المرأة التي لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها هي تربة لم يشقها 
المحراث، إن لم ينبت فيها الزرع والثمر، رعت فيها الحشرات والهوام". 
   و قد قال رسول الأمة محمد - صلى الله عليه وسلم-  يقول: { أما واللهِ إِني لأخشاكم لِلهِ وأتقاكم له، لكِني أصوم وأفطِر ، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء ، فمن رغِب عن سنتِي فليس مِني}. 

   واستجابة لنداء محمد -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشبابِ من استطاع مِنكم الباءة فليتزوج فإِنه أغض لِلبصرِ، وأحصن لِلفرجِ، ومن لم يستطِع فعليهِ بِالصومِ فإِنه له وِجاء". الزواج: من أعظم نعم الله على عباده

الزواج السعيد هو القائم على أسس صحيحة، هو قوة للأمة، وتجديد لشبابها، وتكثير لأجيالها {تزوجوا الولود الودود؛ فإِني مكاثِر بِكم}.
   الزواج السعيد فرصة للتعارف بين الأسر  والعوائل، والمدن والبلاد. ولقد أسفرت دراسة أجراها طبيب نفسي على الرجال والنساء، في محاولة للتعرف أي الجنسين أكثر تقبلا للسعادة؟ فوجد أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة، وعلى استيعاب التعاسة في الوقت نفسه. فإذا أتيح للمرأة مقومات الحياة الطيبة من بيت طيب، وزوج صالح، وأطفال، فإنها تكون سعيدة. وبضد ذلك، فإن المرأة إذا  حرمت من هذه الأشياء؛ فإنها تتجشم من البؤس، والشقاء، والتعاسة، أضعاف ما يتجشمه الرجل. 

  والنجاح والفشل في الحياة الزوجية قضية تختلف من إنسان لآخر... فما أراه نجاحا قد يعده غيري 
فشلا •• ولكن ثمة أمورا ينبغي اعتمادها كأصل في مسألة النجاح والفشل، ويتفق عليها الجميع... 
فالمرأة إذا لم تحترم زوجها وتحافظ على سمعته فلا يقول عاقل: إن هذا الزواج ناجح. والرجل إذا كان مهملا لبيته، تاركا لزوجته وأولاده من أجل تحقيق رغباته الخاصة؛ فلا يستطيع أحد -أيضا- أن يقول  عن هذا الزواج إنه ناجح. وإن كانت هناك حقيقة تقول: إن الفشل والنجاح متقلبان في الحياة الزوجية، بمعنى أن الزواج قد يبدأ ناجحا ثم يفشل، أو يبدأ فاشلا ولكن الزوجين يتخذان الأسباب، 
ويعالجان الفشل؛ فتنقلب حياتهما نجاحا. وهذا هو المطلوب، العبور بالزواج إلى بر الأمان. وأعلى 
درجات النجاح أو السعادة في العلاقة الزوجية هي: أن يكون النجاح في الدنيا والآخرة. فدستور 
الحياة ثلاث نقاط: - الحوار - الحب - التضحية ويمكن تحقيق السعادة الزوجية بهذه الخطوات: 
1- التعرف على عوائق الحياة الزوجية، وعوامل فشلها.. وكيفية تفاديها.

2- التوكل على الله والشعور بمعيته، فذلك من أسباب النجاة. 

3- قوة الإرادة 
إن علماء النفس المحدثون يؤكِدون أن استخدام علم البرمجة العقلية أو الإيحاء الذاتي له أكبر الأثر في 
تقوية الإرادة. – 
تحويل الألم إلى سعادة، والمحنة إلى منحة؛ فالرضا بالقضاء والقدر هو الذي يحول  الألم إلى سعادة . - الاستغفار والدعاء.. وكم من عائق للسعادة الزوجية قد زال بسبب الدعاء! – 
النظر إلى الأمور بغير تعقيد؛ فالتجارب تدلنا على أنه كلما سهلنا الصعب وبسطنا المعقد؛ كان الأمر 
سهلا ميسرا، فلا نبالغ في الوصف والشكوى، ولا نظلم تاريخ العلاقة الزوجية، وما انقادت الآمال إلا  لصابر - عقد جلسة مصارحة في مكان مناسب، ووقت مناسب، ونفسية متهيئة للاستماع، 
وكلمات رقيقة بعيدة عن الاتهام والتشهير. فكم من مشكلة تم حلها وعلاجها بسبب جلسة
مصارحة ووئام! ، فكل شيء يمكن إخضاعه للمناقشة، وكما قيل: "الصراحة راحة".

الحب القلب هو مصدر سعادتك، وليس البنك ولا المعدة. إن الكوخ الذي تضحك فيه المرأة خير من القصر  الذي تبكي فيه. المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. خير ما يكسب الرجل بعد تقوى  الله - عز وجل - امرأة جميلة، والجميلة هي: الوفية المصونة الصبوره العاشقة ذات اللسان 
الحلو . 

  تستطيع المرأة أن تنقل لزوجها وأبنائها الصفة المهمة، التي يقل وجودها في الجنس الخشن؛ إنها صفة الرحمة التي تملك  المرأة منها ما لا يملكه الرجال.
أيتها الحسناء 
أتريدين أن أدلك على البلد الذي يفوق حسنه كل حسن، ويمحو منظره كل منظر؟ ذلك يا حسناء 
حيث يقيم الأحبة.

أخصب أرض هي تلك التي وطئتها.. أرض الحبيب
· الحب قمة الذوق الرفيع :

هذه سطور منتزعة من رسالة وجهها زوج إلى زوجته ، قبل ساعات من إدخاله غرفة العمليات لإزالة ورم في الدماغ
صاحب الرسالة يدعى طلال وقد سكبت على حد تعبيرها ، ألف متر مكعب من الدموع ، لقد وجدت في هذه الرسالة اعترافات شيقة يندر أن يبوح بها رجل ، إلا وهو على حافة الهاوية 
كتب طلال: عزيزتي .. ها أنا اكتب عزيزتي ، ثم ألوم نفسي .. لماذا لا أخاطبك بعبارة حبيبتي؟ ولماذا هذا الحياء الكاذب، الذي يلازمنا حتى في أحرج لحظات حياتنا 
فنروح نفكر: ماذا لو وقع هذا الخطاب في يد احد ؟ ماذا لو قرأه احد أولادنا ؟ وكأن من العيب على الرجل أن يبدي حبه لزوجته أمام أطفالهما 
  فإذاً: حبيبتي ما ألطفها هذه الكلمة ، وأنا أخطها في غرفتي في المستشفى ، والهدوء مخيم حولي وقد غادر الزوار وخلت الممرات ، وحان الوقت لكي أكتب لك ما لم أقله لك من قبل وأن أصارحك  بحقيقة مشاعري نحوك ، يا حبيبتي وأم أولادي. 
   لا تقولي إنه إعياء المرض ، يدفعني إلى تصرفات سأندم عليها حين استعيد عافيتي . أنا الآن بكامل قواي العاطفية ، وكنت أتمنى لو قلت لك كل هذا الكلام قبل أسبوع ، أو قبل شهر ، أو قبل سنتين ، أو في كل يوم من الأيام ، التي عشناها معاً أنا وأنتِ ، أي منذ أكثر من عشرين سنة. 

هل كان من الضروري أن ينمو الورم الملعون في جمجمتي ، لكي أتشجع وأقول لك: يا حبيبتي ؟ 
 اعلمي إذن أنكِ كنت دائما في قلبي ، وأنني مقبل على عملية ، وأنني مقبل على عملية جراحية قد لا أقوم منها سالما ، وأنني نادم على كل يوم مر بي من دون أن ابدي لك حبي وامتناني ، وان اقبل يدك ، التي ساندتني في أصعب الأوقات. 

اسمعي يا نوف : هذه قائمة بالأفعال ، التي مارستها طوال عشرين عاماً ومن حياتنا معاً ، وكلها كانت أفعالا طائشة أثارت أعصابك وجعلتك تتذمرين وتتعبين ، وها أنا اعتذر لك عنها فهل تقبلين اعتذارات بالجملة ، تأخرت كثيراُ؟ 
 - اعتذر عن كل سيجارة أطفأتها في آنية النباتات الداخلية ، بينما المنفضة لا تبعد عني سوى متر. 
 - اعتذر عن استلقائي كل مساء على الكنبة ، أمام التلفزيون ، دون أن أفسح المجال لك لتجلسي إلى جواري في أخر النهار، أنت المتعبة بألف عمل وعمل منزلي. 

 - اعتذر عن خلعي جوربي في أي مكان في البيت ، ودسهما تحت أي منضده منخفضة أو وسادة من وسائد الصالون أو رميها تحت سريرنا ، بعيدا عن متناول يدك ، ما كان يضطرك إلى الحبو كل يوم بحثا عنهما ، في حين أن سلة الغسيل أمام ناظري في الحمام. 

 - اعتذر عن إهمالي وقلة لياقتي حين كنت أقف أمام مرآة الحمام لأشذب لحيتي (التي تحبينها ) ثم اترك لك المغسلة وكأنها مزبلة بشعة المنظر. 

 - اعتذر عن فرشاة أسناني التي كنت أنسى أن اغسلها بعد الاستعمال، وعن أنبوبة معجون الأسنان ، التي يسقط غطاؤها أرضا فلا أكلف على نفسي عبء الانحناء والبحث عنها ، تاركا الأشغال الشاقة المؤبدة لك وحدك. 

هل تكفي رسالة ، على باب غرفة العمليات ، لاعتذار عن كل تلك الليالي التي غفونا فيها جنبا إلى جنب ، دون قبلة أو حتى كلمة حانية ؟ أو الاعتذار عن تلك الصباحات التي غادرتك فيها معطرا أنيقا لامع الشعر دون عبارة وداع تاركا مائدة الفطور كأنها ساحة حرب؟
 - اعتذر بشكل خاص عن تلك الليالي ، بعد ولادة كل واحد من أبنائنا ، حين كنت انقل مضجعي إلى غرفة أخرى لأنام هادئ البال ، تاركا لك عذاب السهر وإرضاع الوليد ، والقلق من حمى مفاجئة أو مرض طارئ وكأنني أب مستقيل من الأبوة. 

لا تقولي يا حبيبتي العزيزة إنها كلمات رجل يخاف الموت ، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى الحياة لي غداً ، أعدك بأنني سأبدأ معك صفحة جديدة تليق بك ، بنا معاً. 

  انتهت الرسالة .. وعاد طلال إلى حياته الطبيعية . واراهن على أن أنبوبة معجون الأسنان مازالت من دون غطاء ، وان الجوربين تحت السرير ، ومع ذلك أراهن أن زوجته في أحسن حالاتها بعد أن قرأت تلك الرسالة ،، التي تحلم بها كل الزوجات ..!
· تغيير طبائع الزوج فن لا تقدر عليه إلا المرأة

  يخطئ  الزوج الذي يعتقد أن بإمكانه تغيير عادات زوجته بين ليلة وأخرى ، كذلك تخطيء الزوجة التي تعتقد أنها بضغطها وإلحاحها الشديدين تستطيع إعادة تشكيل الزوج وتغيير عاداته التي تراها سلبية في وقت قصير 
  فالعلاقة الزوجية تفاعل حر طويل الأمد قائم على التأثير والتأثر ، وإذا كنت تشكين من عادات زوجك السيئة ، فليس إمامك إلا إتباع مهاراتك وذكائك وحكمتك لتغيير طباعه ، وستنجحين حتما ، ولكن بالتقسيط الممل .. والوصفة كما يلي 
قليل من الحب ، مع شيء من سعة الصدر ، ومقدار من الصبر والاحتمال .. أمزجى كل ذلك في إطار الحوار الهادئ الذي يراعى ما نشا عليه الرجل من مفاهيم موروثة وعادات سلوكية .. 
وستحصلين على ما تريدين .. ابحثي عن نقاط الاتفاق بينك وبينه ، تجاهلي نقاط الاختلاف ثم غيري .. قدر الإمكان .. عاداتك السلبية التي يرفضها حتى يشعر بحبك له وبأنك تضحين من أجله ، لعل ذلك يشكل حافزا له لكي يغير من عاداته السيئة فى نظرك لا تتذمري ، ولا تقلقي فبقدر توافر المشكلات ثمة حلول لا حصر لها ، المهم أن تستخدمي مواهبك التي حباك بها المولى في ابتكار وسائل التأقلم وطرق إيجاد الحلول .. وحاولي أن تتعرفي على أسباب العادات التي ترينها سيئة فى زوجك ، من أجل أن تساعديه على التخلص منها

   تغيير الذات إذا هي المدخل لتغيير الآخر ولكن لماذا يتوجب على المرأة أن تكون دائما هي الطرف البادئ بالتغيير الذاتي ؟؟؟؟
   أما خطر ببالك هذا التساؤل ؟ لماذا يتوجب على المرأة التنازل ؟؟  إنه ليس تنازل عزيزتي .. ولكن هي سفينة قبطانها الرجل خارجيا .. ولكن لو تمعنت لوجدت بأنك أنت القبطان في تسيير تلك السفينة إلى بر الأمان ... وفى الواقع لا أحد يشترط أن تكون البداية من المرأة ، ولكن حتى لو حدث ذلك فليكن من أجل عيون العلاقة الأحب إلى قلبك أليس استمرار الحياة الهانئة جدير بالقليل من التضحية ؟؟ 
  ونصيحة لكم .. لا تتطلعي أبدا لما حبى به المولى غيرك من نعم .. فقد حباك بنعم لا ترينها ولكن إذا رأيت من هو محروم منها .. عندها ستفكرين آلاف المرات كيف تحافظين على نعمة المولى لك 
· لكي تدوم السعادة بين الأزواج :

  حصل خلاف بين سعيد وزوجته ليلى في موضوع ما، وتطور الخلاف إلى نقاش حاد وغاضب، فناما تلك الليلة متخاصمين.

  واستيقظت ليلى من نومها، وأدركت بحكمة الزوجة الصالحة أنه يجب ألا يذهب زوجها إلى عمله وهو غاضب، فأخذت بطاقة صغيرة وكتبت عليها: 
  صباح الخير يا عمري ، والله لم تظلم الدنيا قط في عيني، مثلما أظلمت يوم تركتك تنام وأنت غاضب، سامحني يا حبيبي، ووضعت البطاقة عند رأسه على سرير النوم، واستيقظ سعيد من نومه، ووجد البطاقة بجواره فقرأها، وقام إلى زوجته واحتضنها وضمها وقبلها قائلًا: أنت زوجة رائعة يا ليلى.
   وهكذا ذهب سعيد إلى عمله منشرح الصدر مطمئن النفس، بحكمة وتصرف هذه الزوجة الحكيمة  (
)
· زيجات ناجحة 
    في بعض الأحيان قد يبدو من الأسهل أن تقطع خيوط علاقة زوجية قائمة بدلًا من تقويتها، ولكن هذا الاختيار سيكون أصعب بكثير من عمل اختيارات جديدة في علاقة قائمة ومستمرة، فأنت في نهاية المطاف مصدر السعادة لذاتك، وإذا كانت العلاقة بينك وبين شريك حياتك غير مشبعة لمشاعر الحب في داخلك، فإنك لست بحاجة إلى أن تبحث عن زوج آخر لإشباع حاجة الحب هذه، وإنما يمكنك أن تعيد اكتشاف زوجك الحالي!! فكثير من الزيجات غير الناجحة يمكن تحويلها إلى إذا قرر شريكا الحياة العيش بطريقة مختلفة   (
)
· حتى لا يتسرب الملل:

   في حوار بين زوجين اتهمت الزوجة زوجها أنه لا يرى شيئًا, ولا ينظر إليها وهي متزينة, فرد الزوج عليها وقال: أنا أعرف كل ملابسك والألوان والأشكال ولقد مللت منها جميعًا.

أخي القارئ أختي القارئة 
بعد مضي بضعة سنوات على الزواج يحفظ الشريك شخصية شريكه، وتفاصيل حياته، ولا يبقى هناك جديد يجذب الاهتمام أو يثير الفضول, فإذا لم يضع الأزواج حلولًا وطرقًا لتجديد حياتهم؛ تسرب الملل والسأم إليها فأفسدها، وأحل الكآبة محل السعادة.

   إن على الزوجين أن يبتكرا الأساليب التي تساهم في كسر روتين الملل، وتنمية الحب والمودة بينهما  
 لمن يريد الزواج وتزوج, فؤاد الصالح, بتصرف 

   وذلك من خلال (إعادة أحياء الحب بينهما فترة بعد فترة، ومراجعة علاقتها وتطويرها، فالكلمة الطيبة، واللغة الحانية، والهدية البسيطة, والاهتمام والإنصات والإيثار في المعاملة، كل ذلك من ضروريات الحب, هذا الحب الذي يجب أن يخرج من غطاء الصمت إلى رحابة الحوار، وأن يتحدث به وعنه الزوجان, وأن يمارساه أيضًا, فإن هذا مما يزيده وينعشه، ويقيه من المنغصات والمثبطات (
)  
· وسائل تنمية الحب والمودة بين الزوجين:
   هناك عدد من الوسائل التي تساهم في كسر روتين الملل وتنمية الحب والمودة بين الزوجين ومنها:
1- تبادل الهدايا حتى وإن كانت رمزية: 

  فزهرة توضع على وسادة الفراش قبل النوم لها سحرها العجيب، أو بطاقة ملونة عليها كلمات جميلة لها أثرها الفعال، والرجل حين يدفع ثمن الهدية فإنه يسترد هذا الثمن إشراقًا في وجه زوجته، وابتسامة جذابة على شفتيها، ورقة وبهجة تشيع في أرجاء البيت, وعلى الزوجة أن تحرص على إهداء زوجها أيضًا.


2- تخصيص وقت للجلوس معًا والإنصات بتلهف واهتمام للطرف الآخر.
· النظرات التي تنم عن الحب والإعجاب:

فالمشاعر بين الزوجين لا يتم تبادلها عن طريق أداء الواجبات الرسمية أو حتى عن طريق تبادل كلمات المودة فقط، بل كثير منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال تعبير الوجه ونبرة الصوت، ونظرات العيون، فكل هذه من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي، فهل يتعلم الزوجان فهم لغة العيون؟ وفهم لغة نبرات الصوت؟ وفهم تعبيرات الوجه؟
· التحية الحارة والوداع عند الدخول والخروج, وعند السفر والقدوم, وعبر الهاتف.

·  الثناء على الزوجة وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها، وعدم مقارنتها بغيرها.

  الاشتراك معًا في عمل بعض الأشياء الخفيفة: 

التخطيط للمستقبل، أو ترتيب المكتب أو المساعدة في طبخة معينة سريعة، أو الترتيب لشيء يخص الأولاد، أو كتابة طلبات المنزل أو غيرها من الأعمال الخفيفة، والتي تكون سببًا للملاطفة والمضاحكة وبناء المودة.
· الكلمة الطيبة: والتعبير العاطفي بالكلمات الدافئة والرقيقة كإعلان الحب للزوجة مثلًا، وإشعارها بأنها نعمة من نعم الله عليها.

· الجلسات الهادئة وجعل وقت للحوار وتجاذب أطراف الحديث يتخلله بعض المزاح والضحك ، بعيدًا عن كل الخلافات وسوء التفاهم، وعن الأولاد وعن صراخهم وشجارهم، كل هذا له أثر كبير في الألفة والمحبة بين الزوجين.

· التوازن في الإقبال والتمتع، وهذه وسيلة مهمة فلا يقبل على الآخر بدرجة مفرطة، ولا يمتنع وينحرف عن صاحبة كليًا، وفي الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة، وقد ينشأ عن هذا الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية.

· -التفاعل بين شريكي الحياة في وقت الأزمات، كأن تمرض الزوجة أو تحمل فتحتاج إلى عناية حسية ومعنوية، أو يتضايق الزوج بسبب ما فيحتاج إلى الدعم المعنوي، وإلى من يقف بجانبه، فالتألم لآلام شريك الحياة له كبير الأثر في بناء المودة بين الزوجين، وجعلهما أكثر قربًا ومحبة لبعضهما.

· الحرص على مداعبة زوجتك وملاعبتها: فكل ذلك عبادة وقربة بالنية الصالحة، ولا تظن أن هذا يسقط من هيبتك أو ينزل من قدرك عندها، بل على العكس تزداد محبتها لك بسبب ذلك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك) (
)
· نزهة قصيرة أو زيارة جميلة:  بعيدًا عن المنزل لساعات قليلة تتناول خلالها طعام العشاء في إحدى المطاعم، أو تسيران سويًّا على أقدامكما وقد تشابكت الأيدي بعيدًا عن الضجيج والصخب لتشتعل المودة في القلوب.

· التجديد: عنصر المفاجأة له كبير الأثر في كسر الروتين والملل، لذلك على الزوجة أن تتجدد دائمًا كلما شعرت بالفتور في العلاقة بينها وبين زوجها، سواء في الملابس أو الحلي أو ترتيب ونظام البيت وتغيير غرفة النوم، وليس المقصود تغيير الأثاث ولكن تغيير نظام الأثاث، كل هذه الأفعال ليست مثاليات أيها الأزواج والزوجات، ولكنها من الأمور التي تشعر الزوجان بالإرتواء العاطفي. (
)
الحب هو الأهم:

  هناك اقتراح قد تصعب ممارسته بعض الشيء ولكنه على الرغم من صعوبته فهو يستحق كل قطرة جهد تبذل من أجله، ويقوم هذا الاقتراح على النظر إلى الحب باعتباره الشيء الأهم.

    حين تصحو من نومك، تفتح قلبك وتذكر نفسك بعزمك على أن تكون ودودًا في كل علاقتك مع شريك الحياة، وأن تكون تصرفاتك كلها نابعة من الود والعطف والرفق.

    ولاشك أن هذا يعني أن تتغاضى عن نقائص شريك حياتك، وأن تبذل جهدًا لكي لا تظهر انتقاداتك لهذه النقائص, بل وتكون مع ذلك كريمًا ومتواضعًا ومخلصًا.
   وأنت في كل ذلك لا تطلب من الآخر أن يحفظ لك جميلًا، بل تفعل كل ذلك لسعادة من تحب, وأنت تعلم أنه لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل الفرح إلى نفوس الآخرين  (
)
    إن ملاطفة الزوجة وملاعبتها أثناء التعامل اليومي، هي عبادة يؤجر عليها الزوج، إذا نوي بها التقرب إلى الله, وهذه الملاعبة لها صور متعددة منها:
  أن يطعمها بيديه أو يسقيها بيديه، أن يشربا سويًا من كوب واحد، أن يقصد المكان الذي شربت منه فيشرب منه, أو أكلت منه فيأكل منه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والحرص على السلام عليها دائمًا عند الدخول إلى المنزل، وعند الخروج منه والتقبيل أحيانًا (
)   

   ومحاولة أن (تضع نفسك وشريك حياتك في نفس الأجواء الرائعة التي كانت تجمعكما أيام العقد, تواعدا كما كنتما تتواعدان, واقضيا معًا أروع الأوقات, واستشعرا بالسعادة من خلال إعادة ذكرى مشاعر الحب المتبادل وتجديدها (
)     
· هل الحب أشد قوة بعد الجماع أو قبل
    الناس مختلفون في هذا فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة وأمكن وأثبت مما قبلة ، ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم فأحبه ، فلما ذاقه كان له اشد محبة واليه اشد اشتياقا ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروج الملائكة الى ربهم انه سبحانه يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم فيقولون :إنهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك 
فيقول : وهل رأوني ؟ 

فيقولون : لا ، فيقول:
فكيف لو رأوني ؟ 

فتقول الملائكة : لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتقديسا وتحميدا ثم يقولون : ويسألونك الجنة 

فيقول : وهل رأوها ؟

 فقولون : لا ، 

فيقول : فكيف لو رأوها ؟ 

فتقول الملائكة : لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وذكر الحديث 0

ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من لم يذقه ، بل نفسه مفطومة عنه ، والمودة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظم من التي كانت قبله 0 والسبب الطبيعي ان شهوة القلب ممتزجة بلذة العين ، فإذا رأت العين اشتهى القلب فإذا باشر الجسمَ الجسم اجتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة ، فإذا فارق هذه الحال كان نزاع نفسه إليها اشد ، وشوقه إليها أعظم كما قيل :
     أعانقها والنفس بعد مشوقة    ***   إليها وهل بعد العناق تداني
   والثم فاها كي تزول صبابتي    ***   فيشتد ما القى من الهيمان 
ولم يك مقدار الذي بي من الجوى ***   ليشفيه ما ترشف الشفتان 
       كأن فؤادي ليس يشفي غليله     ***  سوى أن أرى الروحين تمتزجان.

الفريق الثـاني :
  ورأت طائفة أن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه ، واحتجت بأمور منها : 
  أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشق فما دام العاشق طالبا فعشقه ثابت ، فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره ، وبردت حرارة طلبه ، وطفئت نار عشقه 0 قالوا : وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر به ، كالظمآن إذا روي والجائع إذا شبع ، فلا معنى للطلب بعد الظفر 0 ومنها : انه قبل الظفر ممنوع والنفس مولعة بحب ما منعت منه كما قال :
                   وزادني كلفا في الحب أن منعت *** أحب شيء إلى الإنسان ما منعا

   قالوا : وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا وكانوا يصونون العشق عن الجماع ، كما ذكر أن أعرابيا علق امرأة فكان يأتيها سنين وما جرى بينهما ريبة ، قال : فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة ظلماء فوضعت يدي على يدها فقالت : مه لا تفسد ما صلح فانه ما نكح حب إلا فسد 0
   وزعم بعضهم أنه كان يشترط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها الأعلى إلى سرتها ،، ينال منه ما يشاء من ضم وتقبيل ورشف ، والنصف الأسفل يحرم عليه ، وفي ذلك قال شاعر القوم : 
                  فللحب شطر مطلق من عقاله *** وللبعل شطر ما يرام منيع
وقيل لبعض الأعراب : ما ينال أحدكم من عشيقته إذا خلي بها ؟

 قال : اللمس والتقبيل وما شاكلها 

قال : فهل يتطاولان إلى الجماع ؟

 فقال : بأبي وأمي ليس هذا بعاشق هذا طالب ولد 0

الخـلاصة :
الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحب ، ولا بد أن تنتهي المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض كما هو مشاهد بالعيان ، فكل محبة لغير الله آخرها بغض
· امرأة تعلم زوجها أداب النكاح 
   قال محمد بن سيرين رحمه الله:

   تزوجت امرأة من بني تميم, فلما كانت ليلة البناء دخلتُ عليها فإذا هي جالسة على باب خدرها, فأهويت إليها بيدي فقالت: مهلا على رسلك فحمدت الله واثنت عليه, ثم قالت : إن الله عز وجل يضع العلم حيث يشاء, وانه بلغني أن الرجل اذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين, وتصلي المرأة خلفه..   فإذا فرغ قال اللهم بارك لي في أهلي, وبارك لأهلي في ,اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني, اللهم ارزقني الفتهم ومودتهم.. وارزقهم الفتي ومودتي, وحبب بعضنا إلى بعض..
قال: فقمت ففعلت ذلك, فلما فرغت أهويت إليها فقالت:
مهلاً على رسلك إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك فيقول : اللهم جنبنا الشيطان , وجنبه ما رزقتنا, ولا تجعل له فينا نصيبا.
قال ففعلت ذلك فلم أزل أعرف بعد ذلك الألفة, واللطف, والخير (
)
في ذكر النساء
خير النساء وأبركهن الحسناء الولود الخفيفة المهر. قال عليه الصلاة والسلام (عليكم بالمرأة الحرة فإنها أطهر وأبرك) . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (التجئوا الى الله عز وجل من شرار النساء واحذورا خيارهن) . قال صاحب الكتاب من أراد صلاحه وتدبيره ولم يجد المرأة الحسناء يلهو بها فعليه بالمرأة الدينة فذات الدين خير وأبرك وإذا جاءت الديانة أتى المال وكان أبرك لأن المرأة لا دين لها فما لها أصل لا معها بركة وببركة الديانة يوجد كل خير كما في الحكاية.
· والد عبد الله بن المبارك :
 كان بمدينة مرو رجل اسمه نوح بن مريم وكان رئيس مرو وقاضيها وكان له نعمة كبيرة وحال موفورة وكانت له ابنة ذات حسن وجمال وبهاء وكمال، قد خطبها جماعة من الأكابر والرؤساء وذوي النعمة والثروة فلم ينعم بها لأحد منهم وتحير في أمرها ولم يدر لأيهم يزوجها وقال ان زوجتها لفلان أسخطت فلاناً وكان له غلام هندي تقي اسمه مبارك وكان له كرم عامر الأشجار والفاكهة والثمار. فقال للغلام أريد أن تمضي وتحفظ الكرم لينظره فقال له يا مبارك ناولني عنقود عنب فناوله عنقوداً من العنب فوجده حامضاً فقال له سيده أعطني غير هذا فناوله عنقوداً حامضاً فقال له سيده ما السبب في أنك لا تناولني من هذا الكثير غير الحامض فقال لأني لا أعلم أحامض هو أم حلو فقال له سيده سبحان الله لك في هذا الكرم شهر كامل ما تعرف الحامض من الحلو فقال وحقك أيها السيد انني ما ذقته ولم أعلم أحامض أم حلو فقال له لم لا أكلت منه فقال لأنك أمرتني بحفظه ولم تأمرني بأكله فما كنت أخونك فعجب القاضي منه فقال له حفظ الله عليك أمانتك وعلم القاضي أن الغلام غزير العقل فقال له القاضي أيها الغلام قد وقع لي رغبة فيك وينبغي أن تفعل ما آمرك به فقال الغلام أنا مطيع لله لك فقال القاضي: إعلم أن لي بنتاً جميلة وقد خطبها كثير من الرؤساء والتقدمين ولا أعلم لمن أزوجها فأشر علي بما ترى فقال الغلام: إن الكفار في زمن الجاهلية كانوا يريدون الأصل والنسب والبيت والحسب واليهود والنصارى يطلبون الحسن والجمال وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يطلبون الدين والتقى. أما وفي زماننا هذا فالناس يطلبون المال فاختر من هذه الأربعة ما تريد فقال القاضي قد اخترت الدين والأمانة، وجربت منك العفة والصيانة. فقال الغلام أيها السيد أنا عبد رقيق هندي أسود أبتعتني بمالك كيف تزوجني بإبنتك وترضاني فقال له القاضي قم بنا إلى البيت لندبر هذا الأمر فلما صارا الى المنزل قال القاضي لزوجته اعلمي أن هذا الغلام الهندي دين تقي وقد رغبت في صلاحه وأريد أن أزوجه ابنتي فما تقولين فقالت الأمر إليك ولكن أمضي الى الصبية وأخبرها وأعيد عليك جوابها فجاءت المرأة الى الصبية وأدت إليها رسالة أبيها فقالت مهما أمرتماني به فعلته ولا أخرج من تحت حكمكما ولا أعاندكما بالمخالفة بل أبركما فزوج القاضي ابنته بالمبارك واعطاهما مالاً عظيماً فأولدها المبارك ولداً وسماه عبد الله وهو معروف في جميع العالم وهو عبد الله بن المبارك صاحب العلم والزاهد ورواية الأحاديث فما دامت الدنيا يحدث عنه يروى.
نعم أيها الأخ إذا تزوجت فاطلب ذات الدين ولا تطلب ذات الصيت والمال فإن المال يعود وبالاً ولا تعطيكه المرأة وإذا أردت أن تطلب زوجة فلا تطلبها وتخطبها لأجل بلوغ الشهوة وارغب فيها بنية أنها دينة وصالحة لتكون في خدرك وطاعتك وتكون لك ستراً من النار.
· عبد الله بن المبارك وزوجته :
حكاية: نزل بعبد الله بن المبارك في بعض الأيام عشرة من العلماء ولم يكن عنده ما يضيفهم به وما كان يملك سوى فرس يحج عليها سنة ويغزو سنة فذبح ذلك الفرس وطبخ منه وقدمه بين يدي أضيافه فقالت له زوجته سبحان الله ما كنت تملك سوى هذا الفرس من الدنيا فلم ذبحته فدخل سريعاً الى بيته وأخرج من متاع بيته بقدر مهرها وطلقها في وقته وساعته وقال امرأة تبغض الأضياف لا تصلح لنا فأتاه بعد ذلك بأيام رجل وقال له يا امام المسلمين لي بنت وقد توفيت أمها وهي في كل يوم تمزق دست ثياب حزناً وغماً واليوم تريد أن تقصد مجلسك فقل في تسليتها شيئاً لعل قلبها يرق فلما جلس على المنبر ذكر من هذا الباب ما تسلت به الصبية عن أمها فلما عادت الى البت قالت يا أبت قد تبت ولا أعود أسخط الله تعالى ولكن لي اليك حاجة قال وما حاجتك قالت أنت تقول دائماً أرباب الأحوال وأبناء الدنيا يطلبونك ويخطبونك فناشدك الله لاتزوجني لغير عبد الله بن المبارك فإن كان ماله دنيا فإن لنا دنيا فزوجها أبوها بعبد الله بن المبارك وحمل اليه جهازاً كثيراً ومالاً كبيراً وأنفذ اليه عشرة أفراس ليجاهد عليها في سبيل الله فرأى عبد الله في بعض الليالي في منامه قائلاً يقول ان كنت طلقت من أجلنا عجوزاً فقد أعطيناك صبية بكراً وان كنت ذبحت فرساً واحداً فقد أعطيناك عشرة أفراس وعوضها لتعلم أن الحسنة بعشر أمثالها عندنا ولا يضيع عندنا أجر المحسنين وما عاملنا احد فخسر ولا يخسر كما جاء في الحكاية.
· النية الصالحة والزوجة الصالحة :
  حكى أبو سعيد أنه كان في بني اسرائيل رجل صالح وله زوجة دينة تقية ذات رأي وحزم فأوحى الله تعالى الى نبي الزمان أن قل لذلك العبد الصالح أني قدرت له أن يمضي نصف عمره بالغنى ونصفه بالفقر فإن اختار أن يكون غناه في شبيبته اغنيناه وإن اختار أن يكون في شيخوخته قدرنا له ذلك فيسرناه له. لما أعلم الرجل ذلك اخبر به زوجته وقال لها قد جاء خطاب من الله تعالى وقص عليه ما سمعه وقال لها ما تريد فقالت له الاختيار اليك فقال الرجل قد رأيت الفقر في الشبيبة فإذا كنت شاباً فقيراً احتملت وصبرت عليه فإذا صرت كبيراً غنياً كان لي ما أتقوت به وأشتغل بطاعة ربي وعبادته فقالت المرأة أيها الرجل إذا كنا في الشبيبة في ضنك ولم نقدر على طاعة ربنا تعالى ولم تصل أيدينا الى فعل الخيرات واعطاء الصدقات فالواجب أن تختار الغنى في زمان الشباب فيكون لنا شباب وغنى وطاعة فنقدر حينئذ على عبادته باجسمامنا وأموالنا فقال الرجل نعم ما رأيت وكذلك نفعل فنزل الوحي على ذلك النبي عليه السلام فقال قل لذلك الرجل إذا آثرت طاعتنا واستفرغت جهدك في عبادتنا واتفقت نيتك ونية زوجتك على طاعتنا فقد قضيت وقدرت أن أقضي جميع عمرك في الغنى وكن أنت وزوجتك على عبادتي ومهما رزقتكما فتصدقا به على بريتي ليكون لكما حظ الدنيا والآخرة.

قال صاحب الكتاب وما أوردنا هذه الحكاية إلا لتعلم قدر الزوجة الصالحة وما فيها من النعمة من الله تعالى. (
)
· اظفر بذات الدين تربت يداك
واعلم أن ديانة المرأة وسترها نعمة من نعم الله تعالى على عباده وهيهات أن يقدر على المرأة العفيفة طامع كما جاء في الحكاية.
· الباب الذي لا يغلق
يقال أنه اراد رجل فاسق أن يكابر امرأة عفيفة فقال لها امضي وأغلقي أبواب الدار جميعها واحكمي اغلاقها فمضت المرأة ثم عادت فقالت قد أغلقت سائر الأبواب وأوثقت اغلاقها سوى باب واحد فقال أي الأبواب ذلك الباب فقالت تلك الأبواب التي بيننا وبين الخلق قد أغلقتها وقد بقي الباب الذي بيني وبين الخالق جلت عظمته ما قدرت عليه ولا استطعت أن أغلقه وهو بحاله مفتوح فرقع في نفس هذا لرجل من هذا الكلام الهيبة فاخلص لله التوبة وأقلع عن ذنبه وعاد الى طاعة ربه الأعلى.
· العلوي والمرأة العفيفة :
حكاية مثلها: يقال أنه كان رجل علوي بسمرقند في بعض الأيام قائماً على باب داره فاجتازت عليه امرأة ذات حسن وجمال وكان الدرب خالياً فقبض العلوي على زند المرأة وجذبها الى داخل الدار وهم أن يفسد معها فقالت له المرأة أسألك مسألة اجبني عنها وافعل ما بدا لك فقال اذكري ما تريدين فقالت إذا أنت وطئتني حراماً وحبلت منك وولدت ولداً هل يكون ذلك الولد علوياً أو خبيثاً عامياً فقال إنه يكون علوياً فقالت المرأة لا شك أنك أنت من خبيثي العلويين ولو لم تكن خبيثاً لم تفعل مثل هذا فخجل العلوي في الحال ورفع يده عنها ونذر على نفسه لله نذراً أنه لا يعود ينظر الى امرأة محرمة عليه نظرة فساد. وينبغي أن يكون الرجل صاحب حمية وغيرة على حرمه وناسه فإن الحمية من الدين الى حد أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يسمع دق المرأة الأجنبية بالهاون وإذا دق رجل أجنبي باب الدار فلا يحل للمرأة أن تجيبه بلين وسهولة لأن قلوب الرجال تتعلق بأقل الأشياء وأكثرها وان كان لابد للمرأة أن تجيبه فلتضع أصبعها في فمها ولتجبه ليصير صوتها شبيهاً بصوت العجائز ولايجوز للنساء أن ينظرن الى الرجال الأجانب ولو كان المنظور أعمى. وجاء في الخبر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الى بيت عائشة رضي الله عنها فرأى عبد الله بن أم مكتوم قاعداً النساء فقال يا عائشة لا يحل للمرأة أن تقعد عند غير ذي محرم فقالت يا رسول الله إنه أعمى فقال ان كان لا يراك فانك تريه.
· الحسن البصري ورابعة العدوية
 يقال أن الحسن البصري رحمة الله عليه قصد زيارة رابعة العدوية رضي الله عنها في جماعة من اصحابه فلما وصلوا الباب قالوا اتأذنين لنا في الدخول فقالت تمهلوا ساعة وجعلت الكساء بينها وبينهم ستراً وأذنت لهم فدخلوا وسلموا عليها فأجابتهم من وراء الستر فقالوا لم علقت بيننا وبينك ستراً فقالت أمرت بذلك في قوله تعالى: (فَاسألَوُهِن مِن وَراَء حِجَابِ) وواجب على الرجل أن لا ينظر الىامرأة أجنيبة بحال فإنه قبل أن يجازي به في الآخرة يجازي به في الدنيا كما جاء في الحكاية.
· دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقا
حكاية: كان بمدينة بخارى رجل سقاء يحمل الماء الى دار رجل صائغ مدة ثلاثين سنة وكان لذلك الصائغ زوجة في نهاية الحسن والجمال والظرف والكمال، معروفة بالديانة، موصوفة بالستر والصيانة. فجاء السقاء على عادته يوماً وقلب الماء في البات وكانت المرأة قائلة في وسط الدار فدنا منها واخذ بيدها ولواها وفركها وعصرها ثم مضى وتركها. فلما جاء زوجها من السوق قالت له أريد أن تعرفني أي شيء صنعت اليوم في السوق لم يكن لله تعالى فيه رضا فقال الرجل ما صنعت شيئاً فقالت المرأة ان لم تصدقني وتعرفني فلا أقعد في بيتك ولا تعود تراني ولا أراك فقال اعلمي أن في يومنا هذا اتت امرأة الى دكاني فصنعت لها سواراً من ذهب فأخرجت المرأة يدها ووضعت السوار في ساعدها فحيرت من بياض يدها وحسن زندها فتذكرت هذا المثنوي.

فِي سَاعِدِهَا سُوارُ تِبرِ وأرَى ... كنَارَ يَلُوحُ فَوَقَ ماءٍ جَارِي

هل يَخطُر فِي هَواجِسِ الأفَكارِ ... ماء ولهُ منَطقَه مِن نَارِ

ثم أخذت يدها فعصرتها ولويتها فقالت المرأة الله أكبر لم فعلت مثل هذا الحال؟ لا جرم أن ذلك الرجل الذي كان يدخل البيت منذ ثلاثين سنة ولم نر منه خيانة أخذ اليوم يدي فعصرها ولواها فقال الرجل الأمان أيتها المرأة مما بدا مني فاجعلني في حل فقالت المرأة الله المسؤول أن يجعل عاقبة أمرنا الى خير فلما كان من الغد جاء الرجل السقاء اجعليني في حل فإن الشيطان أضلني وأغواني فقالت المرأة امض في حال سبيلك فأن ذلك الخطأ لم يكن منك وانما كان من ذلك الشخص صاحب الدكان فاقتص الله منه في الدنيا. وكذلك ينبغي أن تكون المرأة مع زوجها ظاهرها وباطنها واحد وتقنع معه بالقليل إن لم يقدر على الكثير وتقتدي بعائشة وفاطمة رضي الله عنهما من أهل الجنة كما جاء في الحكاية.

حكاية: كانت فاطمة رضي الله عنها تطحن الجاروشة الى أن أدمت أناملها فشكت ذلك في بعض الأيام الى بعلها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال قولي لأبيك يبتع لك خادمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني مفتقرة الى خادمة تعينني على اشغالي وتحمل عني بعض اثقالي فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك ما هو خير لك من خادم وأعز من سبع سموات وسبع أرضين فقالت يا رسول الله علمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا أردت فقولي قبل منامك ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا آله الا الله والله اكبر. وفي الأخبار انهم لم يكن لهم في البيت إلا كساء كانوا إذا غطوا به رؤوسهم انكشفت أرجلهم، وفي الليلة التي كانت فاطمة عروساً وزفت الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان تحتها جلد شاة وكانا ينامان عليه وما كان لفاطمة من متاع البيت سوى كساء ومخدة من أدم حشوها ليف لاجرم ينادي لها يوم القيامة يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حتى سيدة النساء فاطمة الزهراء.

والمرأة تعز عند زوجها وتنمو محبتها في قلبه باكرامها له ، وطاعتها لامره وقت خلوته ، ومجامعته لها ، وبحفظها منافعه ، واجتنابها مضاره ، وتربيتها ولده ، واكتنافها في بيته، وقلة خروجها من خدرها ، وأن تكون عنده كاتمة للسر ، محتملة للأمر ، وأن تحفظ وقت طعامه ، ومهما علمت أن يشتهيه اصطنعته بطلاقة وجه وبشر ، وان لا تكلفه حاجة ثقيلة ، وان لا تكون لجوجة ، وان تستر نفسها عند منامها ، وان تحفظ سر زوجها في غيبته وحضوره.

 وواجب على الرجال أن يؤدوا حق النساء العورات وأن يتحفظوا بهن من وجه الرحم والإحسان والمدارة ومن أحب أن يكون مشفقاً على زوجته رحيماً لها فليذكر عشرة أشياء من أحوالها لينصفها بها. 
أولها : المرأة لا تقدر أن تطلقه بغير اذن وهو قادر على ذلك متى شاء، 
ثانيها : وانها لا تقدر ان تأخذ شيئاً بغير اذنه وهو يقدر على ذلك،
ثالثها: وانها ما دامت في حباله لا تقدر على زوج سواه وهو يقدر على الزواج عليها، 
رابعها: وانها لا يجوز لها أن تخرج من البيت بغير إذنه وهو يجوز له ذلك، 
خامسها :وانها لا يمكنها ان تعزي وهو يمكنه ذلك، وانها تخاف منه وهو لا يخافها،
سادسها : وأنها تفارق أمها وأباها وجميع أقاربها، 
سابعها: وإنها تخدمه دائماً وهو لايخدمها دائماً، 
ثامنها : وإنها تتلف نفسها إذا كان مريضاً وهو لايغتم لو ماتت.
 فلهذه الوجوه التي ذكرناها يجب على العقلاء أن يكونوا رحماء على النساء ولا يظلمونهن ولا يجوروا عليهن فإن المرأة أسير الرجل ويجب على الرجال مداراة النساء لنقص عقولهن وبسبب نقص عقولهن لا يجوز لأحد أن يتدبر برأيهن ولا يتلفت إلى أقوالهن ومن اعتمد على آرائهن ودبر نفسه بمشورتهن كان كما جاء في الحكاية.
· شاوروهن وخالفوهن :
  يقال أن خسرو بن أبرويز كان يحب أكل السمك فكان يوماً جالساً وشيرين معه فجاء الصياد ومعه سمكة كبيرة فأهداها لخسرو ووضعها بين يديه فأعجبته فأمر له بأربعة آلاف درهم فقالت شيرين بئس ما فعلت فقال ولم فقالت لأنك إذا أعطيت أحداً من حشمك بعد هذا مثل هذه العطية احتقرها وقال أعطاني مثل ما اعطى الصياد فقال الملك لقد صدقت ولكن يقبح بالملك استرجاع ما وهبه وقد فات ذلك الأمر فقالت شيرين أنا أدبر هذا الحال فقال وكيف ذاك فقالت تدعو الصياد وتقول له هذه السمكة ذكر أم أنثى فإن قال أنثى فقل إنما أردت ذكراً وان قال ذكر فقل إنما أردت أنثى فنودي الصياد وكان ذا ذكاء وفطنة فقال خسرو هذه السمكة ذكر أم أنثى فقبل الصياد الأرض وقال أدام الله إقبال الملك هذه السمكة خنثى لا ذكر ولا أنثى فضحك خسرو من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم أخرى فمضى الصياد إلى الخازن وقبض منه ثمانية آلاف درهم ووضعها في جراب كان معه وحملها على كاهله وهم بالخروج فوقع من الجراب درهم واحد فوضع الصياد الجراب عن كاهله وانحنى على الدرهم والملك وشيرين ينظران إليه فقالت شيرين لخسروا أرايت إلى خسة هذا الصياد وسفالته سقط منه درهم واحد فألقى عن عنقه ثمانية آلاف درهم وانحنى على ذلك الدرهم فأخذه ولم يسهل عليه أن يتركه فكان يأخذه بعض غلمان الملك فحرد خسرو من ذلك ثم أعاد الصياد إليه وقال له يا ساقط الهمة ألست بإنسان وضعت مثل هذا المال عن عنقك لأجل درهم واحد وأسفت أن تتركه فكان يتبلغ به بعض الصعاليك فقبل الصياد الأرض وقال أطال الله إقبال الملك لم أرفع ذلك الدرهم لخطره عندي وإنما رفعته عن الأرض لأن على أحد وجهيه اسم الملك وعلى وجهه الآخر صورته فخشيت أن يجيء أحد بغير علم فيضع قدمه عليه فيكون ذلك استخفافاً باسم الملك وصورته فاكون أنا المأخوذ بهذا الذنب فعجب خسرو من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم أخرى فعاد الصياد ومعه اثنا عشر ألف درهم وأمر خسرو منادياً ينادي لا يتدبر أحد برأي النساء فإن من تدبر بآرائهن أو ائتمر بمشورتهن خسر درهمه درهمين.

عمارة الدنيا وتناسل بني آدم بالنساء والعمارة لا تصح بغير رأي وتدبير وقيل شاورهن وخالفوهن ويجب على الرجل الفاضل المتيقظ أن يحتاط في خطبة النساء وطلبهن وليزوج البنت لا سيما إذا بلغت لئلا يقع في الغدر والعيب ومرض الروح وتعب القلب. وعلى الحقيقة كلما ينال الرجل من البلاء الهلاك والمحن فبسبب النساء كما قال الشاعر:

مِن فِتنَةِ النِسوانِ قَد يَعصِى الَفتَى الر ... حمن أو يخشى من السلطان

اللصُ لولاهِن لَم يك بَائِعاً           ... للروح منه بأرخص الأثمان

مِنُهن قَرَعَ آدَمُ معَ يُوسِفُ          ... في محكم التنزيل بالعصيان

وكذاَك هَارُوت بِبَابِلِ مُنَكَسُ       ... ومعلق بالشعر في جذعان

مَجنُونُ عَامِرِ هَامَ مِن أجلِ النِسَا   ... في السند باد عجائب النسوان

كُل البلا منِهُن يأتِي والوفَا        ... منهن لا يأتي مدى الأزمان
فصل : الفرق بين الزوجة و السكرتيرة ؟!!
الزوجة مهمة (( صعبة )) والسكرتيرة مهمة جداً. 
السكرتيرة  : لا تتدخل في شؤون المنزل 
الزوجة  :  تتدخل في شؤون المكتب 
السكرتيرة : مشروع حب قادم نظام 
الزوجة : مشروع حب قديم نظام ( لسه فاكر ( !! 
السكرتيرة :  تكون بكامل أناقتها بمجرد أن تدخل المكتب. 
الزوجة  : تكون بكامل أناقتها أيضاً، ولكن بمجرد أن تخرج من المنزل 
- السكرتيرة : تنفذ الأوامر . 
- الزوجة :  تعطي الأوامر. 
السكرتيرة : تكذب بالنيابة ( عنك ) . 
الزوجة : تكذب بالنيابة ( عليك ) !! 
السكرتيرة  : لديها حل لكل مشكلة. 
الزوجة :  مشكلة لكل حل!! 
- السكرتيرة :  تبحث لك عن أعذار حتى وإن كنت مشكوكاً فيك . 
- الزوجة : أي عذر تقدمه مشكوك فيه. 
السكرتيرة : تفسر الشك لصالح المتهم. 
- الزوجة : تفسر الشك ضد المتهم . 
. - السكرتيرة : لا تدخل المكتب إلا وتجدها أمامك.! 
- الزوجة : لا تخرج من البيت إلا وتجدها وراءك! 
. – السكرتيرة:  مثل بضاعة الفاترينة. 
- الزوجة : مثل بضاعة المخزن. 
. - السكرتيرة : تدخل دورة دراسية لكي تتخرج منها بعد ذلك سكرتيرة. 
- الزوجة: لا تدخل أي دورة فهي ستجد نفسها زوجة دون الحاجة إلى دورة ومؤهلات. 
. والأكيد أن الزوجة مهمة ، ومهمة جداً بدليل أن كثيراً من المسؤلين لا يختارون سكرتيراتهم إلا بعد تشكيل لجنة (( غير محايدة )) برئاسة الزوجة ، لذلك نستطيع أن نحكم على زوجة المسؤول من سكرتيرته. 
فإذا كانت ( مش ولا بد ) أعرف أن زوجته هي التي اختارتها، 
وإذا كانت ( جميلة ) فاعرف أنه دفع الكثير، ودخل في صفقة مع زوجته أن توافق على السكرتيرة مقابل أن يعمل الزوج سكرتيراً لدى الزوجة بعد ذلك!! 
. مرة أخيرة ما هو الفرق بين الزوجة والسكرتيرة ؟ 
الجواب :السكرتيرة تشعر المدير بأنه ) سي السيد ( 
والزوجة تشعره بأنه ) سيد قشطه ( !!
فصل : لماذا خلق الله النساء ؟
تعالوا نتخيل العالم بدون بنات 
   هل تعلم أن البنت ترفـع وتنزل من اقتصاد أي دوله 
تعالوا نتخيل ... دولة بدون بنات كيف بتكون طبيعتهـا .... " الله يستر " 
خسائر فادحة لمحـلات العطور والماكياجات والملابس والأحذية والإكسسوارات 
-  خسارة كبيره وفوق ما تتصورون لمحلات بيـع الذهـب والألماس 
ستعلـن شركة الاتصالات الدولية حالـة الإفلاس في الجـرائد الرسميـة 
إغـلاق محلات الكوافيـر والصالونات. 
إلغاء أقسام الولادة والأطفال من المستشفيات 
إغلاق كليات والمعـاهـد " التمريض " ومعاهد الفنون مساوين زحمـه علينا 
إغلاق جميـع الخياطين النسائية في البلد " راحوا فيها الهنود بدول الخليج " 
- انتهاء زحمـة الأسواق وخاصة في شهر رمضان . 
انعدام حاد في نسبة " المعاكسات " وخاصة حول المدارس والمعاهد والجامعات 
انخفاض ملحوظ في عدد المُراجعين والنزلاء من الرجال . للمستشفيات بشكل عام والعيادات النفسية بشكل خاص الا من قدر عليه ربي 
استغناء الصيدليات عن بيع أدوية رفـع ضغـط الـدم.. وأدوية الأعصاب والاكتئاب و وجع الرأس " البنادول " 
خصم عـلاوة الزوجة والأبناء من رواتب الموظفيـن في بعض الـدول . 
ومع ذلك ستفيـض عن الحاجة حتى أخر الشهر .. مع احتمالات فتح دفتر توفير للفائض منها . 
سيقوم ديوان الموظفين العام بإلغاء قانون إجازة الوضع والرضاعة.. ما فيه لا مدرسه بـديل ولا غـيره 
انخفاض حاد في قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة التليفون والمياه والكهرباء 
رغم كل هذه المميزات الحلوة اللي ممكن نشوفها في عدم وجود البنات ... 
ولكن تعالوا نشـوف مساوئ غيابهم : 
* يُحذف بيت الشعر الذي يقول: " الأم مدرسه... " 
* تختفي الألوان التي تزهي الحياة. 
* تغادر البسمة وجه الرجل . 
* لا يستطع التمييز بين الحلو والمر - الأبيض والأسود . 
* ينتهي أي شيء اسمه جمال وحنان وحب ودفء 
* لم يعد هناك عبث مُحبب (أطفال( 
* تصحـى من النوم يتيـم من كلمة صباح الخير . 
* الفـوضى تعـم في البيـت .. 
* بتروح على دراستك أو عملك بدون وجبة الإفطار.. 
* وبملابس غير مكوية ومُتسخة جداً .." 
لما ترجـع من العمل وتدخـل البيت راح تفتقـد للريحه الطيبة 
والابتسامة الخلابة
· كان حلما جميلا :

قال الزوج :
في يوم زفافي اصطحبني أخوها إليها وكان حلم حياتي بان اخلوا معها لوحدي 
أوصلني أخوها إلى غرفتنا وقال لي هنيئا لك العروس 
 دخلت الغرفة فإذا بي أرى زوجتي جالسة في خجل تنتظرني وتنظر إلى الأرض خجلة
من رفع رأسها والنظر إلي ، فسلمت عليها وردت السلام بحياء أكثر
 فرحت لحصولي على زوجة كنت انتظرها بفارق الصبر منذ مدة طويلة وأنا انتظر 
هذه اللحظة التي سوف تجمعنا أنا وهي ، ولا يخفى عليكم شوق كل شخص منا إلى هذه اللحظة التي ينفرد بها مع زوجته ولأول مرة في حياته إنه شعور غريب ممزوج بالحب والخوف والتردد،
 لقد كنت على لهفة وعلى نار اكتوي وأنا في انتظار هذه اللحظة وحتى لو كان أي منكم في مكان لأصابه ما أصابني فزوجتي في قمة الجمال ذات قوام ممشوق وشعر منسدل على 
ظهرها وكان بني اللون وهي بيضاء البشرة وعيناها ناعستان كالغزال نعم إنها في قمة الجمال بحيث أنني لم أرى من هي في مثل جمالها في حياتي ولا أقولها لكم مازحا أو مادحا بل إنني فعلا لم أرى من هي في مثل جمالها 
جلست بجوارها وقلت لها كيف حالك قالت وهي في حالة خجل بخير وفي لحظة تذكرت الورد  التي أحضرتها لها أخرجتها من جيبي ، ذهبت لوضع هذه الوردة داخل كأس كأول هدية مني لها ووقفت بجوارها وأمسكت شعرها الجميل ضحكت في خجل واحمرت وجنتاها وكانت آية في الجمال نعم إنني واقف أمام أجمل امرأة رأتها عيناي على وجه الأرض ربما بالنسبة لي ولكنها كانت فعلا جميلة كانت لا تزال تلبس فستان زفافنا الأبيض وحاولت ضمها إلي ولم تمانع التصق جسدي بها أغلقت عيني وقبلتها وفجأة سمعت صوت ارتطام قوي............ 

وفتحت عيني وإذا أنا على الأرض أضم الأبجورة وأقبلها
فصل : سلوكيات سيئة تقتل الزواج و تدمره
الهمجية ، الروتين وعدم الثقة 
السعادة والتفاهم في الحياة الزوجية حلم جميل يحلم به كل شريكين مقبلين علي الزواج ، كما يرسم كل منهما صورة معينة لتحقيق هذه السعادة واستمرارها إلى أبعد حد دون الوقوع في فخ الخلافات والعادات السيئة التي تدمر هذه الحياة وتقضي عليها تماماً .
لكن مع صعوبات الحياة واختلاف الظروف والأحوال قد تظهر بعض العادات السيئة التي قد تكون مقبولة على المستوي الشخصي لكن مع حدوثها مراراً وتكراراً في الحياة الزوجية قد تضر بها وتساهم في تدميرها .
لذا يقدم خبراء العلاقات الزوجية أسوأ هذه العادات وكيفية التعامل معها لتفاديها والفوز بحياة زوجية رائعة ومستمرة . 

- النقد المستمر
  في السنوات الأولى من الزواج يحمل كل طرف للآخر صورة وردية أبعد ما تكون عن الواقع ، لكنها تساهم في تقبل أخطاء الآخر ، وبمرور الوقت تبهت هذه الصورة، ولا يتقبل الأزواج أخطاء بعضهم البعض ، بل يبدأ أحدهم في البحث عن الشوائب من أجل توجيه النقد إلى الآخر حتى على أتفه الأخطاء.

   ما أسهل تصيد الأخطاء للآخر، لكن هذه العادة خطرة وتتحول مع الأيام إلى ما يشبه كرة الثلج ، ولكي تتخلصوا منها تعلموا من الأزواج الذين تستمر علاقاتهم طويلاً،س فهم يحفظون حقيقة هامة وهي «لا أحد كاملاً» فيتقبلون أخطاء بعضهم البعض.
· تقمص دور الضحية
   إدمان أحد الزوجين لعب دور الضحية من أكثر الأشياء مللاً في العلاقات الزوجية ، والأخطر في تقمص أحد الزوجين دور الضحية هو شعور الطرف الآخر بأنه يُحاسب دائماً ، كما أن هذا التقمص يفقد الحياة الزوجية الثقة والاحترام المتبادل ، والأخطر أن هذه العادة تشعر الطرف الآخر بأن كل تصرفاته تؤدي إلى الإيذاء.

    وللتخلص من هذه العادة السيئة يجب التخلي عن عقلية الضحية ، ومواجهة المشكلات التي تعترض الحياة الزوجية، وامتلاك الشجاعة لقول آسف عند ارتكاب الخطأ.
· قضاء معظم الوقت بعيداً
   لا أحد مطالب بالتخلي عن عمله أو أصدقائه أو هواياته المفضلة، لكن قضاء معظم الوقت معهم يدمر الحياة الزوجية ، فشعور أحد الزوجين بأنه في المرتبة التالية بعد هذه الأشياء قد يرسل رسالة خاطئة تشعره بالغربة وتعكر صفو العلاقة الزوجية ، حسب ما ورد بجريدة " القبس ".

    وللقضاء على هذه العادة السيئة يجب أن يفهم الزوجان أن التمتع بالعمل والهوايات والصداقات يأتي في مرتبة تالية لشريك الحياة، فمع الاحترام لكل هذه الأشياء لا يوجد أكثر أهمية ممن نحب.

- عدم ممارسة الجنس 
   بالطبع الجنس ليس كل شيء في الحياة الزوجية ، ولكنه واحد من أفضل الطرق للحفاظ عليها من الانهيار ، وفي دراسة أميركية أجريت عام 2003 وجد أن ما بين 10و20% لا يمارسون الجنس سوى 10 مرات في السنة 

    وأوضحت الدراسة أنه عندما يصبح الجنس مجرد ذكرى بعيدة ، فهذا يعني أن العلاقة الزوجية في خطر، ويجب التوقف طويلاً أمام هذا الخطر لمعرفة أسبابه ، لكي تعود العلاقة حميمة كما كانت من قبل.


-  عدم التشاور 
    وفقاً لمسح أجري عام 2007 فإن 37 % من الأزواج تشاجروا بسبب عدم التشاور على إنفاق المال المتعلق بالبيت، بينما قال 82% من أفراد العينة أنهم أخفوا المشتريات عن الطرف الآخر. 
وتشير هذه الأرقام إلى أي مدى يمكن أن يسبب عدم التشاور حول إنفاق المال اندلاع الخلافات بين الأزواج.
ومن أجل التخلص من هذه العادة السيئة يجب أن يعرف الأزواج أن شراء قميص أو حقيبة يد لا يؤدي إلى كارثة ، لكن بالطبع ينبغي التشاور حول الإنفاق المادي ، خاصة في عمليات الشراء الكبيرة ، أو تلك التي تترتب عليها التزامات بعيدة المدى.

· تجاهل الأشياء الصغيرة
    توجد بعض الأشياء التي قد تكون تافهة بالنسبة لكِ مثل جواربك ملقاة على الأرض ، المناشف متناثرة في الحمام ، أشياء تافهة يمكن تجاهلها كأنها لم تكن ، ولكن تجاهل صغائر الأمور من أحد الزوجين يؤدي خلال سنوات قليلة إلى انفجار الطرف الآخر والوصول إلى مواجهة لا تحمد عقباها.
الحل المنطقي للقضاء على هذه العادة السيئة هو تلافي هذه الأشياء التي تغضب الطرف الآخر. 


- الثقة بغير الشريك 
   عندما يشعر أحد الزوجين أن الطرف الآخر يثق بأقاربه وأصدقائه أكثر منه ، فهو بذلك يرسل رسالة خطيرة إلي شريكه معناها عدم ثقة شريك حياته به ، وإذا لم تثق بشريك حياتك ، فهذا يعني أن العلاقة الزوجية أشبه بجسد من دون روح، فمن يريد هذه العلاقة غير الموثوق بها ؟
· نسيان اللافتات الصغيرة :

   أحبك، كل عام وأنت بخير، صباح الخير، افتقدتك هذه الليلة، شكرا يا حبيبتي ، يعتقد البعض أنه بمرور السنوات على الحياة الزوجية تصبح هذه اللافتات غير ذات أهمية ، لكن الحقيقة أنها مهمة للغاية ، لكن للأسف فإن الكثير من الأزواج ينسون قولها.

في زحمة الحياة اليومية تذكروا قول هذه الكلمات البسيطة أنها تضفي دفئاً ورومانسية على حياتكم الزوجية، تذكروها دائما.
· التعامل بهمجية 
  لا تخلو علاقة زوجية من الخلافات بسبب الأطفال والميزانية وتوزيع المسؤوليات، وقد يصل الأمر إلى التلاسن بين الزوجين ، لكن العادة المؤذية التي تدمر الحياة الزوجية هي اللجوء إلى استخدام الشتائم أو الضرب.

حل الخلافات بطريقة مثمرة يكون بالكلمات وليس باللكمات ، جربوا حل مشكلة واحدة في كل مرة، وابتعدوا عن تكتيكات التهديد والوعيد والابتزاز، وتجبنوا الطريقة الهمجية والانتقادات الشخصية.
- الروتين المرضي الممل
   ومن الأشياء التي تفسد العلاقة الزوجية وتقضي عليها وتدمرها أيضاً الروتين الإجباري الذي يتحول إلى حالة مَرضية ، وتوضح الدراسة البرازيلية مفهوم الروتين الإجباري بأنه جملة العادات غير المحببة التي يُصر الزوج أو الزوجة على إتباعها ، دون التفكير في عواقبها ، فما من أحد يحب أن يجبر على القيام بشيء لا يحبه! تصوروا مثلًا زوجًا يُجبر زوجته على ارتداء ثياب ذات لون أحمر فقط ، طوال الوقت! أو زوجة تُجبر زوجها على الذهاب معها للتسوق كل مرة تقرر فيها الذهاب ! والنتيجة المتوقعة لمثل هذه التصرفات، هو الشعور بالإكراه.
    في حين أن الروتين الصحي ، هو جملة القواعد المبنية على التفاهم بين الزوجين، وإن كانت ليست ثابتة، لأنها إذا أصبحت كذلك ، سوف تتحول إلى روتين إجباري، يقود إلى الملل دون شك، حيث إن القواعد الثابتة ليست محببة في العلاقة الزوجية، لأنها تحدّ من هامش الحرية الشخصية، وتقوي الشعور بأن الشخص مجبرٌ على إتباعها، شاء أم أبى، وإذا كانت القوانين نفسها في أي دولة، قابلة للتغيير، من حين لآخر، بحسب متطلبات الحياة.
    وأضافت الدراسة أن ما كان روتينًا صحيًا في بداية الزواج، يمكن أن يتحول إلى روتين مرضي ممل، إذا افتقرت العلاقة الزوجية لمبادرات التجديد في اتجاه الأفضل.
· حققي حلمك بهذه النصائح 
   وفي النهاية عزيزتي كوني أكثر ذكاءً وحافظي على حياتك الزوجية ، وحققي حلم السعادة الذي كنتِ تحلمين به قبل الزواج بهذه النصائح 

-    تجنبي غضب زوجك ، وتوقعي ردود فعله حتى تستطيعي التصرف بما يتوافق مع الأمور المقبولة لديه وما هي الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها، فجميع الرجال وعلى اختلافهم ، يمتلكون معتقدات وأفكاراً خاصة بهم، وما على المرأة الذكية إلا أن تتعرف على أفكار زوجها ومبادئه حتى تتجنب المساس بها.

   - الرجل بطبعه طفل كبير يحتاج إلى الحنان والحب، ومهما كان على قدر من العقل والحكمة وإن لم يكن حتى رجلاً رومانسياً، فهو يلتفت لأمور قد لا تشعرين أنت بها، وأهم ما يحب الرجل في المرأة هي مشاركتها له همومه وأحزانه ويكره امرأة تكون رفيقة الفرح فقط ، وقد يترك ذلك انطباعاً سيئاً لديه بعدم إحساسك بمشكلاته وهمومه أو التقليل من شأنها، بل استمعي له جيداً حتى تربحي ورقة وأن تكوني أنت الملاذ والحضن الدافئ الذي يفضي له بهمومه وأحزانه

   - تجنبي جرح مشاعر زوجك حتى وإن كان ذلك بينكما، فالرجل لا يشعر بإهانة كتلك التي يشعرها حين تقلل المرأة من شأنه أو تضربه بلسان من نار يجرح مشاعره ويشعره بالنقص والتقصير، فعلى المرأة أن تحترم مشاعر زوجها حتى في أدق الأمور وأصغرها.

   - لا تحاولي التبرير بأن أخطاءك وتقصيرك نتيجة لتقصيره أو أخطائه، فهذا لن يغفر لك أو يخرجك من المأزق، بل على العكس، فسوف يكون له الأثر في خلق ثغرات في علاقتكما، على عكس الاعتذار الذي يبقي على الألفة والتسامح بينكما،
    - قد تتصرف المرأة أحياناً بلا مبالاة حيال شريكها وتعتقد أن تفهمه ومراعاته لظروفها ضعف منه، لكن عليها أن تحذر فهذا قد يفجّر زوجها أخيراً ليعلن عن عدم ضعفه، ويتراجع عن تساهله معها ليثبت أنه ليس بالشخص السلبي الذي يمكنها تجاوزه أو حتى التقليل من شأنه
   - يحب الرجل أن يعود إلى منزله ليرى ملكة حقيقية بانتظاره لتكون الزوجة والحبيبة معاً، ليشعر أنها تتجمّل له وتهتم لأن يراها جميلة وشابة دائماً، من دون أن تعتمد على أن هذا الرجل لها وليس بالضرورة أن تكون فاتنة في نظره، فأيام الحب والخطوبة انتهت، وتعتقد أن من حقها أن يقدّر عملها ومسؤولياتها التي تمنعها من الاهتمام بمظهرها، لكنه لا يطلب الكثير ولا يشترط امرأة على قدر كبير من الجمال، أو الماكياج المبالغ فيه، بل الاهتمام بثيابها المرتبة ورائحتها العطرة وجمالها البسيط وابتسامتها الرقيقة.

   - إحساس جميل بأن الشريك محب ومتيم بك، وأنه يحاول تقديم كل ما لديه لإرضائك، لكن احذري أن يتملّكك ذلك الشعور فتطمئني جداً وتتركي الحبل لزوجك ، فهو من جنس ملول، وسيكره ما قدمه لك وما أوصلك عليه من لا مبالاة أو عدم المحاولة للحفاظ عليه، ولا بأس ببعض الغيرة بين الزوجين، أو حتى بالتعبير عن الحب بين وقت وآخر، أو عشاء رومانسي على أضواء الشموع، لتجديد مشاعر الحب والشوق بينكما.

   - مَن منا لا يحب أن يسمع كلمة حب أو أن يشعر بلفته أو لمسة بسيطة ورقيقة من شريكه، عامليه كما تنتظرين منه أن يعاملك، فبعض الأمور البسيطة تترك بصمة وأثراً يجعل من أمامك يفكر بها وتستحضر ذكريات جميلة قضيتموها معاً، فلا تقللي من قيمة مساج لكتفيه، أو حتى قُبلة تطبعينها على وجهه من دون مناسبة، أو أن يشعر بغيرتك المعقولة من وقت لآخر، فالرجل غالباً عاشق للمرأة الغيورة، وبذلك فأنت ترسلين رسالة معبرة، لكن من دون كلمات .

شباب وجمال

  بعض النساء وصلن إلى أعلى المناصب ، فمنهن ملكات وأميرات ، ومع ذلك حافظن على الحياة الزوجية ، واهتممن بالزينة والأنوثة ، وعمل كل ما يرضي أزواجهن رغم مشاكل الحكم والسياسة ، وكان لبعضهن مواقف نذكر منها :  
* الملكة فاندين : المرأة هي المرأة لا تحب زحف السنين أو علامات الكبر بل تتمني أنها تبقي دائماً شابة ، وهذا ما دفع الملكة "فاندين" بسجن حلاقها الخاص مدة 3 أعوام حتى لا يفشي سرها ألا وهو أن الشعر الأبيض بدأ يملأ رأسها! 
  * الملكة آن برلين : تحرص أي ملكة على أن تظهر بصورة كاملة ومتكاملة ،وتحاول أن تخفي عيوبها وتسترها وهو ما حدث مع "آن برلين" زوجة الملك هنري الثامن التي كانت دائماً ترتدي قفازاً صيفاً وشتاءاً حتى تخفي إصبعاً سادساً في يديها.
     * الملكة مارجريت : ملكة النمسا زوجة فيليب الثالث كانت الجوارب الحريرية هى عدوها اللدود ولا تقبلها كهدية بل وتوبخ من يقدم على تقديمها بسبب كرهها لساقيها النحيفتين. 
       * الملكة فيكتوريا : كانت تتميز باللمسات الأنثوية تدب فى انجلترا ، وقد أمرت برش شوارع مدينة كوبنرج الإنجليزية عام 1845بماء الكولونيا وذلك احتفالا بزيارتها هي والبرنس ألبرت. 
- رجال ونساء عبر التاريخ
    وهناك رموز في حياتنا نعلم أسمائهم فقط أو نعرف ما توصلوا إليه ، هم أيضاً ورائهم قصص تحمل طرافة أو صادفتهم مواقف غريبة خلال مشوارهم ، وهناك مجهولون لا نعرف عنهم شيئاً ، على سبيل المثال يشير بعض المؤرخين أن "ورق اللعب" المعروف بالكوتشينة صُمم للترفيه عن نساء إمبراطور الصين فى القرن الثانى عشر الميلادى ، ولكن يختلف معهم الهنود الذين يؤكدون أن "الكوتشينة" لعبة ابتكرتها زوجة مهراجا هندى لتشغل زوجها وتلهيهه عن نتف شعر لحيته.. وغيرها من القصص المرتبطة برموز معروفة 
*اينشتاين صاحب النظرية النسبية : كان من أكسل التلاميذ في فصله الى حد أنه فصل منه مراراً، وبالرغم من ذلك إلا أن أينشتاين هو الإنسان الوحيد الذي استخدم 20% من عقله بعكس الإنسان الطبيعي الذي يستخدم 10% فقط ،ويذكر أن عقله محفوظ حتى الآن المختبرات ،بعد أن توفي عام 1950.
* القائد الفرنسي نابليون بونابرت : كان يمص مصاصة الأطفال حين يخطط لمعاركه.
* الرسام المبدع فان كوخ : قطع إحدى أذنيه وقدمها هدية لأجل حبيبته. 
* الموسيقي الألماني موزارت: ألف أول مقطوعة و هو في السادسة من عمره ،وألف أول سمفونية وهو في الثانية عشرة ، وكان معروفاً بسذاجته وسماحته و قصر قامته ، قتل مسموما بعمر الثلاثين على يد الموسيقي المبدع الشهير تشيسكوا بسبب غيرته من نجاحه.

والغريب أن نجاحه استمر حتى بعد موته ، أما تشيسكوا فمات ب80 من عمره و قال عنه :"قتلته لتموت موسيقاه معه و أبقى أنا..فها أنا باقى...و موسيقاه هي الباقية"
*بتهوفن : لم يكن أصم ، بل أصيب بصمم جزئي حين كان يؤلف إحدى مقطوعاته ، فلم يعد يسمع الا القليل ورغم ذلك أكمل أخر مقطوعاته دون أن يسمعها!
* دفنشي والموناليزا : الموناليزا هى أحد الأميرات طلبت من دافينشي رسمها و لكنه وقع في حبها فأطال رسمه لها وكان يغير و يغير ليلتقى بالأميرة كل مرة ، وبعد الانتهاء منها كانت اللوحة لاتخرج من القصر ، لكن ليوناردوا طلب من زوج الأميرة أن يسمح له بوضع خلفية طبيعية للوحة فسمح له بأخذها..فذهب باللوحة ولم يعد !!
فصل : فتنة النساء

حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 

   عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-{ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء }  (
)
    في هذا دلالة على أن أعظم فتنة يبتلى بها الرجال هي فتنة النساء، يعني أنها أعظم فتنة من الفتن التي يبتلى بها الناس من بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفتنة النساء تتعلق بالرجال، ولهذا قال: أضر على الرجال من النساء، فالرجال مبتلون إذن بالنساء، وذلك لما جعله فيهم من محبة متعة النساء والمتعة بالنساء. 

    يشهد لهذا الحديث قوله -سبحانه وتعالى-: [image: image1.png]


زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [image: image2.png]


فذكر هذه المحبوبات المزينة للنفوس، وصدَّرها بالنساء [image: image3.png]


زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [image: image4.png]


قدمها على شهوة البنين، وشهوة الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، والمتع الأخرى من الأنعام والحرث، والمظاهر والأبهة، وإنما يكون ضرر هذه الفتنة لمن انساق مع هواه وطبعه. 

    النساء هن شقائق الرجال، وهن مخلوقات لحكمة -كما أخبر الله- السكن [image: image5.png]


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [image: image6.png]


ومنذ خلق الله آدم خلق زوجه، النفس الأولى [image: image7.png]


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً [image: image8.png]


فالمرأة سكن للرجل، المرأة جعلها الله سكنا، وذلك بما شرع، وإنما تكون المرأة سكنا للرجل بما شرع من النكاح، لكن إنما يأتي الضرر للرجال من النساء من أحد طريقين، أعظمهما طلب المتعة بهن على غير الوجه المشروع، طلب المتعة بالنساء يعني بما حرم الله من الزنا بدرجاته، الزنا الفاحشة الكبرى، وكذلك دواعيها من النظر واللمس والمشي كما في الحديث، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيأتي الضرر منها. 

    وهذا هو أعظم الطريقين لحصول الضرر للرجال من النساء كما يشهد به الواقع، وهذا الطريق هو الذي يستغله الكفار والمنافقون والشهوانيون، يستغلون المرأة بترويج فتنتها، وتنويع التمتع بها، وتنويع طرق التمتع بها بارتكاب الفاحشة الكبرى، الزنا، وبالوسائل المقربة إليه. 

هذه الطرق المقربة من الفاحشة، المؤدية إلى الفاحشة، فاحشة الزنا [image: image9.png]


وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [image: image10.png]


هذه الطرق منها تبرج النساء، وهذا إنما تفعله الجاهلات والفاسقات، تبرج النساء من أعظم المغريات بفتنة النساء، وكذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، وكذلك السفر بها. 

    ولهذا جاءت الشريعة بسد هذه الأمور، فنهت عن التبرج، ونهت عن الخلوة، وعن سفر المرأة بلا محرم، وقد استُغِلت في كل زمان المرأة لاصطياد الرجال، ولهذا جاء في الأثر: إن النساء حبائل الشيطان يصطاد بها الرجال، لأن الرجل أضعف ما يكون أمام المرأة إذا انساق مع هواه ومع شهوته،     ولهذا يقول -سبحانه وتعالى- بعدما ذكر المحرمات قال: [image: image11.png]


يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا [image: image12.png]


قال -سبحانه وتعالى-: [image: image13.png]


إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [image: image14.png]



    وقد يقع الرجل في فتنة المرأة من جهة حبها وإن كانت زوجة، فإنه قد يحمله حبه لها على أن يطيعها في معصية الله، وينقاد لمراداتها، فيحصل له الضرر بسبب ذلك بسبب هواه وشهوته. 

    والأمر الآخر الذي ينال الرجال الضرر من هذه الفتنة -فتنة النساء- هو ظلم الرجال للنساء، لأن المرأة هي ضعيفة، يعني مع عظم فتنتها فهي ضعيفة، مع عظم فتنتها وعظم كيدها كما قال الله [image: image15.png]


إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [image: image16.png]


فمع ذلك هي ضعيفة، كثيرا ما تتعرض المرأة من ظلم الرجال لها، من الأزواج أو الأولياء، فالرجال إذًا مبتلون بالنساء من جهة ضعفهن، ومن جهة محبتهن والرغبة في المتعة بهن كما تقدم. 

     فهذه فتنة النساء، وهذا هو طريق التضرر، يعني تعرض الرجال للمضرة بهذه الفتنة، والواقع شاهد ومصدق لما أخبر به -صلى الله عليه وسلم-، وفي إخباره -صلى الله عليه وسلم- بذلك تحذير من الوقوع في شباك هذه الفتنة، تحذير للرجال من الوقوع في شباك فتنة النساء، تحذير من التعرض للتضرر بهذه الفتنة، فيه تحذير للرجال {ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء  } يعني فاحذروا من فتنة النساء، قوا أنفسكم هذا الضرر بتجنب أسباب الضرر، فالضرر ليس من ذات المرأة، إنما هو من جهة عمل الرجل، وتعامله مع المرأة، مع النساء، إنما ينال الرجال الضرر بتعاملهم، بفعلهم، والعصمة المنجية من كل ذلك هي تقوى الله -سبحانه وتعالى-، فمن اتقى الله وقاه من شرور هذه الفتن، نعم. 

امتحان الرجل في فتنة المرأة
أعلى النموذج
جعل الله تعالى المرأة في اول مرتبة المواد الأمتحانية قسم الشهوات 

فقال تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (
) آل عمران  14 )

   بدأ الله تعالى بالنساء لأن الفتنة بهن اشد كما ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )فأما إذا كان القصد بهن الأعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج و الاستكثار منه 

    وقوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وان أمرها إطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله )وقوله في الحديث الأخر (حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) لماذا المرأة هي أصعب فتنه  للرجل؟؟
    جميع الآثام التي حظرها الله تعالى على عباده ليس بينها وبين الإنسان أي انسجام فطري فالظلم بأنواعه المختلفة محرم ويعين الإنسان على تجنبه أن الفطرة الإنسانية تشمئز منه وشرب الخمر محرم ويهون من أمر تحريمه أن الفطرة الإنسانية الأصلية تعافها وكذلك السرقة و الغش و الغيبة و النميمة وبقية المحرمات الأخرى كلها لا تتفق مع مقتضيات الفطرة الإنسانية السليمة ولا ينجح أي شيء منها إلى من ابتلى بشذوذ أو انحراف في طبيعته وفطرته لسبب من الأسباب التي قد تطرأ في حياة الإنسان وإنما يستثنى من هذا العموم شيء واحد فقد هو الغريزة الجنسية في كل من الرجل و المرأة فهي على الرغم من كونها تدفع الى ارتكاب محظور يعد في ذروة المحاظير الشرعية ما لم ينضبط بحدود وقيود معينة من اخص مستلزمات الفطرة الإنسانية واهم متطلباتها ولا سبيل لأي إنسان ما دام طبيعيا لا شذوذ فيه أن ينفك أو يسمو فوقها
·  لما لا يعتبر الرجل أيضا اخطر مادة امتحانيه في حياة المرأة ؟
    إن الفاطر الحكيم جل جلاله أقام فطرة المرأة على أسس نفسية جعلت منها مطلوبة أكثر من أن تكون طالبة فهي مهما استشعرت إلحاحه غريزيا في كيانها تظل ميالة بداع من عوامل نفسية أصلية لديها إلى أن تتحصن بمركز الانتظار و الاستعلاء (ان لم يكن بها شذوذ طبعا ) وان تفرض على الرجل ظروفا وأسبابا تجعله يلح في طلبها و السعي وراءها وبذلك تكون المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنه المرأة

 عوامل مساعدة على اجتياز هذا الامتحان 

   الحمد لله فاطر السموات والأرض الذي قال ( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ( (123) طه
    فمن اتبع هدى الله الذي شرعه وسلك الصراط المستقيم الذي حدده فلا خوف عليه من وسوسة الشيطان وإغوائه ومن اعرض عن ذكر الله وحاد عن سبيله فسيكون عيشه ضنكا وسيكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
فلو تدبرنا كتب الله لوجدنا حلول جميع الأسئلة ولو عملنا به لاجتزنا بإذن الله كافة الامتحانات 

- الزواج:    
  وقد وردت أحاديث كثير عن الترغيب في الزواج و الاستكثار منه 
-  غض البصر 

   اخرج مسلم و البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر و الأذنان زناهما الاستماع و اللسان زناه الكلام و اليد زناها البطش و الرجل زناها الخطأ و القلب يهوى و يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه }قال الحسن رضي الله عنه من أطلق طرفه كثر أسفه
النظر بريد الزنا : 
   قال الأمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الداء و الدواء )أما اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال {إياكم و الجلوس على الطرقات ) قالوا : يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال : فان كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) قالوا : وما حقه ؟ قال  غض البصر وكف الأذى ورد السلام }

 فائدة:
   قال الأمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الداء و الدواء ): النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فان النظرة تولد خطرة ,ثم تولد الخطرة فكرة , ثم تولد الفكرة شهوة , ثم تولد الشهوة إرادة , ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة , فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع .وفي هذا قيل الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على الم بعده 

وقال الشاعر 
      كل الحـوادث مبـداها النـظر   ***      ومعظم النار من مستصغر الشرر
     كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها  ***      فـتك السهام بلا قوس ولا وتر 
       و العبد ما دام ذا عين يقلبها          ***       في أعين الغيد موقوف على خطر 
    يسر ناظره ما ضر خاطره          ***        لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
    - إن تشديد و تهوين هذه الفتنة التي ابتلي بها الرجل عائد إليك فالمرأة تستطيع إذا شاءت أن تجعل من شأن نفسها بلاء صاعقا على الرجل لا يكاد يجد سبيلا للنجاة منه وتستطيع أن تجعل من شأن نفسها عونا له على السير في طريق السلامة و النجاة 

    لا شك أنّ نبي الله يوسف عليه السلام ضرب أروع الأمثلة على العفة والطهر؛ وها أنا ذا أنقل المزيد من أخبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدركون خطر فتنة النساء التي حذر الله منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يو أن قال : " ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء".

من هذه النماذج والصور :
قال عمران بن عبد الله الخُزاعي : قال سعيد بن المسيب : ما خفتُ على نفسي شيئـًا مخافة النساء ! قالوا يا أبا محمد ! إنّ مثلك لا يريد النساء ولا تريده . قال : هو ما أقول لكم . وكان شيخًا كبيرًا أعمش. (
)     
قال علي بن زيد : قال لنا سعيد بن المسيب ـ وهو ابن أربع وثمانين سنة ، وقد ذهبت إحدى عينيه ، وهو يعشو بالأخرى ـ : ما من شيء أخوف عندي من النساء . (
)
 قال سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ : ما يئس الشيطان من شيء ؛ إلا أتاه من قبل النساء.       (
)   [
قال محمد بن سيرين - رحمه الله - : و الله ما نظرت إلى غير أم عبد الله – أي زوجته - في يقظة ولا منام ، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها
وكان الربيع بن خثيم - رحمه الله - يغض بصره فمر نسوة فأطرق بصره حتى ظن النسوة أنه أعمى؛ فتعوذن بالله من العمى 

وذكر لي أنّ واعظاً كان يدرس النساء في مركز إسلامي.. وكان يُغمض عينيه من البداية حتى يغادر..
وكانت النساء تظن أنه أعمى .. لله دره وغفر ذنبه..

قال أبو المليح : سمعت ميمون بن مهران يقول : لأن أوتمن على بيت مالٍ أحبّ إليّ من أنْ أُوتمن على امرأة    (
)  ..
قال عطاء بن أبي رباح ـ رحمه الله ـ : لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينًا ، ولا آمنُ نفسي على أَمةٍ شوهاء    (
)    . 

قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران : لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر ، ولا تخلون بامرأة وأنْ علمتها سورة من القرآن ، ولا تصحبن عاقاً فإنه لن يقبلك وقد عقّ والديه .
قال ميمون بن مهران: ثلاث لا تبلون نفسك بهن لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ، ولا تُصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله   (
)  . 

قال شجاع الكرماني : " من عمر ظاهرة بإتباع السنة و باطنة بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واكل من الحلال لم تخطئ له فراسة " وكان شجاع لم تخطئ له فراسة .
قال محمد بن عبد الكريم التلمساني ـ رحمه الله ـ ناصحاً وموصياً الأمراء : ... وتربع إنْ جلستَ ، واسكت ما استطعتَ ، ولا تعبث ولو بيدكَ ، واغضض من بصرك . 
قال أبو جعفر محمد بن علي ـ رحمه الله ـ : ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج ، وما من شيء أحب إلى الله من أنْ يسأل , وما يدفع القضاء إلا الدعاء ، وإنّ أسرع الخير ثوابًا البر .
 قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : أحقّ الأشياء بالضبط والقهر : اللسان والعين 

قيل: البر ثلاثة : المنطق والنظر والصمت ، فمن كان منطقه في غير ذكره ؛ فقد لغا ، ومن كان نظره في غير اعتبار ؛ فقد سها ، ومن كان صمته في غير تفكر ؛ فقد لها .

قال الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني ابغض الرجل يكون وصَّافًا لفرجه وبطنه  (
)   . 
فصل ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن

 عائشة رضي الله عنها من أكثر النساء فصاحة وبلاغة :

عن موسى بن طلحة (
)  قال : ما رأيت أخطب من عائشة ولا أعرب لقد رأيتها يوم الجمل وثار إليها الناس فقالوا : يا أم المؤمنين حدثينا عن عثمان وقتله فاستجلست الناس ثم حمدت الله وأثنت عليه ثم قالت :

  أما بعد فإنكم نقمتم على عثمان خصالا ثلاثا : إمرة الفتى ، وضربة السوط ، وموقع الغمامة المحماة ، فلما أعتبنا منهن مصتموه موصى الثوب بالصابون عدوتم به الفقر الثلاث :

 عدوتم به حرمة الشهر الحرام ، وحرمة البلد الحرام ، وحرمة الخلافة . والله لعثمان كان أتقاكم للرب ، وأوصلكم للرحم ، وأحصنكم فرجا . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 

قال الحاكم :

أما قولها إمرة الفتى : فإن عثمان ولى الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط لقرابته منه وعزل سعد بن أبى وقاص 

وأما قولها ضربة السوط : فإن عثمان تناول عمار بن ياسر وأبا ذر ببعض التقويم كما يؤدب الإمام رعيته 

وأما قولها موقع الغمامة المحماة : فإن عثمان حمى أحماء فى بلاد العرب لإبل الصدقة وقد كان عمر حمى أحماء أيضا كذلك فلم ينكر الناس ذلك على عمر 

فهذه الثلاث التى قالتها عائشة فلما استعتبوه منها أعتبهم ورجع إلى مرادهم وهو قولها مصتموه موص الثوب بالصابون والموص هو الغسل والفقر الفرص

يقال أفقر الصيد إذا وجد الصائد فرصته وكان عثمان آمنا أنهم لا يعدون عليه فى الشهر الحرام وأنهم لا يستحلون حرم رسول الله (  وهى المدينة وكانت الثالثة حرمة الخلافة 

ومن أوضح ما يدل على عبقريتها وبلاغتها وفصاحتها حديث أم زرع الذي حدثت به زوجها رسول الله (  : عن عبد الله بن مصعب (
) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله فقال يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع 

 قالت : جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا 

فقالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل 

قالت الثانية :  زوجي لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره 

قالت الثالثة :  زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق 

قالت الرابعة  : زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة 

قالت الخامسة :  زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد 

قالت السادسة :  زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث 

قالت السابعة : زوجي عياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلالك 

قالت الثامنة :  زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب 

قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد 

قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك 

قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلى نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح 

أم أبي زرع  فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح 

ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة 

بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها 

جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا 

قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع 

قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله كنت لك كأبي زرع لأم زرع وحيث سقنا الحديث بتمامه فلنتمم الفائدة بشرح كلماته بالاختصار تبركا بذلك 

الشرح : 

فقوله في الحديث قالت الأولى زوجي لحم جمل غث أي كلحم الجمل شديد الهزال في الرداءة 

وقوله على رأس جبل أي كائن ذلك اللحم على رأس جبل 

وقوله لا سهل فيرتقي أي ليس ذلك الجبل سهلا فيصعد إليه 

وقوله ولا سمين أي ذلك اللحم فينتقل إلى البيوت 

والكلام على اللف غير المرتب 

والمقصود من ذلك المبالغة في تكبره وسوء خلقه مع كونه مكروها رديئا 

وقوله قالت الثانية زوجي لا أثير خبره أي لا أظهره 

قوله إني أخاف أن لا أذره أي لا أترك عدم ترك الخبر بأن أذكره والمقصود أنها تريد أن لا تذكر خبره لأنها تخاف الشقاق والفراق وضياع العيال لأنها إن تذكره تذكر عجره وبجره أي سائر عيوبه الظاهرة والخفية 

وقوله قالت الثالثة زوجي العشنق بعين مهملة وشين معجمة مفتوحتين ونون مفتوحة مشددة وهو الطويل المستكره في طوله النحيف 

قوله إن أنطق أطلق أي إن أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه ولا أحب الطلاق لحاجتي إليه 

( وقوله وإن أسكت أعلق ) أي وإن أسكت عن عيوبه يصيرني معلقة وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع ولا مطلقة تتوقع أن تتزوج 

وقوله وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة أي في الإعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره كما بينته بقولها بعد لا حر ولا قر أي لا ذو حرارة مفرطة ولا ذو قر بفتح القاف أي برودة 

وبقولها لا مخالفة ولا سآمة ) أي لا ذو مخافة ولا ذو سآمة 

( وقوله وقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد ) أي فهو كالفهد بفتح الفاء والهاء وفي الوثوب علي لإرادة الجماع أو في النوم والتمرد فهو يحتمل المدح والذم 

وقوله وإن خرج أسد أي فهو كالأسد أي في فضل قوته وشجاعته أو في غضبه وسفهه فيحتمل أيضا المدح والذم 

( وقوله ولا يسأل عما عهد ) أي علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما إما تكرما وإما تكاسلا فهو محتمل أيضا للمدح والدم 

وقوله وقالت السادسة زوجي إن أكل لف بتشديد الفاء أي كثر وخلط صنوف الطعام ومرادها أنه إن أكل لم يبق شيء للعيال وأكل الطعام بالاستقلال 

 وقوله وإن شرب اشتف ) أي شرب الشفافة بضم الشين وهي بقية الماء في قعر الإناء 

( وقوله وإن اضطجع التف ) أي وإن اضطجع التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردا في ناحية وحده ولا يباشرها فلا نفع فيه 

( وقوله ولا يولج الكف ليعلم البث ) أي ولا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم الحزن والمرض 

والمراد لا شفقة عنده عليها حتى في حال مرضها فكأنه أجنبي 

( وقوله وقالت السابعة زوجي عياياء ) بفتح العين المهملة وتحتيتين بينهما ألف وهو من الإبل الذي عيى من الضراب ومرادها أنه عنين لا يقدر على الجماع 

( وقوله أو غياياء ) بفتح الغين المعجمة وتحتيتين كالذي قبله أي ذو غي وهو الضلالة أو الخيبة 

( وقوله طباقاء بفتح أوله ممدودا ) أي أحمق تنطبق عليه الأمور فلا يهتدي لها 

( وقوله كل داء له دواء ) أي كل داء يعرف في الناس فهو داء له 

والمراد أنه اجتمع فيه سائر العيوب والمصائب 

وقوله شجك بتشديد الجيم وكسر الكاف أي جرحك إن ضربك 

وقوله أو فلك بتشديد اللام وكسر الكاف أيضا بمعنى كسرك 

( وقوله أو جمع كلا ) أي من الجرح والكسر لك 

والمراد أنه ضروب لها فإن ضربها شجها أو كسر عظمها أو جمع الشج والكسر لسوء عشرته مع الأهل 

( وقوله وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب ) أي كمس الأرنب في اللين والنعومة 

( وقوله والريح ريح زرنب ) أي وريحه كريح الزرنب وهو نوع من النبات طيب الرائحة 

( وقوله قالت التاسعة زوجي رفيع العماد ) أي شريف الذكر ظاهر الصيت 

وقوله طويل النجاد بكسر النون حمائل السيف وطولها يستلزم طول القامة وهو المراد 

وقوله عظيم الرماد أي عظيم الكرم والجود على سبيل الكناية 

( وقوله قريب البيت من الناد ) أي قريب المنزل من النادي الذي هو مجتمع القوم 

( وقوله وقالت العاشرة زوجي مالك ) أي اسمه مالك 

وقوله وما مالك استفهام تعظيم وتفخيم فكأنها قالت مالك شيء عظيم لا يعرف لعظمته فهو خير مما يثنى عليه به 

وقوله مالك خير من ذلك أي من كل زوج سبق ذكره 

وقوله له إبل كثيرات المبارك جمع مبرك وهو محل بروك البعير 

وقوله قليلات المسارح جمع مسرح وهو محل تسريح الماشية والمراد أنه لاستعداده للضيفان يتركها باركة بفناء بيته كثيرا ولا يوجههما للرعي إلا قليلا حتى إذا نزل به ضيف كانت حاضرة عنده ليسرع إليه بلبنها أو لحمها 

وقوله إذا سمعت صوت المزهر بكسر الميم أي العود الذي يضرب به عند الغناء 

وقوله أيقن أنهن هوالك أي منحورات للضيف 

وقوله قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع الإستفهام للتعظيم 

وقوله أناس من حلي أذني أي ملأ أذني من الحلى 

وقوله وملأ من شحم عضدي المراد وجعلني سمينة بالتربية في التنعم وخصت العضدين بالذكر لأنهما إذا سمنا يسمن سائر الجسد 

وقوله وبجحني فبجحت إلى نفسي أي فرحني وعظمني ففرحت وعظمت إلى نفسي 

وقوله وجدني في أهل غنيمة بالتصغير أي في أهل غنم قليل 

وقوله بشق بفتح الشين اسم موضع 

وقوله فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أي فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل وإبل ذات أطيط وبقر تدوس الزرع ومنق ينق الحب وينظفه

 وقوله فعنده أقول فلا أقبح أي فأتكلم عنده بأي كلام فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه 

وقوله وأرقد فأتصبح أي فأنام إلى أن يدخل الصباح ولا يوقظني لخدمته 

وقوله وأشرب فأتقمح أي أروى وأدع الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره 

وقوله أم أبي زرع لما مدحت أبا زرع انتقلت إلى مدح أمه 

وقوله فما أم أبي زرع إستفهام تعظيم وتفخيم 

وقوله عكومها رداح بضم العين والكاف وفتح الراء والدال أي أعدالها عظيمة ثقيلة

 وقوله وبيتها فساح بفتح الفاء أي واسع 

وقوله ابن أبي زرع لما مدحت أبا زرع وأمه انتقلت إلى مدح ابنه 

وقوله مضجعه كمسل شطبة أي محل اضطجاعه وهو الجنب كشطبة مسلولة من جريد النخل 

والمراد أنه في غاية اللطافة 

وقوله وتشبعه ذراع الجفرة فيه إشارة إلى قلة أكله 

وقوله بنت أبي زرع 

لما مدحت أبا زرع وأمه وابنه انتقلت إلى مدح بنته 

وقوله طوع أبيها وطوع أمها أي هي مطيعة لهما بارة بهما 

وقوله وملىء كسائها أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها وهذا ممدوح في النساء 

وقوله وغيظ جارتها المراد منها ضرتها وإنما أغاظتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها 

وقوله جارية أبي زرع لما مدحت من تقدم انتقلت إلى مدح جاريته 

وقوله لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنشر كلمنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرا لديانتها 

وقوله ولا تنقث ميرتنا تنقيثا أي لا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتها 

وقوله ولا تملأ بيتنا تعشيشا أي لا تجعل بيتنا مملوءا من القمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر بل تصلحه وتنظفه لشطارتها 

وقوله قالت أي أم زرع خرج أبو زرع أي من البيت لسفر والأوطاب تمخض بالبناء للمجهول أي أسقية اللبن تحرك لاستخراج الزبد من اللبن 

وقوله فلقي أي أبو زرع في سفره 

وقوله يلعبان من تحت خصرها برمانتين المراد أنها ذات كفل عظيم بحيث إذا استلقت يصير تحت وسطها فجوة يجري فيها الرمان فيلعب ولداها برمي الرمانتين 

وقوله فطلقني ونكحها أي فبسبب ذلك طلقني وتزوج علي 

وقوله رجلا سريا أي شريفا 

وقوله ركب شريا بفتح الشين وتشديد الياء أي فرسنا 

وقوله وأخذ خطيا بتشديد الطاء المكسورة أي رمحا 

وقوله وأراح علي نعما ثريا أي أدخل علي نعما كثيرة 

وقوله وأعطاني من كل رائحة زوجا أي أعطاني من كل بهيمة اثنين اثنين 

وقوله وقال كلي أم زرع أي وقال لي ذلك الرجل الذي تزوجته كلي ما تشائين يا أم زرع 

وقوله وميري أهلك أي أعطيهم الميرة أي الطعام 

وقوله فلو جمعت كل شيء الخ تعني أن جميع ما أعطاها لا يساوي أصغر شيء حقير مما لأبي زرع 

وفي ذلك إشارة إلى قولهم ما الحب إلا للحبيب الأول ولذلك كانت السنة تزوج البكر 

( وقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع ) أي في الألفة والعطاء لا في الفرقة والخلاء فالتشبيه ليس من كل وجه (
)
· وفي هذا الحديث من الفوائد 
  المرأة عموما تحب العطف والحنان من زوجها عليها ، والاحسان اليها والسؤال عن حالها ، وتكره الرجل المتعجرف المتغطرس الذي لا يسأل عن حالها ولا يرحمها ، كما أنها تفضل وتتباهى بالزوج الكريم وتكره البخيل والجبان .

الفوائد المتعلقة بحديث أم زرع ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله فقال :
حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضِ ذلك إلى ما يمنع
وفيه المزح أحيانا ًوبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه .

وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين , وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان .
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها
وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل , ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور
وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها 

وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتباراً
وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس 

وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم , ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء 

وجواز المبالغة في الأوصاف , ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنّا لأنه يفضي إلى خرم المروءة 

وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر أما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه , 
وفيه إن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة 
وقال المازري قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم 
ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم , وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر
وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكراه زوجها الثاني لها بقدر طاقته , ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول
وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفة إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو .

وفيه جواز وصف النساء محاسنهن للرجل , لكن محله إذا كن مجهولات , والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه
وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت لك كأبي زرع ) والمراد ما بيَّنه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها .

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه .

وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم , كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد
وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع , نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به 
استوصوا بالنساء خيرا
كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحقوق مسلوبة الإرادة مغلوبة على أمرها، متدنية في مكانتها، بل انتهى بها الأمر إلى وأدها في مهدها، في الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم جاءت شريعة الإسلام فأعادت لها مكانتها، ورفعت الظلم عنها، وأوصت بحفظ حقوقها وإعلاء شأنها، بل جعلتها شقيقة الرجل في جميع الأحكام الشرعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) رواه أحمد والترمذي.

وفوق ذلك كله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة بها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء) متفق عليه، وفي لفظ مسلم: (استوصوا بالنساء خيرا).

شرح الحديث

أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي رجال أمته من الأزواج والآباء والإخوة وغيرهم بالنساء، فقال: (استوصوا بالنساء خيرا) أي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، وتواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن، ثم وضّح طبيعة خلقتهن حتى يكون ذلك أدعى للعمل بتلك الوصية، فقال: (فإن المرأة خلقت من ضلع) إشارة إلى أن حواء خُلقت من ضلع آدم الأيسر، واستعير الضلع للعوج أي: خلقن خلقا فيه اعوجاج، فكأنهن خُلقن من أصل معوَج، فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن، (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) أي أن أعوج ما في المرأة لسانها، (فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج) أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، وفي هذا حث على الرفق بهن، وأنه لا مطمع في استقامتهن، (فاستوصوا بالنساء) ختم بما بدأ به إشعارًا بكمال طلب الوصية بهن، وزاد التأكيد بالإظهار في محل الإضمار.

قال الإمام النووي: "فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا مطمع في استقامتهن"، وقال القسطلاني: "وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر على عوجهن، فإن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاش".

ضعفهن واحتياجهن

وقد خصّ النبي صلى الله عليه وسلم النِّسَاء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إِلى من يقوم بأمورهن، ولا شك أن في النساء صورة من صور الضعف, وهو ليس ضعفًا مذمومًا, فإنه من جانبٍ ليس مقصودًا منهن, ومن جانبٍ آخر محمود مرغوب.

فأما الجانب غير المقصود فهو ضعف البنية والجسم, وهذا لا حيلة لها فيه, فلا يلومهنَّ أحدٌ عليه, وأما الجانب المحمود فهو في ضعف القلب والعاطفة, بمعنى رقَّة المشاعر, وهدوء الطباع, وهو لا شك أمر محمودٌ في النساء, وكلما زاد -دون إفراط- كان ألطف وأجمل.

ما تشمله الوصية النبوية

وينبغي أن يُعلم أن من الوصية بالنساء ما يلي:

- عدم رد الخاطب الكفء، صاحب الدين والخلُق، يقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم مَن ترضون دينَه وخلقه فزوِّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي وصححه.

- عدم التعدي على صداق المرأة، فهو ملك لها وحدها، تقديراً لها، وقياماً بشيء من حقوقها، وعوضاً عن استمتاع الزوج بها، فلا يجوز للآباء أو الأوليَاء الاستيلاء عليه أو الاستئثار به، قال سبحانه وتعالى آمرًا بذلك: {وَءاتُواْ ٱلنّسَاء صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4).

- إعطاء المرأة حقها من الميراث، وتحريم كتابة الوصية للذكور دون الإناث، أو توزيع التركة بما يخالف الكتاب العزيز.

- ولما زار سلمان -رضي الله عنه- أبا الدرداء ورأى عنده شيئاً من التقشُّف والتعبد وعدم التفاته إلى أهله نصحه، وكانت اشتكت إليه زوجة أبي الدرداء، وأنه لا حاجة له في الدنيا، فعرف من كلامها أنه لا يلتفت إليها كما ينبغي، فنصحه سلمان، وأمره أن ينام مع أهله إلى آخر الليل، ثم يقوم يصلي، وأمره أن يصوم تارة ويفطر تارة، وقال له سلمان: (إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه)، ثم توجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره سلمان وأبو الدرداء بما جرى، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صدق سلمان، صدق سلمان) فالواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن ينصف زوجته ويعتني بها، وأن يحسن عشرتها، فيعمل في الوقت الذي حدد فيه العمل، ثم يأتي إلى البيت ويعاشر أهله، ويتحدث إليهم، وهكذا، حتى تطمئن زوجته إليه وحتى يحصل بينهما المؤانسة والراحة، فإن الزوجة سكن الزوج، فعليك أيها الزوج أن تتقي الله وأن تحسن في أهلك وأن تفرغ لهم بعض الوقت وأن تؤانسهم بالكلام الطيب والمداعبة وحسن المقابلة وطلاقة الوجه؛ لأن لها عليك حقاً، وهكذا ضيفك وهكذا بدنك، فأعط ربك حقه وأعط العمل حقه وأعط نفسك حقها وأعط الزوجة حقها، واجتهد في ذلك، واستسمحها وقل لها الكلام الطيب عما تقصر فيه حتى تسمح عنك، وعليك بالرفق والحكمة وطيب الكلام، ولا تكن عنيفاً ولا شديداً،  
ويتضح حاجة المرأة الى الحنان والعطف والرعاية ما ورد في القصة التالية :

أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال لا.

فقالت المرأة:

يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده

زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضا كعب ولا تردده

نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده

فقال زوجها:

زهدني في فرشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل

في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل

فقال كعب:

إن لها عليك حقا يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن 
ربك. فقال عمر، والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ 
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.
· خلق الذكر والأنثى 

روي عن أحد شيوخ الأعراب ، واسمه أبو حمزة الضبَّي أنه هجر خيمة امرأته ، وكان يبيت ويقيل عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا ، وكانت المرأة لا ترى داعيا لهذا الهجران ، فكانت إذا رقَّصت طفلتها غنتها بهذه الأبيات : 
ما لأبي حمزة لا يأتينا 
يظلَّ في البيت الذي يلينا 
غضبا أن لا نلد البنينا 
تا الله ما ذلك في أيدينا 
وإنما نأخذ ما أعطينا 
ونحن كالزرع لزارعينا 
نُنْبتُ ما قد زرعوه فينا

فغدا الشيخ حتى ولج البيت فقبل رأس امرأته وابنتها 
المعاني :

الخباء :   ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن ، غدا  : انطلق  ، ولج  :  دخل 

· المأمون مع جارية عربية :

     حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال : كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل فأشرف على نهر ماء من الفرات فإذا هو بجارية عربية خماسية القد قاعدة النهد كانها القمر ليلة تمامه وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها وصعدت من حافة النهر فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها : يا أبت أدرك فاها ، قد غلبني فوها ، لا طاقة لي بفيها .

  قال فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها فقال لها المأمون : يا جارية من أي العرب أنت ؟ 

قالت : أنا من بني كلاب ،

 قال : وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب ؟

 فقالت : والله لست من الكلاب وأنما أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف ويضربون بالسيف ، 

ثم قالت : يا فتى من أي الناس أنت ؟ 

فقال : أو عندك علم بالأنساب ؟ 

قالت : نعم قال لها أنا من مضر الحمراء ،

 قالت : من أي مضر ؟ 

قال من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا وممن تهابه مضر كلها 

قالت أظنك من كنانة ؟

 قال : أنا من كناية

 قالت : فمن أي كنانة ؟

قال : من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا ممن تهابه كنانة وتخافه

 فقالت : إذن أنت من قريش 

قال : أنا من قريش

 قالت : من أي قريش ؟

 قال : من أجملها ذكرا وأعظمها فخرا ممن تهابه قريش كلها وتخشاه

 قالت : أنت والله من بني هاشم ؟

قال : أنا من بني هاشم 

قالت من أي هاشم ؟

قال : من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخافه

فعند ذلك قبلت الأرض وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 

قال فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم ووقف حتى تلاحقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورا وهي والدة ولده العباس والله أعلم(
)
·  الحجاج وهند بنت النعمان :

   هند بنت النعمان لها شهرة كبيرة في تاريخ العرب لفصاحتها وجرأتها في قول الحق ، خاصة موقفها من الحجاج ، مما دفع بالخليفة عبد الملك بن مروان إلى الإعجاب بها والزواج منها :
   حكي أن هند ابنة النعمان  (
)  كانت أحسن أهل زمانها فوصف للحجاج حسنها فأنفذ إليها يخطبها وبذل لها مالا جزيلا وتزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم ودخل بها ثم انها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة وكانت هند فصيحة أديبة فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة .
ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرآة وتقول

وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تحللها بغل
فإن ولدت فحلا فلله درها ... وإن ولدت بغلا فجاء به البغل
 فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليها ولم تكن علمت به فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ إليها عبد الله ابن طاهر وأنفذ لها معه مائتي الف درهم وهي التي كانت لها عليه وقال يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما . 
  فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنت وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله . فقالت : إعلم يا ابن طاهر أنا والله كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا وهذه المائتا ألف درهم التي جئت بها بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف .
   ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له جمالها فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء عليه : إعلم يا امير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب . فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها وكتب إليها يقول : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب فاغسلي الإناء يحل الاستعمال .

 فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة فكتبت إليه بعد الثناء عليه يا امير المؤمنين والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ما هو الشرط قلت أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها أولا . 

  فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكا شديدا وانفذ إلى الحجاج وأمره بذلك ، فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند فركبت هند في محمل الزفاف وركب حولها جواريها وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها ثم إنها قالت للهيفاء يا داية إكشفي لي سجف المحمل فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه فأنشأ يقول

فإن تضحكي مني فيا طول ليلة ... تركتك فيها كالقباء المفرج
فأجابته هند تقول
وما نبالي إذا أرواحنا سلمت ... بما فقدناه من مال ومن نشب
فالمال مكتسب والعز مرتجع ... إذا النفوس وقاها الله من عطب
 ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة فرمت بدينار على الأرض ونادت : يا جمال إنه قد سقط منا درهم فارفعه إلينا فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينار فقال إنما هو دينار فقالت بل هو درهم قال بل دينار فقالت :الحمد الله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا ، فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابا ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها وكان من أمرها ما كان  (
)
· مات الوافد وغاب الرافد

  وقفت امرأة من الأعراب من هوازن على عبد الرحمن ابن أبي بكرة فقالت أصلحك الله أقبلت من أرضٍ شاسعة ترفعني رافعة وتخفضني خافضة بملحات من البلاد وملمات من الدهور برين عظمي وأذهبن لحمي وتركنني والها وأنزلنني إلى الحضيض وقد ضاق بي البلد العريض لا عشيرة تحميني ولا حميم يكفيني فسألت في أحياء العرب من المرجو سيبه المأمون غيبه المكفي سائله الكريمة شمائله المأمول نائله فأرشدت إليك وأنا امرأة من هوازن مات الوافد وغاب الرافد ومثلك من سد الخلة وفك الغلة فاصنع إحدى ثلاث إما أن تقيم من أودي أو تحسن صفدي أو تردني إلى بلدي قال بل أجمعهن لك وحباً (
)
· حدث النضر بن حديد عن العتبي قال وقفت علينا أعرابية فقالت يا قوم تغير بنا الدهر إذ قلَّ منا الشكر ولزمنا الفقر فرحم الله من فهم بعقل وأعطى من فضل وآثر من كفاف وأعان على 
عفاف. (
)
· أم معبد تصف الرسول عليه السلام : 

  سأل ابو معبد زوجته عن صفة الرجل الذي نزل بخيمتها وشرب من اللبن عندها هو وصاحبه والدليل معهم ، فقال :صفيه لي يا أم معبد 

  فقالت  :رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخلق ،لم تعبه ثجلة،  ولم تزريه صقلة ، وسيما قسيماً ، في عينيه دعج ، وفي أشفاره وطف ، وفي صوته صحل ، وفي عنقه سطع ، وفي لحيته كثاثة ، أحور أكحل أزج أقرن ، إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم سما وعلاه البها ، فهو أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حلو المنطق فصل ، لا نزر ولا هذر ، كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة ، ولا تشنؤه من طول ، ولا تقتحمه العين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظراً وأحسنهم قداً ، له رفقاء يحفون به ، إن قال أنصتوا لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفند ، صلى الله عليه (
)
· كان رجل ممن قعد عن الخوارج يدعا مجاشعاً من بكر بن وائل له زوجة تدعى عميرة ترى رأيه ثم أفسدها رجل حتى رأت رأي الخوارج فدعت زوجها إلى ذلك فأبى وأبت إلا أن تخرج فخرجت فكتب إليها زوجها:

وجداً يصاحبني لعل صبابة ... منها ترد خليلة لخليل

فلئن قتلت ليقتلن قتيلكم ... فتيقني أني قتيلٌ قتيل

فقالت تجيبه:

أبلغ مجاشع إن رجعت فإنني ... بين الأسنة والسيوف مقيلي

أرجو السعادة لا أحدث ساعة ... نفسي إذ أنا جبتها بقفول

              ووهبت خدري والفراش لكاعب ... في الحي ذات دمالج وحجول  (
)
· قال أبو الجراح الأعرابي :

   وقع بين امرأة يقال لها ميثاء " قال أبو الجراج وقد رأيتها " وبين زوج لها يقال له خطام من بني مجاشع لحأ فقالت ميثاء تدعو عليه:
يا رب رب البيت والحجاج ... رزقت ميثاء من الأزواج

هجاجة من أحمق الهجاج ... عفنججاً يضل في العجاج

لا يعرف الديك من الدجاج ... أجرأ من ليثٍ بليلٍ داج

عند المناجاة وعند الحاج

· قال الأصمعي: أتى خالد بن عبد الله أعرابي، فأضافه وأحسن إليه وبذل له صحن الدار؛ فلما كان في بعض الليل، اشرف عليه يتعاهد منه ما كان يتعاهد من ضيفه، فإذا هو قد دب على جارية، وهو على بطنها، فأعرض عنه؛ فما لبث الإعرابي أن فرغ وقام يمسح فيشلته، فضربته عقرب، فصاح واستغاث، وأشرف خالد عليه وهو يقول:

وداري إذا نام سكانها ... تقيم الحدود بها العقرب

إذا غفل الناس عن دينهم ... فإن عقاربنا تغضب!!

· قال: وكان أعرابي ضيفاً لقومٍ، فنظر إلى جارية جميلة، فدب إليها، فإذا عجوز في صحن الدار تصلي، فعاد إلى فراشه، ثم عاودها فنبح الكلب، ثم عاد إليها، فإذا القمر قد طلع، فأنشأ يقول:

لم يخلق الله خلقاً كنت أكرهه ... إلا العجوز وعين الكلب والقمر

هذا يصيح وهذا يستضاء به ... وهذه شيخةٌ قوامة السحر(
)
وكانت مهدية بنت جبير التغلبية تقول: «ما في بطن الرجل بضعة أحب إلى المرأة من بضعة تناط بعقد الحالبين، ومنفرج الرجلين» .

حدث جهمٌ قال. قلت لامرأة من كلب: «ما أحب الأشياء من الرجال إلى النساء» ؟ قالت: «ما يكثر الأعداد، ويزيد في الأولاد، حربة في غلاف تناط بحقوي رجل جاف، إذا غامس أوهى، وإذا جامع أنجى » .

· قال: وقال أبو ثمامة لامرأة من زبيد، وهي تبكي عند قبر من الميت:لم تبكين؟

 قالت: كان يجمع بين حاجبي والساق،

 ويهزني هز الصارم الأعناق، 

والله لولا ما ذكرته لك، ما استهلت بالدموع عيناي، وقد كذبتك امرأة تبكي على زوجها لغير ما أعلمتك » . 

· قال: وركب الرشيد حماراً مصرياً، وطاف على جواريه، فقالت له واحدة: «يا مولاي، ما أكثر ما تركب هذا الحمار» ! قال: «لأنه يسب طيغور» ، قالت: «فمن يسب طيغور يركب» ؟ قال: نعم. قالت: «ففي حر أم طيغور» . قال: فنزل ووقعها. وأنشد في مثله:

نظرت إليها حين مرت كأنها ... على ظهر عادي فتاةٌ من الجن

ولي نظرٌ لو كان يحبل، ناظرٌ ... بنظرته أنثى، لقد حبلت مني العنين 

- : قال بعضهم: تزوج العجاج امرأة يقال لها الدهناء بنت مسحل، فلم يقدر عليها، فشكت ذلك إلى أهلها، فسألوه فراقها، فأبى، وقال لأبيها، «تطلب لابنتك الباه» ؟ قال: «نعم، عسى أن ترزق ولداً، فإن مات كان فرطاً، وإن عاش كان قرة عين» .

 فقدموه إلى السلطان، فأجله شهراً ثم قال:

قد ظنّت الدّهنا وظنّ مسحل ... الأمير بالقضاء يعجل

عن كسلاتي والحصان يكسل ... عن السفاد وهو طرفٌ هيكل

ثم أقبل على امرأته، فضمها إلى صدره، فقالت:

تنح لن تملكني بضم ... ولا بتقبيل ولا بشم

إلّا بزعزاع يسلّي همّي ... يقط منه فتحي في كمي

يطير منه حزني وغمي

· (وروى) ابن أبي الدنيا أن إعرابياً أخبره أن امرأة منهم زفت إلى رجل، فعجز عنها، فتذاكر الحي أمر الضعفاء من الأزواج عن الباه، وامرأة الأعرابي تسمع. فتكلمت بكلام ليس في الأرض أعف منه، ولا أدل على عجز الرجل عن النساء، فقالت متمثلة:

تبيت المطايا حائداتٍ عن الهدى ... إذا ما المطايا لم تجد من يقيمها

· قال الرقاشي: حدثني أبو عبيدة، قال: سمعت ناساً من الحجاز يقولون: تزوج رجل منا امرأة، فعجز عنها، إلا أنه إذا لامسها، ابتأر فيها، فقضي أن حملت، وما مكثت إلا أن رأس ولدها، فجلس في المجلس، فقال له قائل: «لقد جئت من بلل قليل» ، قال: «جئت من بلل لو أصاب مغيض أمك لكان كما قال الشاعر:

رطب الطباع إذا حركت جوهره ... وجدت أعضاءه غرقى من البلل

ولم أهجنه إلا أنه رجلٌ           ... قلت سلامته من جانب الكفل

· قال الهلالي»

: رأيت وافر بن عصام يساير المهدي، فحدثه بحديث فضحك، فقلت له: «ما لهن عندي إلا حديث ابن حرم» ، قال: «وما حديثه» ؟ قلت: «عمر حتى بلغ الثمانين، فتزوج ابنة عم له، فلما أهديت إليه، قعد بين شقيها، فأكسل، وأراق على بطنها، فأقبل عليها كالمعتذر، فقال: «هذا خير من الزناء» ، قالت: «كل ذلك لا خير فيه» .

· قال: وشكت امرأة زوجها،

 وأخبرت عن عجزه إنه إذا سقط عليها انطبق، والنساء يكرهن وقوع الرجل على صدورهن، فقالت: «زوجي عياياء، طباقاء، وكل داء له دواء» . وقيل في ذلك:

جزاك الله شراً من رفيقٍ ... إذ بلغت من ركب النساء

رماك الله من عرق بأفعى ... ولا عافاك من جهد البلاء

أجبنا في الكريهة حين تلقى ... ونفطا حين تغبر في الخلاء؟!

· عن يزيد بن ضبة مولى ثقيف قال 

  مرت أعرابية بنادي قومٍ من بني عامر وفيهم غلام حديث السن ظريف فنكس الكوم رؤوسهم وجعل الغلام يرمقها فدنت منهم فمازحتهم وأقبلت على الغلام فقالت:

شهدت وبيت الله أنك طيب الثنايا ... وأن الخصر منك لطيف

وأنك مشبوح الذراعين خلجم ... وإنك إذا تخلو بهن عنيف

وإنك نعم الكمع في كل حالة ... وانك في رمق النساء عفيف

نمتك إلى العليا عرانين عامر ... وأعمامك الغر الكرام ثقيف

أناسٌ إذا ما الكلب أنكر أهله ... فعندهم حصنٌ أشم منيف

لمن جاءهم يخشى الزمان وريبه ... رحيق وزاد لا يصان وريف

فبيت بني غيلان في رأس يافع ... وبيت ثقيف فوق ذاك منيف

وكان الذي يرمقها من بني معتب بن ثقيف وأمه إحدى بنات عامر بن جعفر بن كلاب. 

  فقال لها زوجها من عنيت ؟ قالت إياك

قال كذبت وبيت الله ، ما أنا الذي عنيت ولا خصري بلطيف ولا قتلتك أو لتخبريني، قالت الصدق يضرني عندك فأخذت عليه موثقاً أن لا يخبر به الناس فأعطاها ذلك فخبرته فطلقها وأفشى خبرها فقالت:

غدرت بنا بعد التصافي وخنتنا ... وشرمصاً في خلة من يخونها

وبحت بسرٍ كنت أنت أمينه ... ولا يحفظ الأسرار إلا أمينها

· وأنشد مروان بن أبي حفصة لامرأة من آل أبي حفصة كانت أمة لهم تهجو زوجها:

وما ظربان لبد الفطر متنه ... متى يشأ يلمم بصب فيصطد

بأنتن من ريح الهجين وازع ... إذا ما غد في مدرع متبدد

له قدمان تحثوان على أسته ... إذا أحسن الفتيان مشى التأدد

· تزوجت أم الورد برجل فعجز عنها فتقدمت إلى والي اليمامة   فقالت له :

والله ما يمسكني بضم

ولا بتقبيل ولا بشم

ولا بزعزاع ليسلي همي

يطيج منه فتحي في كمي

 (
)
·  تزوج رجل من همدان ابنة عمٍ له وكان لها محباً فلم يلبث أن ضرب عليه البعث إلى   أذربيجان فأصاب بها خيراً واستفاد جارية وفرساً فسمى الفرس الورد والجارية حبابة ثم قفل البعث ولم يقفل هو فأتاه ابن عمٍ له فقال ما يمنعك من القفول قال أخشى ابنة عمي أن تحول بيني وبين هذه الجارية وقد هويتها فأنشأ يقول وكتب به إليها:

ألا لا أبالي اليوم ما صنعت هند ... إذا بقيت عندي حبابة والورد

شديد نياط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء مثل الريم زينها العقد

فهذا لأيام الهياج وهذه ... لموضع حاجاتي إذا انصرف الجند

فكتبت إليه امرأته:

لعمري لئن شطت بعثمان داره ... وأضحى غنياً بالحبابة والورد

ألا فاقرأه مني السلام وقل له ... غنياً بفتيان غطارفة مرد

إذا شاء منهم ناشئ مد كفه ... إلى كفل ريان أو كعثب نهد

بحمد أمير المؤمنين أقرهم ... شباباً وأغزاكم خوالف في الجند

فما كنتم تقضون حاجة أهلكم ... قريباً فيقضوها على النأى والبعد

فأرسل إلينا بالسراح فإنه ... مناناً ولا ندعو لك الله بالرشد

إذا رجع الجند الذي أنت منهم ... فزادك رب الناس بعداً على بعد

فلما وصلت أبياتها إليه باع الجارية وأقبل مسرعاً فوجدها معتكفة على مسجدها وصلاتها فقال يا هند فعلت ما قلت

قالت الله أجل في عيني وأعظم من أن أركب له مأثماً ولكن كيف وجدت طعم الغيرة فإنك غظتني فغظتك " (
)
· وقال المدائني :  عن أبان بن تغلب قال : قالت أعرابية لابنتها : 

   أزوجك فامتنعت عليها حيناً 
  ثم قالت يا أمة إن كنت لا بد فاعلة فجنبيني ذا السن الكبير لا أتعجله فإن فيه قلة النشاط وعجزة الولد ، واجعلي عمود رغبتك في ذا الخلق الحسن ولابس ثوب الشكر ، وإن كان لا شيء خير من الكبير ذي الحدة ، وإذا أرسلت فأرسلي حكيماً 

" قال " فليتني كنت عزباً ما فاتتني حتى أتزوجها (
)
· قال مصعب الزبيري قالت امرأة توصي ابنتها:

لا تنكحي شيخاً إذا بال ضرط ... أملاً اني تحت حصية شمط

رخو الدلاة عاجزاً إذا افترط ... والتمسي أمرد يستاف الغلط

لمثله تتخذ الخود النقط ... إذا تدانى ساعة ثم أمعط

يجبذ جبذ البعير نفسه إذا انحط

قال فرد عليها الزوج:

يا رب شيخٍ بفوديه الشمط ... محتلج المتنين محبوك الوسط

يحمل جرداناً كمحراش الخبط ... إذا استدر عرقه ثم امعط

بفيشلة فيعا كالرأس العطط ... لو زاحمت ركن جدار لسقط

إذا رآها الأمرد البرك ضرط ... أو صادفت جارية ذات نقط

ظلت تفرى جلدها من الفرط ... ولم تسمع حفظ رحلها من الفلط

· إعرابية توصي ابنتها :

  لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخولها بها توصيها فكان مما أوصتها به أن قالت أي بنية :

 إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت ، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه 

 فكوني له أمة ليكون لك عبدا 

واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا :

فأما الأولى والثانية : فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة

وأما السابعة والثامنة : فالإحراز لماله والارعاء على حشمه وعياله 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا ، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره ، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره  ،

 وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما ، والكآبة لديه إذا كان فرحا 

فقبلت وصية أمها فأنجبت وولدت له الحرث بن عمرو جد أمرئ القيس الملك الشاعر (
)
· قصة الجارية مع القاضي شريح :

حدث الهيثم بن عدي الطائي عن الشعبي قال : لقيني شريح فقال لي : يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا ، 

 فقلت : وما رأيت من عقولهن ؟ 

 قال أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بدورهن ، وإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري ، فعدلت إليها واستسقيت وما بي عطش ، فقالت لي : أي الشراب أحب إليك ؟ قلت : ما تيسر . 

 قالت ويحك يا جارية ، ائتيه بلبن فإني أظن الرجل غريبا ، فقلت للعجوز:  ومن تكون هذه الجارية منك ؟ 

 قالت هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة

 قلت : هي فارغة أم مشغولة ؟ قالت بل فارغة . 

قلت : أتزوجينيها ؟ قالت إن كنت كفأ ( ولم تقل كفوا ) وهي لغة بني تميم

فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه ، فامتنعت مني القائلة ، فلما صليت الظهر أخذت بيد إخواني من العرب : الأشراف علقمة والأسود والمسيب ومضيت أريد عمها ، فاستقبلنا وقال : ما شأنك أبا أمية ؟ 

قلت : زينب ابنة أخيك . قال : ما بها عنك رغبة فزوجنيها ، 

 فلما صارت في حبالي ندمت وقلت أي شيء صنعت بنساء بني تميم ، وذكرت غلظ قلوبهن فقلت : أطلقها ، ثم قلت : لا ولكن أدخل بها فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك ، فلو شهدتني يا شعبي وقد أقبلت نساؤها بهدينها حتى أدخلت علي فقلت إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها 

 فإذا هي تتوضأ بوضوئي وصليت ، فإذا هي تصلي بصلاتي ، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسني ملحفة قد صبغت بالزعفران

  فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناصيتها ، فقالت : على رسلك أبا أمية ، ثم قالت :

 الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأصلي على محمد وآله أما بعد : فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك ، فبين لي ما تحب فآتيه ، وما تكره فأجتنبه ، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا ، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به ، إما إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين 

  قال : فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع 

 فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأصلي على محمد وآله أما بعد : 

فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي ، وإن تدعيه يكن حجة عليك ، أحب كذا وأكره كذا ، وما رأيت من حسنة فابثثيها ، وما رأيت من سيئة فاستريها 

 فقالت : كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت : ما أحب أن يملني أصهاري

 قالت : فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له ومن تكرهه أكرهه ؟ 

قلت : بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء 

 قال : فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء ، وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهي قلت من هذه ؟ قالوا : فلانة أم حليلتك ، قلت مرحبا وأهلا وسهلا ، فلما جلست أقبلت العجوز فقالت : السلام عليك يا أبا أمية ، فقلت : وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا .

 قالت : كيف رأيت زوجتك ؟ قلت : خير زوجة ، وأوفق قرينة ، لقد أدبت فأحسنت الأدب ، وريضت فأحسنت الرياضة ، فجزاكي الله خيرا 

فقالت : أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين ، قلت وما هما ؟ قالت إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها ، فإن رابك مريب فعليك بالسوط فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة ، فقلت والله لقد أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة

 قالت : كيف تحب أن يزورك أصهارك ؟ قلت : ما شاءوا ، فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية ، فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها شيئا ، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها فقلت في ذلك :

رأيت رجالا يضربون نساءهم ... فشلت يميني يوم تضرب زينب
أأضربها من غير ذنب أتت به ... فما العدل مني ضرب من ليس يذنب
فزينب شمس والنساء كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب  (
)
· بين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهند بنت النعمان :
   قال أبو العباس محمد بن يزيد المبَّردُ: كان المغيرة بن شعبة، هو والي الكوفة، صار إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر، وهي فيه عمياء مترهبةٌ. فاستأذن عليها، فقيل لها: أمير هذه المدرة بالباب.
  فقالت: قولوا له:أمن أولاد جَبَلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: فمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي، قالت: فما حاجتك؟ قال: جئت خاطبا. 
 قالت: لو جئتني لجمالٍ أو لمالٍ لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف في محافل العرب فتقول: نكحت ابنة النعمان بن المنذر. وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها: كيف أمركم؟

 قالت: سأختصر لك الجواب، أمسينا عشاء، وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. 

 قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان منهم، أحدهما ينميها إلى إيادٍ، والآخر إلى بكر بن هوازن، فقضى بها للإياديِّ وقال:

إنَّ ثقيفا لم تكن هَوازِنا  ولم تنايبْ عامراً ومازنا

يريد عامر بن صعصعة ومازن بن منصور. فقال المغيرةُ: أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شاء. (
)
· هكذا تكون النساء :

    وحكي عن الحارث بن عوف بن أبي حارثة أنه قال لخارجة بن سنان أترى أخطب إلى أحد فيردني قال نعم قال ومن هو ؟ قال أوس بن حارثة بن لام الطائي قال اركب بنا إليه ، فركبنا إليه حتى أتينا أوس بن حارثة في بلاده ، فوجدناه في فناء منزله ، فلما رأى الحرث ابن عوف قال : مرحبا بك يا حارث ، ثم قال : ما جاء بك ؟ قال جئت خاطبا ، قال : لست هناك ، فانصرف ولم يكلمه 

  فدخل أوس على امرأته مغضبا ، فقالت له : من الرجل الذي سلم عليك فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه ؟ فقال ذلك سيد العرب الحارث بن عوف ، فقالت فما لك لا تستنزله ؟ قال : إنه استهجنني ، قالت : وكيف ؟ قال : لأنه جاءني خاطبا .

فالت: ألست تزعم أنه سيد العرب ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لم تزوج سيد العرب في زمانه فمن تزوج ؟ 

 قال: قد كان ذلك ، قالت : فتدارك ما كان منك ، 

قال فبماذا ؟ قالت : بأن تلحقه فترده ، قال : وكيف وقد فرط مني إليه ما فرط ، قالت : تقول له : إنك لقيتني وأنا مغضب لأمر فلك المعذرة فيما فرط مني فارجع ولك عندي كل ما طلبت ، قال : فركب في أثرهما 

 قال خارجة ابن سنان : فوالله إنا لنسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته ، فقلت للحرث وهو ما يكلمني ، هذا أوس في أثرنا فقال : ما أصنع به ؟ فلما رآنا لا نقف قال : يا حاراث اربع علي ، فوقفنا له وكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورا

  قال خارجة بن سنان : فبلغني أن أوسا لما دخل منزله قال لزوجته : ادعي لي فلانة أكبر بناته ، فأتته ، فقال لها : أي بنية ، هذا الحرث بن عوف سيد من سادات العرب جاءني خاطبا ، وقد أردت أن أزوجك منه فما تقولين ؟ 

قالت : لا تفعل قال : ولم ؟

 قالت : لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة ولست بابنة عمه فيراعي رحمي ولا هو بجارك في البلد فيستحي منك ، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي بذلك مسبة . 

قال لها : قومي بارك الله فيك ،

 ثم دعا ابنته الأخرى فقال لها مثل قوله لأختها فأجابته بمثل جوابها ، 

فقال لها قومي بارك الله فيك

 ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهن سنا فقال لها مثل ما قال لأختيها ، فقالت له : أنت وذاك فقال لها إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه ولم يذكر لها مقالتهما فقالت : والله أني الجميلة وجها ، الرفيعة خلقا ، الحسنة رأيا ، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه .

 فقال لها : بارك الله فيك ، 

ثم خرج إليه فقال : زوجتك يا حارث بابنتي هئيسة 

قال : قد قبلت نكاحها وأمر أمها أن تهيئها له وتصلح شأنها ، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه ، ثم بعثها إليه ، فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إلي فقلت له أفرغت من شأنك ؟ 

 قال : لا والله قلت له وكيف ذلك ؟ 

قال : لما مددت يدي إليها قالت : مه أعند أبي وأخوتي ؟ هذا والله لا يكون ، ثم أمر بالرحلة فارتحلنا بها معا وسرنا ما شاء الله .

قال لي : تقدم فتقدمت فعدل عن الطريق فما لبث أن لحقني فقلت أفرغت من شأنك ؟ قال لا والله قلت ولم ؟ 

قال قالت : تفعل بي كما يفعل بالأمة السبية الأخيذة ؟ لا والله حتى تنحر الجزر والغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك لمثلي .

 فقلت : والله إني لأرى همة وعقلا 

فقال : صدقت قال أرجو الله أن تكون المرأة النجيبة

 فوردنا إلى بلادنا فأحضر الإبل والغنم ونحر وأولم ثم دخل عليها وخرج إلي فقلت أفرغت من شأنك 

 قال لا والله قلت ولم ذلك ؟ 

قال دخلت عليها أريدها فقلت لها : أحضرت من المال ما تريدين ، قالت : والله لقد ذكرت من الشرف ليس فيك قلت ولم ذاك ؟ قالت أتستفرغ لنكاح النساء والعرب يقتل بعضها بعضا ، وكان ذلك في أيام حرب قيس وذبيان ، قلت فماذا تقولين ؟ 

 قالت : أخرج إلى القوم فاصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك ، فلن يفوتك ما تريد فقلت : والله إني لأرى عقلا ورأيا سديدا 

 قال : فاخرج بنا فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا بينهم بالصلح ، فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخذ الدية فحملنا عنهما الديات ، فكانت ثلاثة الاف بعير. فانصرفنا بأجمل ذكر ثم دخل عليها 

 فقالت له : أما الآن فنعم ، فأقامت عنده في ألذ عيش وأطيبه وولدت له بنين وبنات وكان من أمرهما ما كان والله أعلم بالصواب (
)
-حجت أم حبيب بنت عبد الله بن الأهتم فبعث إليها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، فخطبها فقالت إني لم اَت هذه البلد للتزويج وإنما جئت لزيارة هذا البيت فإذا قدمت بلدي وكانت لك حاجة فشأنك 

   قال فازداد فيها رغبة فلما صارت إلى البصرة أرسل إليها فخطبها فقال أخوتها أنها امرأة لا يفتات على مثلها برأي وأتوها فأخبروها الخبر فقالت إن تزوجني على حكمي أجبته فأدوا ذلك اليه فقال امرأة من تميم اتزوجها على حكمها ثم قال وما عسى أن يبلغ حكمها لها قال فأعطاها ذلك فقالت قد حكمت صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بناته أثنا عشر أوقية فتزوجها على ذلك وأهدى لها مئة ألف درهم فجاءت اليه فبنا بها في ليلة قائظة على سطح لا حظار عليه 
   فلما غلبته عينه أخذت خمارها فشدته في رجله وشدت الطرف الأخرى في رجلها فلما انتبه من نومه رأى الخمار في رجله فقال ما هذا ؟

  قالت أنا على سطح ليس عليه حظار ومعي في الدار ضرائر ولم اَمن عليك وسن النوم ففعلت هذا لأنك إذا تحركت تحركت معك 

   قال فازداد فيها رغبة وبها عجباً ثم لم يلبث أن مات عنها 

فكلموها في الصلح عن ميراثه فقالت ما كنت لاَخذ له ميراثاً أبداً 

وخرجت إلى البصرة فبعث إليها نفر يخطبونها منهم يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عامر فأتاها أخوتها فقالوا لها هذا ابن أمير المؤمنين وهذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لى الله عليه واَله وهذا بن حواريه وهذا ابن عامر أمير البصرة اختاري من شئت منهم قال فردتهم جميعاً وقالت ما كنت لأتخذ حموا بعد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لى الله عليه وسلم. (
)
- فصاحة الجارية تنقذ أهلها من القتل بإذن الله 

قال الهيثم بن عدي عن ابن عباس :
      كتب عبد الملك إلى الحجاج أن أبعث إلي برأس أسلم بن عبد البكري لما بلغني عنه فأحضره الحجاج فقال : أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب وقال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ( وما بلغه باطل وإني أعول أربعة وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيرى وهم بالباب فأمر الحجاج باحضارهن

  فلما حضرن جعلت هذه تقول أنا خالته 

وهذه أنا عمته 

وهذه أنا أخته 

وهذه أنا زوجته 

وهذه أنا بنته 

وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون العشرة ، 

فقال لها الحجاج : من أنت ؟ 

فقالت : أنا ابنته ، ثم قالت أصلح الله الأمير وجثت على ركبتيها وقالت : 

أحجاج لم تشهد مقـام بناته        وعمـاته ينـدبنه الليل أجمعا

أحجاج كم تقتل به إن قتلته         ثمانا وعشرا واثنتين واربعا

أحجاج من هذا يقوم مقـامة      علينا فمهلا إن تزدنا تضعضعا

أحجاج إمـا أن تجود بنعمة       علينـا وإمـا أن تقتلنـا مـعا

قال فبكى الحجاج وقال والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن تضعضعا ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجل وبما قالت ابنته هذه

 فكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها في كل وقت (
)
· اصنع ما شئت فإن رزقي عليك

    قال الأصمعي : حدثني رجل من أهل البادية قال : رأيت امرأة من قومي في وهدة من الأرض قد ضربت عليها خباء من شعر وبين يدي الخباء بسيتين لها صغير فيه زرع لها ، إذ غيمت السماء فأرعدت وأبرقت ثم جاء برد فأحرق الزرع ثم سكنت بعد قليل 

  فأخرجت رأسها من الخباء فنظرت إلى الزرع قد احترق فقالت ورفعت رأسها إلى السماء : اصنع ما شئت فإني رزقي عليك (
)
فائدة :

  كان عمر رضي الله عنه يدعو ربه : اللهم إيمانا كإيمان العجائز ، وما قالته هذه المرأة بعد أن ذهب مالها كله ، يدل على الإيمان العميق ومعرفتها الصادقة بربها ، وعلمها اليقينني أن الأرزاق على الله ، وأنه لا يرزق ولا يحرم إلا هو ، وما قالته يدخل في باب الرضا عن الله في السراء والضراء وهو من أعلى درجات الإيمان ، فاللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز ، وامنحنا رضا عنك لا يتزعزع ويقينا لا ينضب .

- فصاحة المرأة مع عمر رضي الله عنه

قال محمد بن معن الغفاري :

     ان إمرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل لطاعة الله فقال لها : نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب بن سور الأسدي يا أمير المؤمنين هذه إمرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال له عمر رضي الله عنه كما فهمت كلامها فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال إن إمرأتك تشكوك فقال أفي طعام أو شراب قال لا في واحد منهما فقالت المرأة 

يا أيها القاضي الحكيم رشده      ألهى خليلي عن فراشي مسجده

زهـده في مضجعي تعبـده      نهـاره وليـله مـا يـرقـده

فلست في أمر النساء أحمده     فاقض القضا يا كعب لا تردده

فقال الزوج :

زهدني في فرشها وفي الحجل           أني امرو أذهلني ما قد نزل

في سورة النحل وفي السبع الطول      وفي كتاب الله تخوف جلل

فقال كعب 

إن لها حقا عليك يا رجل     نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل

  ثم قال له قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ولها يوم وليلة

  فقال عمر لكعب رضي الله عنه والله ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما إذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة (
) 

· إن كيدهن عظيم 

     يحكى أن امرأة كان لها عشيق فحلف عليها إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك فوعدته أن تفعل ذلك فواعدها يوما وكان في دارهم نخلة طويلة 

  فقالت لزوجها : أشتهي أصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدي

 فقال : افعلي

 فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت يا فاعل من هذه المرأة التي معك ويلك أما تستحي تجامعها بحضرتي وأخذت تشتمه وتصيح وهو يحلف أنه وحده وما معه أحد 

  فنزلت فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده 

ثم قال لها اقعدي حتى أصعد أنا 

فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها فوطئها فاطلع الزوج فرأى ذلك فقال لها : جعلت فداك لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت 

-من حيل النساء :
   كان بالبادية غلام يقال له يزيد المقرط وكان يتعشق جارية يقال لها الذلفاء وانما سمي المقرط لأن أمه كانت نذرت ان لا تنزع القرط عنه إلا بمكة وأنه تراخى به الحج حتى انتهى والتحى والقرط عليه وأنه واعد الذلفاء أن يصير إليها في سواد الليل قالت فإذا جئت فمن وراء الخباء ثم حرك النضد فإني أخرج إليك فجاء على راحلته حتى إذا صار من الحي بنجوة أناخها ثم أتى الخباء فحركه 
   فقالت له : جئت .

قال : نعم قالت ادخل فأدخلته من وراء الخباء ودثرته بالنضد 

   ثم صاحت صيحة منكرة فوثب أبوها وأخوها فقالوا مالك ؟

قالت شيء ضربني في يدي فأقبلوا يعوذونها ويرقونها وهي تصيح وشيخ من ناحية الماء يسمع فلما طال ذلك بها أتاها الشيخ فرقا لها في الماء ثم قال لهم أسقوها اياه فشربت فلم تهدأ أنتها فقال لقد رقيتها برقية العقرب ولا أظن الذي ضربها إلا عقرباناً فافترقوا عنها 

    وقال لها أخوها اصبري يا أخيه صبرك الله 

  فلما تفرقوا حركت النضد برجلها وقالت أخرج وكانت بكرا ، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ودفع صاحت فجعل أخوها يقول اصبري يا أخية أجمل بك وأكرم لك 

  فلم تزل على حالها وخرج يزيد فركب راحلته فمضى غير بعيد ثم أقبل مع طلوع الشمس فلما رآه أهل الحي قالوا هذا فلان بن فلان يزيد فلما دنا قال ما هذه الأنة قالوا الذلفاء ضربها شيء في هذه الليلة فلم تنم فقال جيئوني بماء فأتوه به فنفل فيه ورقا ثم قال اسقوها منه فلما شربته سكنت فقال أبوها وأخوتها يا أبا خالد بم رقيتها قال برقية العقربان 

   فقال الشيخ ألم أقل لكم أنه ذكر 

  ثم أن يزيد ركب راحلته فقالوا يا أبا خالد إلى أين قال أرتاد لكم السماء 

قالوا ما أنت ببارح وقد شفا الله الذلفاء على يدك حتى تقيم عندنا يومك وليلتك فأقام ورعدت السماء وبرقت فلما جنه الليل قال ويحك اني أشتهي أن أنظر إلى محاسنك وبدنك فقالت فكيف لك بذلك 

  قال : تخرجين فتكونين وراء الخباء فإذا برقت بارقة رفعت ثوبك فنظرت إليك في ضوء البرق

 قالت : ذاك لك 

فخرجت من وراء الخباء وقام يزيد إليها

 فقال أبوها أين تريد يا أبا خالد ؟

قال أنظر إلى السماء أين قبلها 

ثم خرجت الذلفاء فأقبلت كلما برقت بارقة ترفع ثوبها فينظر إليها 

وصاح أبوها أقدم الخباء يا أبا خالد كيف ترى قبلها ؟

قال أراه قبلاً حسناً يعدنا خيراً

 قال فمقبل علينا أم عليك ؟

قال بل علي دونكم. (
)
· أردشير وابنة ملك السواد

   جاء في سير العجم أنّ أردشير سار إلى الخضر، وكان ملك السّواد متحصناً فيها، وكان من أعظم ملوك الطوائف، فحاصره فيها زماناً لا يجد إليه سبيلاً، حتى رقيت ابنة ملك السّواد يوماً، فرأت أردشير فعشقته فنزلت وأخذت نشابةً وكتبت عليها: إن أنت شرطت لي أن تتزوّجني دللتك على موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيلةٍ وأخفّ مؤونةٍ. ثم رمت بالنشّابة نحو أردشير؛ 

   فكتب الجواب في نشّابةٍ: لك الوفاء بما سألت. ثم ألقاه إليها؛ فكتبت إليه تدلّه على الموضع؛ فأرسل إليه أردشير فافتتحه ودخل هو وجنوده، وأهل المدينة غارّون، فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزوّجها؛ 

   فبينما هي ذات ليلةٍ على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت لذلك عامّة ليلتها، فنظروا في الفراش فوجدوا تحت المحبس ورقةً من ورق الآس قد أثّرت في جلدها، فسألها أردشير عند ذلك عما كان أبوها يغذوها به؛

 فقالت: كان أكثر غذائي الشهد والزّبد والمخّ. 

فقال أردشير: ما أحدٌ ببالغٍ لك في الحباء والإكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقّه جهد إساءتك، ما أنا بأمنٍ لمثله منك. 

ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرسٍ شديد المراح جموحٍ ثم يجرى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت عضواً عضواً.

· بين أخوين وزوجة أحدهما 

قال العتبي: سمعت أبي يحدّث عن ناسٍ من أهل الشأم: أن أخوين كان لأحدهما زوجة وكان يغيب ويخلفه " الآخر " في أهله، فهويته امرأة الغائب، فأرادته على نفسها فامتنع؛ فلما قدم أخوه سألها عن حالها، فقالت: ما حال امرأة تراود في كلّ حينٍ فقال: أخي وابن أميّ وإني لا أفضحه ولكن للّه عليّ ألاّ أكلمهّ أبداً. 

ثم حجّ وحجّ أخوه والمرأة فلما كانوا بوادي الدّوم هلك الأخ ودفنوه وقضوا حجّهم ورجعوا؛ فمرّوا بذلك الوادي ليلاً فسمعوا هاتفاً يقول:

أجدّك تمضي الدّوم ليلاً ولا ترى ... عليك لاهل الدّوم أن تتكلما

وبالدّوم ثاوٍ لو ثويت مكانه ... ومرّ بوادي الدّوم حيّاً لسّلما

فظنتّ المرأة أنّ النداء من السماء، 

فقالت لزوجها: هذا مقام العائذ كان من أخيك ومنيّ كيت وكيت. 

فقال: واللّه لو حلّ قتلك لوجدتني سريعاً.

 ففارقها وضرب خيمةً على قبر أخيه وقال:

هجرتك في طول الحياة وأبتغي ... كلامك لما صرت رمساً وأعظما

ذكرت ذنوباً فيك كنت اجترمتها ... أنا منك فيها كنت أسوا وأظلما

ولم يزل مقيماً حتى مات ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفان.

· وقال الأخطل:

المهـديات لمن هوين مسبةً ... والمحسنات لمـن قلين مقالا

يرعين عهدك ما رأيناك شاهداً ... وإذا مذلت يكنّ عنك مذالا

وإذا وعـدنك نائلاً أخلفنه ... ووجدت دون عـداتهن مطالاً

وإذا دعونك عـمهّن فإنه ... نسبـٌ يزيدك عنـدهن خبالاً

  قال رجل للجمان: ولدت امرأتي لستة أشهر؛ فقال الجمان: كان أبوها ضارباً للفرزدق وقد عيّرته زوجته بعدم الإنجاب عيّرت نوار - امرأة الفرزدق - الفرزدق بأنه لا ولدّ له؛ فقال الفرزدق:

وقالت أراه واحداً لا أخا له ... يورّثه في الورثين الأباعدا

لعلّك يوماً أن تريني كأنما ... بنيّ حواليّ الأسود الحوارد

فإنّ تميماً قبل أن يلد الحصى ... أقام زماناً وهو في الناس واحد

· بين محمد بن قيس ويزيد بن عبد الملك في عاشقين 

   محمد بن قيس الأسديّ قال: وجّهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة فخرجت، 

فلما قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأةٍ قاعدةٍ على قارعة الطريق، وإذا رجلٌ رأسه في حجرها كلّما سقط رأسه أسندته، فسلّمت فردّت ولم يردّ الشاب؛ ثم تأمّلتني فقالت: يا فتى، هل لك في أجرٍ لا مرزئة فيه؟ قلت: سبحان اللّه وما أحبّ الأجر أليّ وإن رزئت فيه فقالت: هذا ابني، وكان إلفاً لابنة عمّ له تربيّا جميعاً، ثم حجبت عنه، فكان يأتي الموضع والخباء، ثم خطبها إلى أبيها فأبى عليه أن يزوّجها؛ ونحن نرى عيباً أن تزوّج المرأة من رجل كان بها مغرماً، وقد خطبها ابن عمّ لها وقد زوّجت منذ ثلاثٍ، فهو على ما ترى لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل، فلو نزلت إليه فوعظته فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل عليّ وقال:

                        ألا مـا للحبيبـة لا تعود ... أبخلٌ بالحبيبـة أم صـدود

مرضت فعادني قومي جميعاً ... فما لك لم تري فيمن يعود

فقدت حبيبتي فبليت وجداً ... وفقد الإلف يا سكنى شديد

وما استبطأت غيرك فاعلميه ... وحولي من بني عمّي عديد

فلو كنت السّقيمة جئت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

    قال: ثم سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت واللّه نفسه ثلاثاً فدخلني أمرٌ لا يعلمه إلاّ اللّه، فاغتممت وخفت موته لكلامي. فلما رأت العجوز ما بي قالت: هوّن عليك مات بأجله واستراح ممّا كان فيه، وقدم على ربّ كريم؛ فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه أبياتي منك غير بعيدة، تأتيهم فتنعاه إليهم وتسألهم حضورهم. فركبت فأتيت أبياتاً منها على قدر ميلٍ، فنعيته إليهم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل يسترجع. فبينما أنا أدور إذا امرأة قد خرجت من خبائها تجرّ رداءه ناشرةً شعرها، فقالت: أيها النّاعي، بفيك الكثكث، بفيك الحجر من تنعى؟ قلت: فلان بن فلان. فقالت: بالذي أرسل محمداً واصطفاه، هل مات؟ قلت: نعم. قالت: فماذا الذي قال قبل موته؟ فأنشدتها الشعر، فو اللّه ما تنهنهت أن قالت:

عداي أن أزورك يا حبيبي ... معاشر كلّهم واشٍ حسود

أشاعوا ما سمعت من الدواهي ... وعابونا وما فيهم رشيد

وأمّا إذ ثويت اليوم لحداً ... فدور الناس كلّهم لحود

فلا طابت لي الدنيا فواقا ... ولا لهم ولا أثرى العبيد

 ثم مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهينا إليه، فغسّلناه وكفّنّاه وصلّينا عليه، فأكبّت على قبره؛ وخرجت لطيّتي حتى أتيت يزيد بن عبد الملك، وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألني عن أمور الناس، 

قال: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ 

قلت : نعم، رأيت واللّه عجباً.وحدّثته الحديث؛ فاستوى جالساً، ثم قال: للّه أنت يا محمد بن قيس امض الساعة قبل أن تعرف جواب ما قدمت له، حتى تمرّ بأهل الفتى وبني عمّه، وتمرّ بهم إلى عامل المدينة، وتأمره أن يثبتهم في شرف العطاء، وإن كان أصابها ما أصابه، فافعل ببني عمّها ما فعلت ببني عمه ثم ارجع إليّ حتى تخبرني بالخبر، وتأخذ جواب ما قدمت له. 

   فمررت بموضع القبر، فرأيت إلى جانبه قبراً آخر، فسألت عنه فقيل: قبر المرأة، أكبّت على قبره، ولم تذق طعاماً ولا شراباً، ولم ترفع عنه إلى ثلاثة أيام " إلا " ميتةً. 

فجمعت بني عمّها وبني عمّه، وأثبتّهم في شرف العطاء جميعاً.

· رجل من بني تميم في عاشقين ماتا عشقاً 

   عن هشام بن حسّان عن رجل من بني تميم قال: خرجت في طلب ناقةٍ لي، حتى وردت على ماءٍ من مياه طييء ، فإذا أنا بعسكرين بينهما دعوة فإذا أنا بفتى شابٍّ وجاريةٍ في العسكر، وإذا هو قد سمع نبرةً من كلامها وهو مريض، فرفع عقيرته وقال:

ألا ما للمليحة لا تعود ... أبخلٌ بالمليحة أم صدود

فلو كنت المريضة كنت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

  فسمعت صوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء، وأبصرها فأقبل ينشد، فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت، فاعتنقا وخرّا ميتين؛ فخرج شيخ من تلك الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما، ثم قال: أما واللّه لئن كنتما لم تجتمعا حييّن لأجمعنّ بينكما ميّتين.

 قال: فقلت: من هذا؟

قال: هذا ابن أخي، وهذه ابنتي. فدفنهما في قبر ولحد.

· عبد اللّه بن عجلان عن ابن سيرين 

قال: قال عبد اللّه بن عجلان صاحب هند التي عشقها وكانت تحبّه فطلّقها:

ألا إنّ هنداً أصبحت لك محرماً ... وأصبحت من أدنى حموتّها حما

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه ... يقلّب بالكفّين قوساً وأسهما

ومدّ بها صوته ثم مات.

 قال الأصمعيّ: فيه قال الشاعر:

إن متّ من الحبّ ... فقد مات ابن عجلان

·    أعرابي من العذريين

قيل لأعرابيّ من العذريينّ: ما بال قلوبكم كأنها قلوب طيرٍ تنماث كما ينماث الملح في الماء أما تجلدونّ؟

 فقال: إننا ننظر إلى محاجر أعينٍ لا تنظرون إليها.

· وقيل لأعرابيّ: ممنّ أنت؟ فقال: من قوم إذا أحبواّ ماتوا.

 فقالت جارية سمعته: عذّريّ وربّ الكعبة.

·   لعبد الملك بن عمير في أخوين من بني كنّة 

عن عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من بني كنّة من ثقيف، أحدهما ذو أهل، والآخر عزبٌ، وكان ذو الأهل إذا غاب خلفه العزب في أهله؛ فغاب غيبةً له؛ فجاء العزب يوماً فطلعت عليه امرأة الأخ، وهي لا تعلم بمكانه، وعليها درع يشفّ، فسترت وجهها بذراعيها، فوقعت في قلبه، وجعل يذوب حتى صار كأنه خيطٌ، فقدم أخوه فقال: يا أخي، ما لك؟ 

قال: لا أدري.

 واستحيا أن يذكر ما به؛ فانطلق أخوه إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب، فوصفه له؛ فقال: احمله إليّ. 

فلما نظر إليه قال: أمّا العينان فصحيحتان وأما الجسم فذائب ولا أظن أخاك إلا عاشقاً 

قال: ترى أخي بالموت وتزعم أنه عاشق قال: هو ما أقول لك فاسقه الشراب فسقاه الخمر، فقال الشعر ولم يكن الشعر من شأنه فقال:

ألمّا بي إلى الأبيا ... ت بالخيف أزر هنّه

غزال ما رأيت اليو ... م في دور بني كنّه

غزال أكحل العين ... وفي منطقه غنّه

فقال أخوه: واللّه ما أراه إلا كما قال ولكن لا أدري من عني فسقاه شربةً أخرى فقال:

أيها الحيّ اسلموا ... اسلموا ثمت اسلموا

لا تولوا وتعرضوا ... واربعوا كي تكلموا

خرجت مزنة من ال ... بحر ريا تححم

هي ما كنّتي وتز ... عم أني لها حم

قال: يا أخي هي طالقٌ ثلاثاً، فإن شئت فتزوجها. 

قال: وهي طالقٌ إن تزوجتها.

 قال غيره. 

فلما أفاق ذهب على وجهه حياءً ولم يرجع، فهو فقيد ثقيف.

    من أخبار العاشقين :

    قال الزّبير بن بكار: كان عبد الرّحمن بن أبي عمّار من عبّاد أهل مكّة، فسمي القسّ من عبادته. فمرّ ذات يومٍ بدار سهل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة الزّرقاء، وهي تغنّي، فسمع غناءها، فبلغ منه كلّ مبلغ، فرآه مولاها وتبيّن ما لحقه، فقال له: هل لك أن تدخل إليها وتسمع منها ؟ فامتنع وأبى، فقال له: أنا أقعدك في موضعٍ تسمع من غنائها ولا تراها ولا تراك. ولم يزل به حتّى دخل وسمع غناءها، فأعجبه، فقال له: هل لك أن أخرجها لك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثمّ أجابه. فأخرجها إليه، وأقعدها بين يديه، وغنّته، فشغف بها، وشغفت به. وكان أديباً ظريفاً. واشتهر أمره معها بمكّة حتّى سمّوها سلامة القسّ.

    وخلا معها يوماً، فقالت له: أنا، والله، أحبّك فقال له: أنا، والله، كذلك. قالت له: أحبّ أن أضع فمك على فمي. قال: وأنا، والله. قالت: فما يمنعك من ذلك، فوالله إنّ الموضع لخالٍ؟ فقال لها: ويحك، إنّي سمعت الله عزّ وجل يقول في كتابه: ( الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتّقين ( 

   وأنا أكره أن تكون خلّة ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة. ثمّ نهض وعيناه تذرفان من حبّها وعاد إلى الطّريقة التي كان عليها من النّسك والعبادة.

 وكان يمرّ في بعض الأيّام ببابها فيرسل إليها بالسّلام فيقال له: أدخل فيأبى. وقال فيها أشعاراً كثيرةً، وغنّته بها. فمنها:

إنّ التي طرقتك بين ركائب ... تمشي بمزهرها وأنت حرام

باتت تعلّلنا، وتحسب أنّنا، ... في ذاك أيقاظ ونحن نيام

حتّى إذا سطع الصّبح لناظرٍ ... فإذا الذي ما بيننا أحلام

قد كنت أعذل في السّفاهة أهلها ... فاعجب بما تأتي به الأيام

فاليوم أعذرهم وأعلم أنّما ... طرق الضّلالة والهدى أقسام

وفيها قوله:

على سلاّمة القلب السّلام ... تحية من زيارته لمام

أحبّ لقاءها، وألوم نفسي، ... كأنّ لقاءها شيءٌ حرام

إذا ما حنّ مزهرها إليها ... وحنّت نحوه، أذن الكرام

فمدّوا نحوها الأعناق حتّى ... كأنّهم وما ناموا نيام

وله فيها أشعار كثيرة  (
)
· عبد الملك بن مروان والعاشقتان عزّة وبثينة

   وفدت عزّة وبثينة على عبد الملك بن مروان فلمّا دخلتا عليه انحرف إلى عزّة، وقال لها: أنت عزّة كثير ؟  قالت: لست لكثير بعزّة ولكنّي أمّ بكرٍ الضّمريّة. قال أتروين قول كثيرٍ فيك؟

لقد زعمت أني تغيّرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغيّر

تغيّر جسمي والخليقة كالتي ... عهدت، ولم يخبر بسرّك مخبر

قالت: لست أروي هذا، ولكنّي أروي غيره حيث يقول:

كأنّي أنادي صخرةً حين أعرضت ... من الصّمّ لو يمشي بها العصم زلّت

صفوحاً فما تلقاك إلاّ بحيلةٍ ... فمن ملّ منها ذلك الوصف ملّت

ثمّ عطف على بثينة فقال لها: ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين النّساء كلّهن؟ قالت: الذي رأى فيك النّاس حين جعلوك خليفة من بين رجال العالمين.

 فضحك حتّى بدت سنٌّ له سوداء، كان يخفيها، وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما. (
)
· تغيّر العادات بالنسبة لعلاقة الرّجل بالفتاة

  وقال محمّد بن يحيى المدني: سمعت عطاء يقول: كان الرّجل يحبّ الفتاة فيطوف بدارها حولاً كاملاً يفرح إن رأى مرآها، وإن ظفر منها بمجلسٍ تشاكيا وتناشدا الأشعار. فاليوم يشير إليها، وتشير إليه، فإذا التقيا لم يشكوا حبّاً، ولم ينشدا شعراً. وقام إليها كأنّه أشهد على نكاحها أبا هريرة وأصحابه.

· ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟

  قيل لأعرابيٍّ: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت أمتّع عيني في وجهها، وقلبي من حديثها ، وأستر منها ما لا يحبّه الله ولا يرضى بكشفه إلا عند حلّه. قيل: فإن خفت أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ قال: أكل قلبي إلى حبّها، ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها
· من يتق الله يجعل له مخرجا :

   عرض الحجّاج سجنه يوماً ، فأتي برجلٍ فقال له: ما كان جرمك ؟ قال: أصلح الله الأمير، أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري، فإن يكن الكذب ينجي فالصّدق أولى بالنّجاة. 

فقال: ما قصّتك؟ 

قال: كنت أخاً لرجلٍ فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان، فكانت امرأته تجد بي وأنا لا أشعر، فبعثت إليّ يوماً رسولاً قد جاء كتاب صاحبك فهلمّ لتقرأه. فمضيت إليها، فجعلت تشغلني بالحديث حتّى صلّينا العشاء، ثمّ أظهرت لي ما في نفسها، ودعتني إلى السّوء، فأبيت ذلك. فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنّ أنّك لص.

   فلمّا أبيت عليها صرخت فخرجت هارباً. وكان القتل أهون عليّ من خيانة أخي. فلقيني عسس الأمير فأخذوني. وأنا أقول متمثّلاً:

ربّ بيضاء ذات دلٍّ وحسن ... قد دعتني لوصلها فأبيت

لم يكن شأني العفاف ولكن ... كنت ندمان زوجها فاستحيت

فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه (
)
· ردّ الجّارية ولك الجّنّة

   قال محمّد بن عبيد الزّاهد: كانت عندي جاريةٌ فبعتها، فتبعتها نفسي، فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه، فسألوه أن يقيلني ويربح عليّ ما شاء ، فأبى، فانصرفت من عنده مهموماً مغموماً، فبتّ ساهراً لا أدري ما أصنع ، فلمّا رأيت ما بي من الجّهد، كتبت اسمها في راحتي، واستقبلت القبلة. فكلّ ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت: يا سيّدي هذه قصّتي. حتّى إذا كان في السّحر من اليوم الثّاني، إذ أنا برجلٍ يدقّ الباب، فقلت: من هذا؟ قال : أنا مولى الجّارية. ففتحت، وإذا بها. فقال: خذها بارك الله لك فيها! فقلت: خذ مالك والرّبح. فقال: ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهماً. قلت فلم ذلك؟ قال: أتاني الليلة في منامي آتٍ فقال: ردّ الجّارية على ابن عبيد الله، ولك الجنّة. (
)
· جود عبد الله بن جعفر

   وكان عبد الرّحمن بن أبي عمّار فقيه أهل الحجاز قد مرّ بنخّاسٍ معه فتيات، فنظر إليهنّ، فتعلّق بواحدةٍ منهنّ، فاشتد ّوجده بها، واشتهر بذكرها، حتّى أتى إليه عطاء ومجاهد يعذلونه. فلم يكن جوابه إلاّ أن قال:

يلومونني فيك أقوامٌ أجالسهم ... فما أبالي أطال اللوم أم قصرا

   فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر فخرج حاجّاً بسببه، وبعث إلى مولى الجّارية واشتراها منه بأربعين ألفاً، وأمر قيّمة جواريه فحلّتها وزيّنتها. وبلغ النّاس قدومه، فدخلوا إليه للسّلام عليه وفيهم عبد الرّحمن بن عمّار. فلمّا أراد الشّخوص استجلسه، فقال له: ما فعل حبّ فلانة؟ قال: مشوب اللحم و الدّم والمخّ والعظم والعصب. وأمر الجّارية فأخرجت إليه، وقال: هي هذه؟ قال: نعم، أصلحك الله. قال: إنّما اشتريتها لك، فوالله ما دنوت منها، فشأنك بها، فهي لك مباركة. وأمر له بمائة درهمٍ، وقال له: خذ هذا المال لئلّا تهتمّ بها وتهتمّ بك. 

   قال، فبكى عبد الرّحمن فرحاً وقال: يا أهل البيت قد خصّكم الله بأشرف ما خصّ به أحداً من صلب آدم، فلتهنئكم هذه النّعمة، وبارك لكم فيها. فكان هذا الفعل بعض ما اشتهر به عبد الله بن جعفر من الجّود.
· الزّنا درجات

وقيل لأعرابيٍّ: أتعرف الزّنا، قال: وكيف لا. قيل: فما هو؟ قال: مصّ الرّيقة، ولثم العشيقة، والأخذ من الحديث بنصيب. قيل: ما هكذا نعدّه فينا! قال: فما تعدّونه؟ قيل: النّقّ الشديد أن تجمع بين الرّكبة والوريد، وصوتٌ يوقظ النّوام، وفعلٌ يوجب كثيراً من الآثام. 

قال: لله ما يفعل هذا العدوّ البعيد، فكيف الصّديق الودود.
· الحبّ ما لا يغضب الرّب

وقيل لآخر: ما أنت صانعٌ إن ظفرت بمن تحب؟ قال: أحلل ما يشتمل عليه الخمار وأحرّم ما كتمه الإزار ، وأزجر الحبّ عمّا يغضب الرّب.

· أسماء بنت عبد الله وكامل بن الرّضين

  قال العتبي: عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مسافر الثقفية، وهي ابنة عمّه، فلم يزل به العشق حتّى صار كالشّن البالي. فلمّا اشتدّ ما به، شكا أبوه إلى أبيها فزوّجها له، فحمل إلى دارها وفيه رمق، فلمّا دخل الدّار، قال: أو أنا بموضعٍ تسمع أسماء كلامي؟ قيل: نعم. فشهق شهقةّ قضى مكانه. فقيل لها: يا أسماء قد مات بغصّة. قالت: والله لأموتنّ بمثلها، ولقد كنت على زيارته قادرة فمنعني قبح ذكر الرّيبة، وسماجة الغيبة. وسقطت بالمرض، فلمّا اشتدّ بها، قالت لأخصّ نسائها: صوّري لي صورته، فإنّي أحبّ أن أزوره قبل موتي. ففعلت. فلمّا رأت الصّورة اعتنقتها وشهقت شهقةً قضت نحبها. فدفنت مع الفتى في قبرٍ واحدٍ.

وكتب على قبرهما:

بنفسي هما ما متّعا بهواهما ... على الدّهر حتّى غيّبا في المقابر

أقاما على غير التزاور برهةً ... فلمّا أصيبا قرّبا بالتزاور


فيا حسن قبرٍ زار قبراً يحبّه ... ويا زورةً جاءت بريب المقادر  (
)
· المغنّية محبوبة والمتوكّل

    قال عليّ بن الجّهم : لمّا أفضت الخلافة إلى جعفر المتوكّل على الله، أهدي إليه ابن طاهر من خراسان هديّةً جليلةً فيها جوارٍ، منهنّ جاريةٌ يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطّائف، وكان لها مولىً قد عنى بها، فبرعت في فنون الأدب، وأجادت الشّعر. وكانت راويةً ظريفةً، مجيدةً للغناء. فقربت من قلب المتوكّل. وغلبت عليه. قال: فخرج عليّ يوماً، وقال لي: يا علي، دخلت السّاعة على قينة وقد كتبت بالمسك على خدّها جعفراً، فما رأيت أحسن منه، فافعل فيه السّاعة شعراً. فأخذت الدّواة والقرطاس، فانقفل عليّ، حتّى كأنّي ما عملت بيتاً قط فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أذنت لمحبوبة أن تقول شيئاً عسى أن ينفتح لي. فأمرها، فقالت مسرعةً، وأخذت العود فجسته، وصاغت لحناً، واندفعت وغنّت:

وكاتبةٍ بالمسك في الخدّ جعفراً، ... بنفسي خطّ المسك، من حيث أثرّا

لئن أودعت سطراً من المسك خدّها، ... لقد أودعت قلبي من الشّوق أسطرا.

فاعجب لمملوكٍ يظلّ مليكه ... مطيعاً له فيما أسرّ وأجهرا

  قال عليّ: وغضب عليها مرّة، وكان لا يصبر عنها، فأمر جواري القصر أن لا تكلّمها واحدةً منهنّ. فكانت في حجرتها أيّاماً، وقد تنغّص عيشه لفراقها، فبكرت عليه يوماً، فقال: يا علي. قلت لبّيك يا أمير المؤمنين. قال: رأيت الليلة في منامي كأنّي رضيت عن محبوبة فصالحتها وصالحتني. فقلت: خيراً يا أمير المؤمنين، أقرّ الله عينك وسرّك. إنّما هي عبيدتك، والسّخط والرّضا بيدك، فوالله، إنّا لفي حديثنا إذ جاءت وصيفةً، فقالت: يا أمير المؤمنين سمعت صوت عودٍ من غرفة محبوبة. قال: فقم بنا يا عليّ ننظر ما تصنع، فنهضنا حتّى أتينا حجرتها، فإذا هي تضرب العود وتغنّي:

أدور في القصر، لا أرى أحداً ... أشكو إليه، ولا يكلّمني

كأنّني قد أتيت معصيةً، ... ليست لها توبةٌ تخلّصني.

فهل شفيعٍ لنا، إلى ملكٍ، ... قد زارني في الكرى فصالحني،

حتّى إذا ما الصّباح لاح لنا، ... عاد إلى هجره فصادمني.

  قال: فصاح أمير المؤمنين، وصحت معه. فتلقته وأكّبت على رجله تقبّلها، فقال: ما هذا؟ فقلت: يا مولاي رأيت في ليلتي هذه كأنّك صالحتني، فتعلّلت بما سمعت. قال: فأنا والله قد رأيت مثل ذلك. وقال: يا عليّ أرأيت أعجب من هذا وكيف اتّفق ورجعنا إلى الموضع الذي كنّا فيه. واصطلح. وما زالت تغنّيه هذه الأبيات يومنا ذلك. وازدادت حظوتها عنده حتّى كان من أمره ما كان. فتفرّقت جواريه، فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبير، فما زالت باكيةً حزينةً، فدعاها يوماً مع من صار إليه من جواري المتوكّل فأمرهنّ فغنّين. ثمّ أمرها فاستعفته فأبى، فقلن لها: لو كان في حزننا فرحٌ لطال حزننا معك. وجيء بعودٍ فغنّت به:

أيّ عيشٍ يلذّ لي ... لا أرى فيه جعفرا

كلّ من كان ذا ضناً ... وسقامٍ فقد برا

غير محبوبة التي ... ترى الموت يشترى
  -  ومن ذلك ما حكى جميلٌ بن معمر العذري: أنّه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة. فإنّه بلغني إنّهم أصحاب أدبٍ وغزلٍ. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمك أنّ آل بثينة انتجعوا عن حيّهم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظعنوا، فخرجت أريدهم، فبينما أنا أسير إذ غلطت الطّريق وأجنّني الليل فلاحت لي نارٌ، فقصدها حتّى وردت على راعٍ في أصل جبل قد انحنى عنه إلى كهفٍ فيه، فسلّمت، فردّ عليّ السّلام، وقال: أظنّك قد غلطت الطّريق؟ فقلت: أجل. فقال: انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي بين يدي، ويحدّثني في خلال ذلك. ثمّ قام بإزارٍ كان معه فوضع به جانب الخبا ومهّد لي محلّاً خالياً فنمت.

   فلمّا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخصٍ كان معه، فأرقت له ليلتي. فلمّا أصبحت طلبت الإذن فأبى، وقال: الضّيافة ثلاث. فجلست وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب فإذا هو من بني عذرة، من أشرفهم. فقلت: وما الذي جاء بك إلى هذا؟ فأخبرني أنّه كان يهوى ابنة عمٍّ له، وأنّه خطبها من أبيها فأبى أن يزوّجها إيّاها لقلّة ذات يده، وأنّه تزوّجها رجلٌ من بني كلاب وخرج بها عن الحي، وأسكنها في موضعه. وأنّه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّى تأتيه ابنة عمّه فيراها. وأقبل يشكو قديم عشقه لها، وصبابته بها حتّى أتى المساء، وحان وقت مجيئها. فجعل يتقلقل ويقوم ويقعد، ثمّ وثب قائماً على قدميه، وأنشأ يقول:

ما بال ميّة لا تأتي كعادتها ... أعاجها طربٌ أو صدّها شغل

لكنّ قلبي عنكم ليس يشغله ... حتّى الممات وما لي غيركم أمل

لو تعلمين الذي بي من فراقكم ... لما اعتذرت، ولا طابت لك العلل

نفسي فداؤك، قد أحللت بي سقماً ... تكاد من حرّه الأعضاء تنفصل

لو أنّ ما بي من سقمٍ على جبلٍ ... لزال وانهدّ من أركانه الجبل

   ثمّ قال لي: اجلس، يا أخا بني عذرة، حتّى أكشف خبر ابنة عمّي. ثمّ مضى فغاب عن بصري، فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول، وقد علا شهيقه ونحيبه، فقال: يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها. ثمّ وضعها بين يديّ، وقال: على رسلك، حتّى أعود إليك. فغاب عن نظري فأبطأ، حتّى آيست من رجوعه، فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثمّ، قال: يا أخي إنّك ستراني ميّتاً فاعمد إليّ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍٍ واحدٍ، واكتب على قبرنا هذين البيتين:

كنّا على ظهرها والعيش في مهلٍ ... والشّمل يجمعنا والدّار والوطن

ففرّق الدّهر بالتّصريف إلفتنا ... فصار يجمعنا في بطنها الكفن

وردّ الغنم إلى صاحبها، وأعلمه بقصّتها.

  فما لبث أن مات ، فلمّا أصبحت كفّنتهما ودفنتهما وكتبت الشّعر كما أمر، ورددت الغنم إلى صاحبها وأعلمته بقصّتهما، فحزن حزناً خفت عليه الهلاك أسفاً على ما فرّط من عدم اجتماعهما. (
)
    قال الزّبير بن بكار: كان العرجيّ وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، يعشق أمّ الأوقص المخزومي القاضي، وهي امرأةٌ من بني تميم، فكان يتعرّض لها، فإذا رأته رمت بنفسها وتستّرت منه. فمرّ بها يوماً وهي في بعض نسوةٍ وهنّ يتحدّثن، فعرفها فأحبّ أن يراها عن قربٍ، فعدل عنها ولقي أعرابيّا راكباً معه لبنٌ رطبٌ، فدفع دابّته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه، ولبس ثيابه، ثمّ أقبل على النّسوة. فصحن يا أعرابيّ: عندك لبن؟ قال: نعم ومال إليهنّ، وجلس يتأمّل التّميميّة وينظر أحياناً إلى الأرض كأنّه يطلب شيئاً. وهنّ يشربن من اللبن، فقالت له امرأةٌ منهنّ: أيّ شيءٍ تطلب يا أعرابيّ أضاع منك في الأرض؟ قال: نعم قلبي: فلمّا سمعت التّميميّة كلامه نظرت إليه، وكان أزرق، فعرفته، وقالت: ابن عمر، وربّ الكعبة. ووثبت فسترها نساؤها، وقلن له انصرف عنّا، لا حاجة لنا إلى لبنك. فمضى منصرفاً.
· أهل العشق صحيح مساكين

   قال العتبيّ: سمعت أعرابيّةً تقول: مسكين العاشق، كلّ شيءٍ عدوّه: هبوب الرّيح تقلقه، ولمعان البرق يؤرقه، ورسوم الدّيار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتّذكير يسقمه. إذا دنا الليل منه هرب النّوم عنه، ولقد تداويت بالقرب والبعد فما أنجح فيه دواء. ولقد أحسن الذي يقول:

بكلٍّ تداوينا فلم يشف ما بنا ... على أنّ قلب الدّار خيرٌ من البعد

· كيد الضرائر :

 قال الشافعي رضي الله عنه : تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة فكانت الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول

وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ... وأخرى رمى فيها الزمان فشلت
 ثم تعود وتقول :
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى ... وثوب بأيدي البائعين جديد
 فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يوما وقالت
نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ... ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ... وحنينه أبدا لأول منزل
·  وقال عمرو بن العلاء وكان أعلم الناس بالنساء

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بادواء النساء طبيب
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودهن نصيب (
)
- بين الضرائر !
كان لأعرابي امرأتان , فولدت إحداهما جارية , والأخرى غلاماً , فرقصتهُ يوماً وقالت - معايرة - ضرتها 
                         الحـمدُ للَّه العـالـي .... أنقدني العـام من الجـوالي 
                    من كلّ شـوهاء كشن ٍ بال .... لا تدفع الضيمَ عن العيال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 
                         وما عليّ أن تكون جارية ... تغسلُ رأسي وتكون الفالية 
                         وترفع الساقط من خماريه ... حتـى إذا بـلغت ثمانيـه 
                             أزرتها بنفيسةٍ يمانيـه ... أنكحتها مروان أو معاويـهْ 
                                        أصهار صدق ٍ ومُهورٍ غاليهْ 
    فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال وقال : إن أمها جديرةُ أن لا يُكذب ظنها ولا يخان عهدها .

      فقال معاويه : لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر , ولكن لا تحرم الصله , فبعث إليها بمائة ألف درهم .
· وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان صف لي أحسن النساء قال :
 خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ، ردماء الكعبين ، ناعمة الساقين ، ضخماء الركبتين ، لفاء الفخذين ، ضخمة الذراعين ، رخصة الكفين ، ناهدة الثديين ، حمراء الخدين ، كحلاء العينين ، زجاء الحاجبين ، لمياء الشفتين ، بلجاء الجبين ،  شماء العرنين ، شنباء الثغر ، محلولكة الشعر ، غيداء العنق ، مكسرة البطن

 فقال ويحك وأين توجد هذه  ؟ قال تجدها في خالص العرب وفي خالص الفرس (
)
·  وقال حكيم : عليكم بمن تربت في النعيم ثم أصابتها فاقة فأثر فيها الغنى وأدبها الفقر

وقال رجل لخاطب : ابغ لي امرأة لا تؤنس جارا ولا توطن دارا يعني لا تدخل على الجيران ولا تدخل الجيران عليها وفي مثل هذه قال الشاعر

هيفاء فيها إذا استقبلتها صلف ... عيطاء غامضة الكعبين معطار 
خود من الخفرات البيض لم يرها ... بساحة الدار لا بعل ولا جار
وقال الأعشى  -  

                    لم تمش ميلا ولم تركب على جمل ... ولم تر الشمس دونها الكلل

·  وقيل لأعرابي كان ذا تجربة للنساء صف لنا شر النساء فقال : 
  شرهن النحيفة الجسم ، القليلة اللحم ، المحياض الممراض ، المصفرة الميشومة ، العسرة المبشومة ، السلطة البطرة ، النفرة السريعة الوثبة كأنها لسان حربة ،  تضحك من غير عجب ، وتبكي من غير سبب ،  وتدعو على زوجها بالحرب ، أنف في السماء وإست في الماء،  عرقوبها حديد ، منتفخة الوريد ، كلامها وعيد وصوتها شديد ، وتدفن الحسنات وتفشي السيآت ، تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان ،  ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة ، إن دخل خرجت وإن خرج دخلت ، وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت ، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء ، تأكل لما وتوسع ذما ، ضيقة الباع مهتوكة القناع ، صبيها مهزول وبيتها مزبول ، إذا حدثت تشير بالإصبع ، وتبكي في المجامع ، بادية من حجابها ، نباحة عند بابها ، تبكي وهي ظالمة ، وتشهد وهي غائبة ، دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور ، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور (
)
·  ويقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها منه مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه ، وإن كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه - قال بعضهم :

لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ... ولكن قرين السوء يلقى معمر

فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا ... وعذبها فيه نكير ومنكر (
)
·   وقال داود عليه الصلاة والسلام المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ، والمرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب كلما رآها قرت عينه برؤيتها والله أعلم .

· مر سليمان عليه السلام بعصفور يدور حول عصفورة، فقال: هل ترون ما يقول؟ يقول: زوجيني نفسك حتى أسكنك غرفة بدمشق، وكذب ما بدمشق غرفة، ولكن كل خاطب كذب.
· الجماع يصلع الإنسان، وربما كان أصلع فإذا جامع نبت شعره.

· قال داود لسليمان عليهما السلام: امش خلف الأسد ولا تمش خلف امرأة.
· استشار رجل داود في التزوج، فقال: سل سليمان وأخبرني بجوابه. فصادفه ابن سبع سنين يلعب مع الصبيان يركب قصبة، فقال: عليك بالذهب الأحمر، والفضة البيضاء، واحذر الفرس لا يضربك. فلم يفهم. فقال له داود: الذهب الأحمر البكر والفضة البيضاء الشيب الشابة، ومن وراءهما كالفرس الرموح.
·   لقي عيسى عليه السلام إبليس، وهو يسوق خمسة أحمرة عليها أحماله، فسأله، 
فقال: أحمل تجارة وأطلب مشترين:
 أما أحدهما فالجور، 

قال: من يشتريه؟

 قال السلاطين. 

قال: فما الثاني؟ 

قال: الكبر، 

قال فمن يشتريه؟

 قال: الدهاقين. 

قال: فما الثالث؟ 

قال: الحسد، 

قال: فمن يشتريه؟

 قال العلماء. 

قال: فما الرابع؟ 

قال: الخيانة،

 قال: فمن يشتريها؟

 قال: التجار. 

قال: فما الخامس، 

قال: الكيد، 

قال: فمن يشتريه؟

 قال: النساء.

-  قيل للاسكندر: لو استكثرت من النساء ليكثر ولدك، ويدوم بهم ذكراك. فقال دوام الذكر بتحسين السيرة والسنن، ولا يحسن بمن غلب الرجال أن تغلبه النساء.
-    قال يحيى بن أكثم: نعم لهو المرأة الغزل.
-     قال عبد الملك لابن الرقاع : كيف علمك بالنساء؟
 قال: أنا والله أعلم الناس بهن، وأنشأ يقول:

قطاعية العينين كندية الحشا ... خزاعية الأطراف طائية الفم
   ها حكم لقمان وصورة يوسف ... ومنطق داود وعفة مريم (
)
-
أبيات من الشعر في الزواج/ للشيخ الألباني رحمه الله

الله يغنيه وسيعاً فضله فهو الغني عطاؤه مشكور

أمر النبي بذات دينٍ زوجـة فاظفر بذات الدين هن الحور

المال يفنى والجمـال وديعـة والجاه يبلى كل ذاك غرور

الباقيات الصالحـات ذخيـرة مذخورة ونعيمها موفور

ليس الزواج لشهوةٍ وغريـزةٍ إن الزواج تعفف وطهور

ليس الزواج ستار أطماعٍ وما تغني عن اللب الشهي قشور

ليس الزواج لنزوة عابرة ذاك انفعالٌ فتنة تغرير

إن الزواج وظيفة ومهمة ورعاية وتحمل وصغير

إن الزواج تصبرٌ وتجلد وعناية ما حقها التقصير

إن الأبوة خدمة وقيادة وتودد وتعقل وأمور

أمر بكل فضيلة في أهله للمكرمات يقودهم ويسير

إن الأمومة عطفها لا ينقضـي ومقامها في التضحيات كبير

كان النبي معلماً في أهله وهو الرسول مبشر ونذير

خير الأنام وخيرهم في أهلـه في خدمة لعياله مشهور

يرعى صغيرهم ويحفظ عهدهم خلقٌ بفرقان الهدى مسطور

يحمي النساء يصونهن عفافـه وهو الأنيس المؤنس الستير

فرض الحجاب وقاية وحمايـة ومن النفوس رقابة وضمير

وسع النساء بحلمه وأناته والحلم طبعٌ في الرسول شهير

زوجاته نبع الفضائل والتقـى الطاهرات وزوجهن النور

للطيبين الطيبات وللألى خبثو خبيثات لهن شرور

الله طهر آل بيت محمدٍ بيت النبوة روضة وعطور

· صعوبات الزواج

أيا عماه

يشرفني

أمد يدي

لكي أحظى كريمتكمْ

وأن تعطوننا وعداً

أتينا الله داعينا

فإن وافقت يا عماه

دعنا نفصل المهرَ

وخير البرِّ عاجله

ونحن البرَّ راجينا

فقال:ـ

أيا ولدي

لنا الشرف

فنعم الأهل من رباك

ونعم العلم في يمناك

وإن العلم يغنينا

وأما المهر يا ولدي

فلا تسأل

لأنا نشتري رجلاً

وليس المال يعنينا

ولكن هكذا العرف

وإن العرف يا ولداه

يحميكم ويحمينا

فمليون مقدمها ـ

وأربعة مؤخرها

وضع في البنك

للتأمين عشرينا

وبيت باسم ابنتنا

وملبوس على البدن

من الفستان للكفن

و"مورانو" ـ

وان صعبت

فإن "البيجو" تكفينا

وأما العرس يا ولدي

ففي "الشيراتون"

فشأن صغيرتي شأن

سعادٍ بنت خالتهاـ

وهندٍ بنت عمتهاـ

وشيريناـ

فإن وافقت

قلنا بارك الله

وقال الكل

آمينا

فقلت له :ـ

أيا عماه خللها

وضعها فوق رف البيت زيتونا

فلو بيديّ ربع المهر

كنت اليوم قارونا

أيا عماه

أنا رجل بسيط في موارده

ودخلي بضع ألاف

وزادي مثل كل الناس

أقول الحمد لله

خالقنا وبارئنا وساترنا وكافينا

أيا عماه

أنا رجل أحب بكل إحساسي

وقلبي ليس من ذهب

ترى ان كان من ذهب

أكان الحب يأتينا

ترى هل يشعر الأنسان

حين يكون خافقه

من الألماس معجونا

أيا عماه

لماذا صارت الدنيا

طريدَتنا

وقد كانت بأيدينا

لماذا نحن أصنام

وكيف يحاور الأنسان

حين يصير جبصينا

خلقنا نحن من روح ومن طين

نسينا روحنا حتى

غدت في جسمنا طينا

لماذا في مدينتنا

يعيش المرء للعادات مسجونا

وكيف يفكر الأنسان

حين يكون مسجونا

تطورنا

وعدنا في تخلفنا

لوقت كانت الأنثى

تباع كأنها عقد

فنخّاس ينادي هذه بكر

وآخر هذه أحلى

وثالث هذه اطول

يعود التاجر الميسور منزله

وفي يده اشترى امرأة

وفروجاً وليمونا {الفروج هو الدجاجة .. ـ}

لماذا صارت الأنثى

تساوم في أنوثتها

فتعطوها

لمن ترضونه مالاً

وقال الله من ترضونه دينا

أيا عماه

عفواً إن تماديت

ولكني عزفت الآن عن طلبي

فلو كان الزواج بعصرنا عقلا

سأمضي العمر مجنونا

صحيح قبل أن أنسى

سؤال حز في نفسي

سعاد بنت خالتها

وهند بنت عمتها

فماذا عنها شيرينا
فصل طرائف زوجية 
رجل سعيد في حياته الزوجية  يسأل زوجته :
بماذا تفكرين الآن ؟
قالت :
نفس الذي تفكـّـر فيه أنت !
قال :
الله ياخذك .. اتريدين ان تتزوجي غيري ؟!!

- زوجة تقول لزوجها :
اذبح خروفين بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجنا ..
قال :
ما ذنب الخروفين في غلطة ارتكبها حمار ؟!!

- مجموعة رجال في كفتيريا قال لهم واحد :
اللّي يخاف من زوجته يقعد في الجهة اليسار ..
كلـّـهم قاموا إلاّ واحد !
قالوا له :
أنت ما تخاف من زوجتك ؟!
قال :
هي قالت لي قبل ذهابي إلى الكفتيريا ( روح الكفتيريا بس إن تحرّكت من مكانك .. بكسر راسك )

- معادلة بسيطة :
للحياة معنى ،
ومعنى الحياة بحروفها ،
وحروفها ست ،
وست يعني حرمة ،
والحرمة تريد رجل ،
والرجل يريد عيال ،
والعيال يريدون حليب ،
والحليب عند البقر ،
والبقر يريد حشيش ،
والحشيش يجعلك مدمن ،
والمدمن يصبح مروج ،
والمروج يذهب للسجن !
النتيجة :
السجن هو مصيرك إذا دخلت حياتك حرمة .

- فوائد الزوجه النكديه:
1ـ تجعل لسان زوجها رطبآ بذكر الله (طول اليوم يردد :حسبي الله ونعم الوكيل( 
2ـ غض البصر ( بأسبابها يكره كل الحريم  (
3ـ صلة الرحم (على طول شارد بيت أهله من نكدها ) 
4ـ المحافظه على الوزن (دايم نفسه منسده   (
يعني سبحان الله حتى وهي نكديه فيها فايده ..

· دعاء الزوج قبل دخول المنزل : "اللهم إني أسألك الثبات عند السؤال".

- قيل لأحد المغفلين : أتحب أن تموت امرأتك ؟
قال: لا 
قيل : لم ؟
قال : أخاف أن أموت بعدها من الفرح !!!!!!!!!!1

- زوجة تقول لزوجها : يا ليتني أخذت إبليس ولا أخذتك
قال لا ... ما يجوز أخو يأخذ أخته

-  هنيئا له :

· طبيب غرفة الطوارئ بمستشفى ...يقول لرجل : زوجتك عملت حادث سيارة خطير و لدي أخبار سيئة و أخبار جيدة .. الأخبار السيئة أنها لن تستطيع استخدام أي من ذراعيها أو رجليها مرة أخرى .. و أنها ستحتاج إلى مساعدة في الأكل والشرب والذهاب إلى الحمام مدى الحياة!  

فقال: يا الهي .. و ما الأخبار الجيدة
؟ الدكتور : أمزح معك.. ماتت!

- زوجة قالت لزوجها: قل لى كلمة حلوه 

قالها: بسبوسة 

قالت : يا راجل قلى كلمة تهزني..قال لها: مرجيحة
قالت له :حرام عليك قلى كلمة تشعرني أنى مراتك ..... 

قالها : أنت طالق

- زوج ذهب ليشترى مع زوجته جزمة ،
دخل وقال لصاحب المحل : أريد جزمه من غير كعب وخفيفه شويه ورخيصه؟ 

صاحب المحل قال ماشى ، وجاب الجزمه فقالت زوجته: هذه لا تصلح ، أنا أريدها
بكعب ...

 قال لا من غير كعب....،

 ودبت خناقه صاحب المحل تعجب منهم فقال للزوج: ما تأخذها بكعب هو أنت الذي ستلبسها ؟

رد الزوج: لا ، هو أنت اللي ستضرب بيها؟

فصل : أخبار النساء و أحوالهُن 

     أخبار المرأة - على اختلافها - من أكثر الموضوعات إثارة وتشويقاً في حياة الرجل .وإذا كان الرجال يهتمون ويتشوقون لسماع أخبار النساء , فإن المرأة ذاتها لا تقلّ رغبة عن الرجل في تتبع حكايات بنات جنسها , وبخاصّة إذا كانت هذه الأحاديث ذات صلةٍ بالرجل.

لذا سيكون موضوعنا هو بستان أخبارهن , على ما في البستان – عادة - من أزهارٍ وأثمار ٍ .. وأشواك  !.

- حُبك لا أراه تجاوز المعدة ..
   عشق رجل امرأة موسرة , فكان يزورها وتطعمه ُ من أطيب الطعام ,, فكان دائم الزيارة لها لذلك , فلما أكثر إليها , قالت له :
  رأيتُ العشق يكون في القلب ويفيض إلى الكبد ,ثم يستبطن الأحشاء , وحبُّك لا أراه تجاوز المعدة 


- كلُّ فتاةٍ بأبيها مُعجبة..

   أول من قالت ذلك ,العجفاء بنت علقمة السعدي , وذلك أنها وثلاث نسوة من قومها خرجن فاتعدنَ بروضة يتحدثن فيها , فوافينَ بها ليلاً في قمر زاهر , وليلة طلقة ساكنة , وروضة مُعشبة خصبة ,

  فلما جلسن قلن : ما رأينا كالليلة ليلة , ولا كهذه الروضة روضة , أطيب ريحاً ولا أنضر , ثم أفضن في الحديث , 

فقلن : أي النساء أفضل ؟ 

قالت إحداهن : الخرود (المرأة الحيية الطويلة ) , الودود الولود , 

وقالت الأخرى : خيرهن ذات الغناء , وطيب الثناء , وشدة الحياء ,

 وقالت الثالثة : خيرهن السموع النقوع , غير الممنوع , 

وقالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها , الوادعة الرافعة , لا الواضعة .

قلن :فأي الرجال أفضل ؟ 

   قالت إحداهن : خيرهم السيد الكريم ذو الحسب العميم , والمجد القديم ,

 وقالت أخرى : خيرهن السخي الوفي الذي لا يغير الحَّرة ولا يتخذ الضَّرة ,

 وقالت أخرى : وأبيكنّ إن في أبي لنعتكنَّ : كرم الأخلاق , والصدق عند التلاق , والفلج عند السباق , ويحمده أهل الوفاق , 

فقالت العجفاء عند ذلك : كلُّ فتاةٍ بأبيها مُعْجبة.

· يرغبن بالزواج ..

  قيل : إن امرأة عجوز مرضت, فأتاها ابنها طبيب , فرآها الطبيب متزينة مصبوغة , فعرف ما بها , فقال الطبيب : ما أحوجها إلى زوج ,,,

فقال الابن : وما حاجة العجائز للأزواج ؟ 

فقالت الأم العجوز : ويحك ,,الطبيب أعلم منك على كل حال.

· امرأة تربي ذئباً 

رُوي الأصمعي أنه قال دخلت البادية فإذا عجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو ذئب مقع , فنظرت إليها , فقالت أتدري ما هذا ؟

قلت : لا . قلت جرو أخذناه وأدخلناه بيتنا , فلما كبر قتل شاتنا وقد قلت في ذلك شعراً.

فقلت لها ما هو ؟

فأنشدته : 

بَقرت شُويهتي وفجعت بها.... وأنــت لشاتنا ولدٌ ربيبُ 
غُديت بدرها وريبت فينا .... فمن أنباك أن أباك ذيبُ ؟ 
إذا كان الطباعُ طباعَ سوءٍ .... فليس بــنافع فيها الأديب
· زوج من عود خيرٌ من قعود 
   كان لذي الأصبع العدواني   وهو حرثان بن الحارث من عدوان ينتهي نسبه إلى مضر شاعر حكيم لقب بذي الأصبع لإن حية نهشت إصبع رجله فقطعها . 
كان له بنات أربع فعرض عليهن الزواج فأبين وقلن : خدمتك وقربك أحب إلينا
ثم أشرف عليهن يوماً من حيث لا يرينه فقلن : لتقل كل واحدة منا ما في نفسها
فقالت : الكبرى :

ألا هل أراها مرة وضجيعها .... أشم كنـصل السيـف عين مـهند
عليم بإدواء النساء وأصلـه .... إذا ما انتمى من أهل سري ومحتدي

فقلن : لها أنت تريدين ذا قرابة قد عرفته 
ثم قالت الثانية :
            ألا ليت زوجي من أناس أولي غنى .... حديث شباب طيب الثوب والعطر
              لصوق بإكباد الـنسـاء كأنـه..... خليقة جان لا ينام على هجري
فقلن لها : أنت تريدين فتى ليس من أهلك
ثم قالت الثالثه :
ألا ليـته يكسي الجمال نديـه .... له جـفنة تـشقى بها الـمعـز والجزر
له حكمات الدهر من غير كبرة ... تـشـين فلا وان ولا ضـرع غمـر
فقلن لها : أنت تريدين سيداً شـريفاً
وقلن للرابعة : قولي فقالت : لا أقول 
فقلن لها : يا عدوة الله علمت ما في أنفسنا ولا تعلمينا ما في نفسك
فقالت :
زوج من عود خير من قعود . فـمضت مـثلاً , 
فزوجهن أربعهن وتركهن حولاً
ثم أتى الكبرى فقال لها : يا بنيه كيف ترين زوجك ؟

 قالت :خير زوج . يكرم الحليلة , ويعطي الوسيلة 

قال : فما مالكم ؟ 

قالت : خير مال , الإبل نشرب ألبانها جرعاً ,ونأكل لحمها مزعاً , وتحملنا وضعفتنا معاً ,
فقال : يا بنيه , زوج كريم ومال عميم .
ثم أتى الثانية فقال : يا بنيه , كيف زوجك ؟

 قالت : خير زوج , يكرم أهله . وينسى فضله ,

 قال : وما مالكم ؟
قالت : البقر تألف الفناء , وتملأ الإناء , وتودك السقاء , ونساء مع نساء , 

ثم قال : حظيت ورضيت .
ثم أتى إلى الثالثة فقال : يا بنية كيف زوجك ؟

 قالت : لا سمح بذر , ولا بخيل حكر ,

 قال : فما مالكم ؟
قالت : المعز .

 قال : وما هي ؟ 

قالت : لو أنا نولدها فطماً , ونسلخها أدماً لم نبغ بها نعماء
فقال لها : جذوة مغنيه 
ثم أتى الصغرى فقال لها : كيف زوجك ؟

 قالت : شر زوج , يكرم نفسه , ويهين عرسه ,

 قال :فما مالكم ؟ 

قالت : شر حال

 . قال : وما هو ؟
 قالت : الضأن , جوف لا يشبعن , وهيم لا ينقعن ,وصم لا يسمعن , وأمر مغويتهن يتبعن , 

قال أبوها : (( أشبه أمرؤ بعض بزه )) فمضت مثلاً
وهذا المثل يضرب للمتشابهين أخلاقاً (
)

- حمران وصدوف ..
  كان حمران الجعدي من فصحاء العرب في الجاهلية , وإنه خطب امرأة اسمها "صدوف " , وكانت امرأة بليغة فصيحة , وكنت غنية , وكانت ترد كل الخطاب الذين تقدموا لها , وتقول : لا أتزوج إلا من يعلم ما أساله عنه ويجيبني بكلام على حده لا يعدوه ,

    فلما انتهى إليها حُمران قام قائماً لا يجلس , 

فقالت : ما يمنعك عن الجلوس ؟ 

قال : حتى يؤذن لي 

قالت : اجلس , فجلس 

 قالت: ما أردت ؟

 قال : حاجة ولم آتيك لحاجة ,

 قالت : تسرها أم تعلنها ؟ 

قال : تسر وتعلن .

قالت : فما حاجتك :

 قال : قضاؤها هين وأمرها بين , وأنت بها أخبر , وبنجحها أبصر ,

 قالت : من أنت ؟

 قال : أنا بشر , ولدت صغيراً , ونشأت كبيراً , ورأيت كثيراً .

قالت ما اسمك ؟ 

قال : من شاء أحدث أسماً وقال ظلماً , ولم يكن الأسم عليه حتماً .

قالت : فمن أبوك ؟

 قال : والدي الذي ولدني , ووالده جدي , فم يعش بعدي .

قالت فما مالك ؟ 

قال : بعضه ورثته , وأكثره اكتسبته .

قالت : أين تنزل ؟ 

قال : على بساط واسع , في بلد شاسع , 

قالت : فهل لديك امرأة ؟ 

قال : لو كانت لي لم أطلب غيرها , ولم أضيع خيرها 

قالت :كأنك ليست لك حاجة , 

قال: لو لم تكن لي حاجه لم أنخ ببابك ,ولم أتعرض لجوابك , وأتعلق بأسبابك ,

قالت : إنك لحمران الجعدي ؟

 قال : إن ذلك ليقال .

فأعجبت به وبفصاحته وقبلت به وتزوجا .


- وفاء امرأة 
  قيل : خرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب , في بعض جبابين (مقابر) الشام , فإذا 

امرأة جالسة على قبر تبكي .

قال سليمان : فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمساً عن متون غمام , فوقفا متحيرين ننظر إليها فقال لها يزيد : يا أمة الله , هل لك في أمير المؤمنين بعلاً ؟

 فنظرت إلينا ثم أنشأت تقول : 
                       فإن تسألاني عن هواي فإنهُ .... يُـجول بهذا القبر يـا فتيان ِ
                        وإني لأستحييه والترب ببننا ... كما كنت أستحييه وهو يراني 


- ناكرات الجميل ..

   قيل : إن المعتمد بن عباد, ملك إشبيليه تزوج امرأة يقال لها : الرميكية , وحدث أن رأت النساء يوماً يمشين على الطين , فاشتهت المشي فيه , فأمر بأن تسحق الطيوب وتذر في ساحة القصر , ثم نصبت آله لغربلة الحبوب , وصب فيها ماء الورد على الطيوب , وعجنت بالأيدي حتى صارت كا الطين , وخاضته مع جواريها , وكان يوماً مشهوداً ,,, 

  وغاضبها المعتمد يوماً , فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قطّ ,,, ..فقال لها : ولا يوم الطين ؟ ...فاستحيت واعتذرت .
  

فصل : أخبار الرجال مع النساء 
حب المرأة للمال 
 قد عبّر ابن العربي عن ذلك حين سئل عن حاله مع أهله ,
فقال : 
               إذا رأت أهلُ بيتي الكيس ممتلئاً ... تبسمت ودنت مني تمازحني 
                وإن رأتهُ خلـياً من دراهمـه ... تجهمت وانثنت عني تقابحني


- إن كيدهن عظيم !
 قال بعض العلماء : إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان , لأنه سبحانه وتعالى يقول : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) , وقال في النساء : ( إن كيدهن عظيم ) .


- كلام مظلوم ووجه ظالم ! 

   روي أن رجلاً وامرأته اختصما إلى أمير من الأمراء , وكانت المرأة حسنة المنتقب (النقاب) , قبيحة المسفر (إذا رفعت النقاب) , وكان لها لسان (أي طلقه في الكلام ) , فكأن الأمير مال معها , فقال : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها ! فأهوى زوجها فألقى النقاب عن وجهها .

فقال الأمير: كلام مظلوم ووجه ظالم !.


- ذكرني فوك حمار أهلي !

    قيل : إن رجلاً خرج يطلب حمارين ضلا له , فرأى امرأة متنقبة فأعجبته ,حتى نسى الحمارين , فلم يزل يطلب إليها حتى سفرت (رفعت النقاب ) , فإذا هي فوهاء (واسعة الفم) , فحين رأى أسنانها ذكر الحمارين فقال : ذكرني فوك حماري أهلي , 

ثم أنشأ يقول : 

           ليت النقاب على النساء مُحرمٌ ... كـيلا تَـغـرَّ قبيـحةٌ إنسانـا 
فائدة : 

  هذا كلام لا يليق ، وإن كان من قبيل المزاح ، فالحجاب فرض يجب الوفاء به في حق كل النساء المؤمنات ، ولا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف ولا لأي سبب ، وقد أوردنا هذا الشعر برغم من عدم توفيقه ، ليعلم القارئ الكريم أن بعض الشعراء الماجنين يتجاوزون الحدود في سبيل التعبير عن أفكارهم ، وهو ما يزعمه بعضهم الآن بأنه من الحداثة وأنه من حرية الفكر والإبداع ، وهو في الحقيقة بدع وضلال ، وبعد عن منهج الله وتشويه للفطرة .

· في قبيحة 
استمع إلى هذا الرجل ماذا يقول في زوجة قبيحة ابتلي بها , وها هو يصفها : 
هي الغول والشيطانُ لا غولُ غيرها    ومن يصحب الشيطان والغول يكمدُ
تعـوذُ منها الجنُّ حـين يرونهـا     ويـفرق منها كل أفعـى وأسودُ 
فأني لشـاكيها إلى كل مسـلم      وأدعو عليها الله فـي كل مسجـدِ

- زوج الاثنتين 
  قيل لأعرابي من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش , فتروج امرأتين ثم ندم .
فأنشأ يقول : 
تزوجت اثنتين لفرط جهـلي ... بما يشـقى به زوج اثنتـين 
فقلتُ أصير بينهـما خروفاً ... أنعمُ بـين أكـرم نعجتين
فصرتُ كنعجة ٍ تُضحي وتُمسي ... تداول بين أخبث ذئبتين 
رضا هذي يهيج سُخط هذي ... فما أعرى من إحدى السخطتين
وألقى في المعيشة كل ضُرٍ ... كـذاك الضر بين الضرتين 
لهذي ليلـة ولتلـك أخرى ... عتاب دائم في اللـيلتـين
· العودُ أحمد
    وأول من قال ذلك هو خداش بن حابس التميمي , وكان قد خطب فتاة من بني ذهل , يقال لها الرباب , وهام بها زماناً , ثم أقبل يخطبها , وكان أبوها يتمنعان لجمالها ومبسمها , فردا خداشاً ,, فأضرب عنها زماناً , ثم أقبل ذات ليلة راكباً , فانتهى إلى محلتهم وهو يتغنى ويقول : 
          ألا ليت شعري يـا رباب متى أرى     لنـا منك نُجـحاً أو شفاء فأشتفي
فعرفت الرباب منطقه , وجعلت تستمع إليه , وحفظت الشعر , وأرسلت إلى الركب الذين فيهم خداشاً : أن انزلوا بنا الليلة , فنزلوا , وبعثت إلى خداش : أن قد عرفت حاجتك , فاغد على أبي خاطباً , ورجعت إلى أمها , 
فقالت : يا أمي أنكحيني خداشاً ,

 قالت : وما يدعوك إلى ذلك مع قلة ماله؟
قالت : إذا جمع المال السيئ الفعال فقبحاً للمال , فأخبرت الأم أباها بذلك ,

 فقال : ألم نكن قد صرفناه عنا , فما بدا له؟ 
فلما أصبحوا غدا عليهم خداشاً , 

فسلم وقال : العودُ أحمد , والمرء يرشد , والوردُ يحمد , فأرسلها مثلاً .


- زواج الأصمعي 
قال الأصمعي مررت بالبادية على رأس بئر وإذا على رأسه جوار , وإذا بواحدة منهن كأنها البدر فقلت لها :
          يـا أحسن الناس إنساناً وأملحهم   هل باشتكائي إليك الحب من باس ِ
قال فرفعت رأسها وقالت لي : إخسأ .

فوقع في قلبي مثل جمر الغضا , فانصرفت عنها وأنا حزين ,

 قال : ثم رجعت إلى البئر فإذا هي على رأس البئر , فقالت :
          هلم نمح الذي كان قد كان أوله   ونحدثُ الآن إقبالاً من الـرأس
فانطلقت معها إلى أبيها فتزوجتها .


- - تطلب من زوجها أن يشبب بها !

كانت لرجل من العرب امرأة رعناء ( حمقاء ) , فدخل عليها يوماً وهي مغضبة , فقالت :مالك لا تشبب بي كما يشبب الرجال بنسائهن ,فقال , إني أفعل , وأنشدها : 
               تمت عُبـيدة إلا فـي ملاحـتها             والحسن منها بحيث الشمس والقمر
               ما خالف الظبي منها حين تبصرها       إلا سـوالفـها والجـيـد ُ والنظرُ
              قـل للذي عابها من حاسدٍ حنـق ٍ         أقصر فرأس الـذي قد عيب للحجر
· يهرب من نكد زوجته بالنوم في الشارع

حاول زوج صيني الهروب من الشجار مع زوجته؛ فقام بحمل ابنه البالغ من العمر سنة واحدة فقط، ونام في الشارع رغم البرد القارس. وقال الرجل إنه أخذ ابنه معه كي يشعر زوجته بالذنب بسبب ما تردده من كلام قاس من دون أي تفكير.

· بلاغة أسماء بنت عميس

عن الشعبي وأبو حمزة أسنده قالا : لما قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة قال لها عمر يا حبشية سبقناكم بالهجرة فقالت أي لعمري لقد صدقت كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا البعداء الطرداء أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأذكرن ذلك له فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان (
)
· خنجر أم سليم :

  عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين قال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقالت يا رسول الله أتخذه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه وقال عفان بعجت به بطنه أقتل الطلقاء وأضرب أعناقهم انهزموا بك قال فتبسم رسول الله وقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن 

· أم سليم ورجاحة عقلها :

  عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم أنها آمنت برسول الله قالت فجاء أبو أنس وكان غائبا فقال أصبوت قالت ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل قالت فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله قال ففعل قال فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني فتقول إني لا أفسده 

   قال فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس فيقول قد قضت الذي عليها فترك الثدي فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت فقالت له يوما فيما تقول أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك قال فوقع في قلبه الذي قالت قال فأتاها فقال لقد وقع في قلبي الذي قلت وآمن قالت فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره

   عن أنس بن مالك قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت إني قد آمنت بهذا الرجل وشهدت أنه رسول الله فإن تابعتني تزوجتك قال فأنا على مثل ما أنت عليه فتزوجته أم سليم وكان صداقها الإسلام 

· الحب أعمى :

 حدثت ببغداد كائنة غريبة وهي أن ابنة لرجل من التجار في الطحين عشقت غلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام من داره فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيها فجاء إليها مختفيا فتركته في بعض الدار فلما جاء أبوها في أثناء الليل أمرته فنزل فقتله وأمرته بقتل أمها وهي حبلى وأعطته الجارية حليا بقيمة ألفي دينار فأصبح أمره عند الشرطة فمسك وقتل قبحه الله 

وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة وبرا وكان شابا وضيء الوجه رحمه الله (
)
· بين عمرو بن العاص ومعاوية في البنات 

    دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة،

 فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: هذه تفّاحة القلب. 

فقال: انبذها عنك. قال: ولم؟

 قال: لأنهن يلدن الأعداء ويقرّبن البعداء، وورثن الضغائن.

 فقال: لا تقل ذاك يا عمرو، فو اللّه ما مرّض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن، وإنك لواجدٌ خالاً قد نفعه بنو أخته 

فقال له عمرو: ما أعلمك إلا حّببتهنّ إليّ  (
)
-  العاشق النبيل :    

   عن رجاء بن عمرو النخعي قال : « كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد الاجتهاد ، وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع ، فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها ، وهام بها عقله ، ونزل بها مثل الذي نزل به ، فأرسل يخطبها من أبيها ، فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها ، فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : قد بلغني شدة محبتك لي ، وقد اشتد بلائي بك لذلك مع وجدي بك ، فإن شئت زرتك ، وإن شئت تسهلت لك أن تأتيني إلى منزلي ،

   فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ، ولا يخمد لهبها ، 

  فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال قالت : وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله ، والله ما أحد أحق بهذا من أحد ، وإن العباد فيه لمشتركون ، ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ، ولبست المسوح ، وجعلت تتعبد ، وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفا عليه حتى ماتت شوقا إليه فدفنت ، فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عندها ، ويدعو لها ، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظر ، 

  فقال : كيف أنت ، وما لقيت بعدي ؟ 

فقالت : نعم المحبة يا حبيبي ، أحبك حبا يقود إلى خير وإحسان ،

 فقال : على ذلك إلام صرت ؟

 فقالت : إلى نعيم وعيش لا زوال له ، في جنة الخلد ، ملك ليس بالفاني ، 

فقال لها : اذكريني هناك ، فإني لست أنساك ،

 فقالت : ولا أنا والله أنساك ، ولقد سألت قربك مولاي ومولاك ، فأعني على ذلك بالاجتهاد ، ثم ولت مدبرة ، 

فقال لها : متى أراك ؟

 قالت : ستأتينا عن قريب فترانا ، فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات » (
)
فصل : أحوال الجواري وأخبارهن 

· ذكاء الجارية 

  قيل : خرج ابن زياد في فوارس فلقوا رجلاً ومعه جارية لم يُرَ مثلها في الحُسن , فصاحوا به: خلِّ عنها , وكان معه قوس فرمى أحدهم فهابوا الإقدام عليه , فعاد ليرمي فانقطع الوتر , فهجموا عليه وأخذوا الجارية , واشتغلوا عنه بالجارية ومد بعضهم يده إلى أذنها وفيها قُرطٌ , وفي القرط درَّةٌ يتيمة لها قيمة عظيمة , 

   فقالت : وما قدر هذه الدرَّة إنكم لو رأيتم ما في قلنسوته من الدر لاستحقرتم هذه  فتركوها واتّبعوه وقالوا له : ألقِ ما في قلنسوتك , وكان فيها وترٌ قد أعدَّه فنسيه من الدَّهش .

فلما ذكره ركَّبه في القوس ورجع إلى القوم فولَّى القوم هاربين وخلَّوا الجارية .


- زدتَ فيه جمالاً 

   لمَّا قدمَ المُعتضدُ من الشام دخلت عليه بِدعة (إحدى الجواري) في أوَّل يومٍ جلس فية , فقال لها : يا بِدعةُ أما ترينَ الشيب كيف أشتعل في لحيتي ورأسي ؟ 

  فقالت له : يا سيِّدي عمَّرك اللهُ أبداً حتى ترى وُلدَ ولدكَ قد شابوا, فأنت في الشيب أحسنُ من القمر :

وفكرت طويلاً حتّى قالت : 

ما ضَّرك الشيبُ شيئاً ....بلْ زِدتَ فيهِ جَمالا
قد هذَّبـتكَ الليالي ....وزدتَ فيها كَمالا
فعشْ لـنا في سُرورٍ ....وانْعمْ بعيشكَ بالا
في نعمةٍ وسُرورٍ ....ودَوْلةٍ تتعالَى
· أشعب والجارية 
   كان أَشعب يختلف إلى جاريةٍ في المدينة , ويظهر لها التعاشُق , إلى أن سألته يوماً سُلْفةً (قرض) بنصف درهم , فانقطع عنها , وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقاً أخرى , فصنعت له نشوقاً (دواء) وأقبلت به إليه .
فقال لها : ما هذا ؟ 
قالت : نشوقٌ عملته لك لهذا الفزع الذي بكَ ,

 فقال :اشربيه أنتِ للطمع , فلو انقطع طمعكِ انقطع فَزعي ,

وأنشأ يقول :

أخـلفي ماشئت وعـدي ....وامنحـيني كلِّ صَـدِّ
قد سلا بـعدكِ قلبـي .... فاعشقي من شئت بعدي
إنني آلـيـت لا أعـ....ـشقُ مـنْ يعشقُ نَقْدي

· الدراهم قبل الحبّ
قيل : إنّ بصرياً دخل مدينة بغداد مرّةً , فلم يزل يمضي في محالّها حتى انتهى إلى قطيعة الربيع , فإذا بجاريةٍ مشرقةٍ تنظر إلى الطريق فهويها , فلم يزل يكتب إليها فلا تجيبه فكتب إليها يوماً رقعةً يشكو فيها بثه وفي آخرها : 
هل تعلمين وراءَ الحبِّ منزلةً      تُدني إليكِ فإنّ الحـبَّ أقصاني

فكتبت إليه : 

نعم حبـيبي وراء الحبِّ مـنزلةٌ      بَذلُ الـدراهمِ يُرضي كلَّ إنسان 
مَن زاد في الوزن زدنا في محبته      مـا يطلبُ الدهر إلاّ فضل رُجحانِ
- جلست عجوز من الأعراب إلى فتيان يشربون نبيذا فسقوها قدحا فطابت نفسها فتبسمت ، فسقوها قدحا آخر فاحمر وجهها وضحكت ، فسقوها ثالثا فقالت: خبروني هل نساؤكم يشربن هذا 

قالوا : نعم

قالت: والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه
· قال الأصمعي : رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج قبيح 
فقلت لها : يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا ؟

فقالت : يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ربه ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله ربى عذابي.
أفلا أرضى بما رضي الله به!!
· بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف إذ سمع امرأة تقول:
                     تطاول هذا الليل واسود جانبه..... وارقني ان لا حبيب ألاعبه
                      فلولا حذار الله لاشي مثله ....... لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر رضي الله عنه : مالك؟ 
قالت : أغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه
قال: أردت سوءا قالت معاذ الله 
قال: فاملكي عليك نفسك فإنما هو البريد إليه. 
فبعث إليه ثم دخل على حفصة ابنته رضي الله عنها فقال إني سائلك عن آمر قد أهمني فافرجيه عني في كم تشتاق امرأة إلى زوجها فخفضت رأسها واستحيت 
قال : فان الله لا يستحي من الحق فأشارت بيدها ثلاثة أشهر وإلا فأربعة أشهر 
فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تحـبس الجيوش فوق أربعة أشهر

- امرأتان
تزوج رجل بامرأتين إحداهما اسمها حانة والثانية اسمها مانة 
وكانت حانة صغيرة في السن عمرها لا يتجاوز العشرين 
بخلاف مانة التي كان يزيد عمرها على الخمسين والشيب لعب برأسها 
فكان كلما دخل إلى حجرة حانة تنظر إلى لحيته وتنزع منها كل شعرة بيضاء وتقول يصعب علي عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية الجميلة وأنت مازلت شابا
فيذهب الرجل إلى حجرة مانة فتمسك لحيته هي الأخرى وتنزع منها الشعر الأسود وهي تقول له : يكدرني أن أرى شعرا أسود بلحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر 
ودام حال الرجل على هذا المنوال إلى أن نظر في المرآة يوما فرأى بها نقصا عظيما فمسك لحيته بعنف وقال:
بين حانة ومانة ضاعت لحانا
· تأثير الأمهات
سئل أحد الحكماء عن تأثير الأمهات في الأولاد 
فقال : ما تقول في ولد الرومية ؟
فقال : صلف معجب بخيل 
قيل : فولد الصقلية ؟

قال : طفس زنيم (طفس = فاسق يلمح بالفسق)
قيل : فولد السوداء ؟

قال : شجاع سخي 
قيل : فولد الصفراء ؟

قال : هن أنجب أولادا وألين أجسادا وأطيب أفواها 
قيل : فولد النوبية ؟ 

قال : فاسق جاهل 
قيل : فولد العربية ؟

قال : أنِفٌ حسود حقود 
قيل : فولد اليهودية ؟

قال : دغل غذر (دغل = فاسد وحاقد)
قيل : فولد الفارسية ؟

قال : مكر وخديعة


- أصناف النساء

سأل المغيرة بن شعبه وهو والي الكوفة أعرابيا رآه في الطريق فقال له : ماذا تعرف عن النساء 
قال: النساء أربع مربع وجمع يجمع وشيطان سمعمع وغل لا يخلع 

قال المغيرة: فسرها لي

قال: أما أربع المربع إذا نظرت إليك سرتك وإذا أقسمت عليها برتك 

وأما التي جمع يجمع فالمرأة تتزوجها ولا نسب لك فتجمع نسبك إلى نسبها 
وأما الشيطان السمعمع النائحة في وجهك إذا دخلت والمولولة في أثرك إذا خرجت
وأما الغل الذي لا يخلع فالزوجة الخرقاء الذميمة التي قد نثرت بطنها وولدت لك فإن طلقتها ضاع ولدك وأن أمسكتها فعلى جدع أنفك 

- المغنيتان
كان لرجل ظريف مغنيتان إحداهما حاذقة حسنة الغناء والأخرى متخلفة لا يحب أن يسمع لها صوتا 
وكان إذا غنت الأولى طرب واشتد به الطرب حتى انه ليشق قميصه ويمزقه من فرط التأثر والاهتياج 
فإذا أخذت الأخرى تغني قعد يخيط قميصه ويرتق ما تمزق منه
- قال عنتر بن شداد
             ولقد ذكرتك والرماح نواهل ...... مني وبيض الهند تقطر من دمي
                فوددت تقبيل السيوف لأنها ...... لمعت كبارق ثغرك المتبسم
- وقال حفني ناصف
                 ولقد ذكرتك والحمار معاندي ...... فوق الحديد وقد أتى البابور

              فرأيت شخصك في الخيال يشير لي ...... فسعيت نحوك وانجلى المحذور
- وقال آخر
                   ولقد ذكرتك والحريق بمنزلي ...... وصراخ من حولي يرج المنزلا
                   فوقفت أشكو نار حبك باكيا ...... واراك من شوقي إليك تخيلا

-   ضعي رأس أمك أضع رأس أبي
اشترى (مزبد) رأسين فوضعهما بين يدي امرأته وقال: اقعدي نأكل 
فأخذت رأسا فوضعته خلفها وقالت:هذا لامي 
فاخذ (مزبد) الرأس الآخر ووضعه خلفه وقال: هذا لأبى 
قالت: فماذا نأكل 
قال: ضعي رأس أمك أضع رأس أبي
مبادرات :
تزوج أعرابي على كبر سنه فعوتب على مصير أولادة القادمين 
فقال : أبادرهم باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق .

.- دخلت أعرابية على قوم يصلون فقرأ الإمام ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) وجعل يرددها 
فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة حتى جاءت لأختها 
فقالت : يا أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا علي .
جواب مفحم :

قال العتبي : رأيتُ امرأة أعجبتني صورتها ، 
فقلتُ : ألك بعل؟ 
قالت : لا. 
قلتُ : أفترغبين في التزويج؟ 
قالت : نعم ، ولكن لي خصلةٌ لا أظنك ترضاها. 
قلتُ : وما هي؟ 
قالت : بياض برأسي . 
قال : فثنيتُ عنان فرسي وسرتُ قليلاً ، 
فنادتني " أقسمت عليك لتقفن" ، ثم أتتْ إلى موضعٍ خالٍ ، فكشفت عن شعر كأنه العناقيد السوناي 
فقالت : والله ما بلغتُ العشرين ، ولكنني عرَفتُك أنَا نكره منك ما تكره منا . 
قال : فخجلت وسرتُ وأنا أقول :
            فجعلتُ أطلبُ وصلها بتملٌقٍ .. والشيبُ يغمزها بأن لا تفعلي  (
)
- بين ليلى الأخيلية والحجاج :

قال بعضهم :

 بينما كان الحجاج في مجلس ومعه عنبسة بن سعد العاصي إذ دخل الحاجب فقال : امرأة بالباب 

فقال له الحجاج : أدخلها

 فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت لأن ذقنه قد أصاب الأرض فجاءت حتى قعدت بين يديه فنظرت المرأة قد أسنت حسنة الخلق ومعها جاريتان لها وإذا هي ليلى الأخيلية

 فسألها الحجاج عن نسبها ، فانتسبت له

 فقال لها : يا ليلى ما أتى بك ؟ 

فقالت : أخلاف النجوم ، وقلة الغيوم ، وكلب البرد ، وشدة الجهد ، وكنت لنا بعد الله الرفد 

فقال لها : صفي لنا الفجاج .

 فقالت  : الفجاج مغبرة ، والأرض مقشعرة ، والمبرك معتل ، وذو العيال مختل ، والهالك للقل ، والناس مسنتون رحمة الله يرجون ، وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هبعاً ، ولا ربعاً ، ولا عافطة ، ولا نافطة 

أذهبت الأموال ،  ومزقت الرجال ، وأهلكت العيال ، 

ثم قالت : إني قلت في الأمير قولاً: قال هاتي فأنشأت تقول:

                    أحجَّاجُ لا يفللْ سلاحك إنّما ال   منَايا بكفّ الله حيث يراها

أحجاج لا تعط العصاة مناهم       ولا الله يعطي للعصاة مناها

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضةً      تتبَّع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الدّاء العضال الذي بها   غلامٌ إذا هزَّ القناة سقاها

سقاها فروّاها يشرب سجالهِ      دماء رجالٍ حيث مال حشاها

إذا سمع الحجاج رزّ كتيبةٍ            أعدّ لها قبل النُّزول قراها

أعدّ لها مصقولةً فارسيّة            بأيدي رجال يحلبون صراها

فما ولد الأبكارُ والعونُ مثله       ببحرٍ ولا أرض يجفّ تراها
قال: فلما قالت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها ، ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال والله إني لأعد للأمر عسى أن لا يكون أبداً ، ثم التفت إليها فقال حسبك قالت : إني قد قلت أكثر من هذا 

قال : حسبك ويحك حسبك 

ثم قال : يا غلام اذهب إلى فلان فقل له اقطع لسانها 

فذهب بها فقال له يقول لك الأمير اقطع لسانها

 قال فأمر بإحضار الحجام فالتفتت ثكلتك أمك أما سمعت ما قال أنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة ، فبعث إليه يستثبته فاستشاط الحجاج غضباً وهم بقطع لسانه ، وقال أرددها فلما دخلت عليه قالت: كاد "وأمانة الله" يقطع مقولي ثم أنشأت تقول:

حجّاج أنت الذي ما فوقه أحدٌ     إلا الخليفةُ والمستغفرُ الصّمد

حجاج أنتَ شهابُ الحربِ إن لقحتْ    وأنتَ للناس نورٌ في الدُّجى يقدُ

ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه ؟ 

قالوا لا والله أيها الأمير إنا لم نر قط أفصح لساناً ولا أحسن محاورة ولا أملح وجهاً ولا أرصن شعراً منها

 فقال : هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها

 ثم التفت إليها فقال : أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة 

قالت : نعم أيها الأمير الذي يقول:

وهل تبكينَ ليلى إذا متّ قبلها       وقام على قبري النّساء النّوائحُ

كما لو اصاب الموتُ ليلى بكيتها    وجاد لها دمعٌ من العين سافح

وأغبطُ من ليلى بما لا أناله            بلى كلّ ما قّرت به العين طائح

ولو أن ليلى الأخيلية سلّمت         عليّ ودونيَ جندل وصفائح

لسلّمت تسليمَ البشاشة أوزقا       إليها صدّى من جانب القبر صائح
ثم قال لها سلي يا ليلى تعطي ؟

 قالت : أعط فمثلك أعطى فأحسن 

قال : لك عشرون 

قالت : زد فمثلك زاد فأجمل

 قال : لك أربعون 

قالت : زد فمثلك زاد فأكمل 

قال : لك ثمانون 

قالت : زد فمثلك زاد فتمم 

قال : لك مئة واعلمي إنها غنم 

قالت : معاذ الله أيها الأمير !! أنت أجود جوداً ، وأمجد مجداً ، وأورى زنداً من أن تجعلها غنماً 

قال : فما هي ويحك يا ليلى ؟ 

قالت : مائة من الإبل برعاتها 

فأمر لها بها ثم قال ألك حاجة بعدها ؟

قالت : يدفع إلي النابغة الجعدي ، قال : قد فعلت ، وقد كانت تهجوه ويهجوها ، فبلغ النابغة ذلك فخرج هارباً عائذاً بعبد الملك فاتبعته إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة بقومس ويقال بحلوان. (
)
-  قال رجل يقال له ورقاء :
سمعت الحجاج يقول لليلى الأخيلية : إن شبابك قد ذهب ، واضمحل أمرُك وأمرُ توبة (زوجها)، فأقسم عليك إلا صدقتني ، هل كانت بينكما ريبة قطٌ أو خاطبك في ذلك قطٌ ؟ 
فقالت : لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة ظننتُ أنه قد خضع فيها لبعض الأمر فقلت له:
           وذي حاجةٍ قلنا له لا تَبُح بها *** فليس إليها ما حييتَ سبيـلُ
            لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه *** وأنت لأخرى فارغٌ وحَليلُ
فلا والله ما سمعتُ منه ريبةً بعدها حتى فرقَ بيننا الموت .

- بين خالد بن صفوان وامرأة فصيحة :

  خطب خالد بن صفوان امرأةً فقال : أنا خالد بن صفوان ، والحسب على ماقد علمته ، وكثرة المال على ما قد بلغك ، وفيِ خصالٌ سأبينها لكِ فتقدمين عليَ أو تدعين ، 

قالت : وما هي ؟ 

قال : إن الحُرةَ إذا دنت مني أملَتني ، وإذا تباعدتْ عني أعلتني ، ولا سبيل إلى درهمي وديناري ، ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في يدي نبذْتُهُ ،

 فقالت :قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرتَ ، وفيك بحمد الله خصالٌ لا نرضاها لبنات إبليس ، فانصرف رحمك الله .


- امرأة فقيهة 

 نظر رجلٌ إلى امرأته وهي صاعدةٌ في السلم فقال لها : أنت طالقٌ إن صعدتِ ، وطالقٌ إن نزلتِ ، وطالقٌ إن وقفتِ . 
فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها : فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك احتاج إليكِ أهل المدينة .


- امرأة نبيهة 

كانت عليةُ بنت المهدي تحب أن تراسل بالأشعار من تختصُه ، فاختصتْ خادماً يقال له : (طَلَ) من خدم الرشيد ، فكانت تراسله بالشعر ، فلم تره أياماً ، فمشت على ميزاب وحدثته وقالت في ذلك :
                        قد كان ما كُلِفتـه زمنـاً *** يا طلٌ من وجدٍ بكم يكفي
                         حتى أتيتك زائـراً عجـلاً *** أمشي على حتفٍ إلى حتفِ
فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلاً ولا تسميه باسمه ، فضمنتْ له ذلك .
واستمع عليها يوماً وهي تدرسُ آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز و جل : ( فإن لمْ يصبها وابلٌ فطلٌ )
 وأرادت أن تقول : ( فطلٌ ) فقالت : فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين . 
فدخل وقبل رأسها وقال : قد وهبتُ لكِ طلاً ، ولا أمنعك بعد هذا من شيءٍ تريدينه . (
)
فائدة :

   أشك في صدق هذه الرواية ، فالرشيد وهو أمير المؤمنين يعتبر عند البعض من العلماء  لكثرة مخالطته لأهل العلم والاستماع منهم وليس جاهلا بأن التحريف في كتاب الله كفر لا يجوز تحت أي سبب ، كما أن ابنته ليست جاهله فأبناء الملوك من أفقه الناس ، ومعلوم أن الخلفاء العباسيين كانوا يعتنون بتربية أبنائهم وتنشأتهم على العلم الشرعي والأدب ، ولكن القصاص والأدباء كثيرا ما يلفقون على الناس بقصد الإضحاك أو التهكم ، وقد يكون المصدر عن الروافض الذين اشتهروا بالكذب على العلماء والفقهاء والخلفاء .


- طريفة 

 تزوج رجل امرأة قبيحة الوجه.. وفي صباح اليوم التالي للعرس.. قالت لزوجها:
على من تريدني أن أظهر..؟ وعلى من تريدني أن أختبئ..؟؟
فقال لها: أنت في حل.. أن تظهري لكل الناس إلا أنا !!


- يا خسارة !

شاهد رجل امرأة شنقت نفسها في شجرة 
فقال: يا ليت كل الأشجار تحمل مثل هذه الثمار. 


- الجمال ليس كله في الصورة :

   حكي أنه كان لهارون الرشيد جارية سوداء قبيحة المنظر ، فنثر يوماً دنانير بين الجواري ، فصارت الجواري يلتقطن الدنانير ، وتلك الجارية واقفة تنظر إلى وجه الرشيد ،

 فقال لها : ألا تلتقطين الدنانير ؟
فقالت : إن مطلوبهن الدنانير ومطلوبي صاحب الدنانير ! 
فأعجبته فقربها وأثنى عليها خيراً ، فقام حسن كلامها مقام الجمال .

· قال الأصمعي
 بعث إليّ هارون الرشيد، وهو بالرقة فحملت إليه، فأنزلني الفضل بن الربيع، ثم أدخلني عليه وقت الغروب، فاستدناني، وقال: يا عبد الملك، وجهت إليك بسبب جاريتين أهديتا إليّ، وقد أخذنا طرفاً من الأدب أحببت إن تبرز ما عندهما، وتسير على الصواب فيهما، ثم أمر بإحضار هما فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قط، قلت لإحداهما، «ما عندك من العلم» ؟ قالت: «ما أمر الله في كتابه، ثم ما ينظر فيه الناس من الأشعار والأخبار » . فسألتها عن حروف القرآن، فأجابتني كأنها تقرأ في كتاب الله. ثم سألتها عن الأشعار والأخبار والنحو والعروض، فما قصرت عن جوابي في كل من أخذت فيه. فقلت لها: فأنشدينا شيئاً فأنشدت:

يا غياث البلاد في كل محل ... ما يريد العباد إلا رضاكا

لا ومن شرف الإمام، وأغلى ... ما أطاع الإله عبدٌ عصاكا

فقلت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت امرأة في نسك رجل مثلها، وخبرت الأخرى، فوجدتها دونها، فأمر أن تصنع تلك الجارية لتحمل إليه في تلك الليلة، ثم قال لي: «يا عبد الملك، أنا ضجرٌ، وأحب أن تسمعني حديثاً مما سمعت من أعاجيب الزمان نفرح به» . فقلت: يا أمير المؤمنين! كان لي صاحب في بدو بني فلان، وكنت أغشاه، وأتحدث معه، وقد أتت عليه ست وتسعون سنة، وهو اصح الناس ذهناً، وأقواهم بدناً، فغبت عنه، ثم أتيته، فوجدته ناحل البدن، كاسف البال، فسألته عن سبب تغيره، فقال: قصدت بعض القرابة، فألفيت عندهم جارية قد طلت بالورس بدنها، وفي عنقها طبل تنشد عليه:

محاسنها سهامٌ للمنايا ... مريشةٌ بأنواع الطيوب

ترى ريب المنون بهن سهماً ... تصيب بنصله مخ القلوب

فقلت:

قفي شفتي من موضع الطبل ترتعي ... كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسن

فهبني عوداً جوفه تحت متنه        ... يمتعني ما بين نحرك والذقن!!

فلما سمعت شعري رمت بالطبل في وجهي، ودخلت الخيمة، فوقفت حتى حميت الشمس على مفرقي ولم تخرج، فانصرفت قريح القلب، فهذا التغير من عشقي لها» .

فضحك الرشيد حتى استلقى، وقال: «ويلك، يا عبد الملك! ابن ستٍ وتسعين وتعشق» ؟! فقلت: «قد كان هذا» ! فقال: «يا عباس، أعط عبد الملك مائة ألف درهم، ورده إلى مدينة السلام» . فانصرفت، ثم أتاني خادم، فقال: «أنا رسول ابنتك يعني الجارية، تقول لك: إن أمير المؤمنين قد أمر لها بمال، وهذا نصيبك» ، فدفع إلي ألف دينار، ولم تزل تواصلني بالبر الواصل حتى كانت فتنة محمد، وانقطع خبرها، وأمر الفضل لي بعشرة آلاف درهم.

· وعن علي بن الجهم
 لما أفضت الخلافة إلى المتوكل، أهدى إليه الناس على أقدارهم، فأهدى إليه ابن طاهر جارية أديبة تسمى «قبيحة» ، تقول الشعر وتلحنه، وتحسن من كل علم أحسنه، فحلت من قلب المتوكل محلاً جليلاً، فدخلت يوماً للمنادمة، وخرج المتوكل وهو يضحك، وقال: يا علي ، دخلت فرأيت «قبيحة» كتبت على خدها بالمسك «جعفر» ، فما رأيت أحسن منه، فقل فيه شيئاً، فسبقتني محبوبة، وأخذت عودها فغنت:

وكاتبةٍ بالمسك في الخد جعفرا        ... بنفسي خط المسك من حيث أثرا

لئن أودعت سطراً من المسك خدها ... لقد أودعت قلبي من الوجد أسطرا

فيا من لمملوكٍ يظل مليكه           ... مطيعاً له فيما أسر وأجهرا

ويا من لعيني من رأى مثل جعفرٍ      ... سقى الله صوب المسكرات لجعفرا

قال: فنقلت خواطري، حتى كأني ما أحسن حرفاً من الشعر، وقلت للمتوكل: «أقل، فقد، والله، غرب عني ذهني» ، فلم يزل يعيرني به، ثم دخلت عليه للمنادمة، بعد ذلك، فقال: «يا علي، أعلمت أني قد غاضبت «محبوبة» ، وأمرتها بلزوم مقصورتها، ومنعت أهل القصر من

كلامها» ؟ فقلت: «يا سيدي، إن غاضبتها اليوم، فصالحها غداً» ، فدخلت عليه من الغد، فقال: ويحك، يا علي، رأيت البارحة في النوم كأني صالحت محبوبة، فقالت جاريته: شاطر يا سيدي، لقد سمعت الآن في مقصورتها هينمة، فقال: ننظر ما هي، فقام حافياً حتى 
وصلنا مقصورتها، فإذا هي تغني:

أدور في القصر كي أرى أحداً ... أشكو إليه فلا يكلمني

فمن شفيعٌ لنا إلى ملكٍ       ... قد زارني في الكرى يعاتبني

حتى إذا ما الصباح عاد لنا،   ... عاد إلى هجره ففارقني

فصفق المتوكل طرباً، فلما سمعته، خرجت تقبل رجليه، وتمرغ خدها في التراب، حتى أخذ بيدها، راضياً عنها. (
)
· قال الأصمعي : طلق أعرابي امرأته وكانت من بني عامر فقالت له : أنك ما علمت لضيق الفناء ، صغير الإناء ، قبيح الثناء .
قال وأنت والله ما علمت إن كنت لواهية العقد ، قليلة الرفد ، مجانية للرشد، 

 قالت : وأنت والله إن كنت لصارع السيف في البلاء ، ضائع الضيف في الكلاء ، منتهجاً للؤمٍ في الملأ ، 

قال : وأنتِ والله لطويلة اللسان ، مؤذية للجيران ، عارية المكان .

قالت : وأنتَ والله إن كنت للئيم الصحوة ، فاحش العدوة ، بين الكبوة ، فاتر النزوة . 

قال  : مه لا تفحشي فأفحش ، ولا تسفلي فأسفل ، 

قالت ما أبقينا أكثر من هذا ، قال إذن اسكتي فلا أنطق.
" حدث" أبو زيد قال حدثنا أحمد بن معاوية بن بكر قال قال الأصمعي كتبت امرأة إلى أبيها وكان زوجها بغير أذنها:

أيا ابتا عنيتني وابتليتني ... وصيرت نفسي في يدي من يهينها

أيا أبتا لولا التحرج قد دعا ... عليك مجاباً دعوة يستدينها

· " وقال " أبو زيد رأى عبد الملك بن مروان امرأة من قريش تحت رجل لم يرضه لها فسألها عن ذلك فقالت :
 إن القبور تنكح الأيامى

 النسوة الأرامل اليتامى

 والمرء لا يبقى له سلامى 

· " قال " أبو زيد تزوج حبيب بن أثيم الرياحي أم غيلان بنت جرير بن الخطفي وكان لها ابن عمٍ يدعى جعداً قد خطبها فأبى جرير أن يزوجه فجعل جعد وابن عمٍ له يكنا أبو الموزون يقعان بزوجها ويزعمان أنه عنين فقالت أم غيلان:

أصبح جعد وأبو الموزون ... يرمون قطاطن بالظنون

ما ساق خمساً قبله عنين ... يسأل في المهر ويستدين

" قال " فسمع جرير الشعر فقال والله هذا شعر أعرفه
-" قال " أبو زيد عمر بن شبة قالت أم ناشب الحارثية وزوجت شيخاً منهم كبيراً فهربت وقالت:

لحا الله قوماً جشموا أم ناشب ... سرى الليل تغشاه بغير دليل

نظرت وثوبي قالص دون ركبتي ... إلى علم صعب المرام طويل

· قال الأصمعي 
قال أبو الجنيد الأعرابي رأيت بطريق مكة أعرابية تبيع الحرض لم أرَ قط أجمل منها فوقفت أنظر إليها متعجباً من جمالها إذ أقبل شيخٌ قصير فأخذ بأذنها فسارها فقلت من هذا قالت زوجي قلت كيف رضي مثلكِ مثله قالت إن لي قصة ثم قالت:

أيا عجبي للخود يجري وشاحها ... تزف إلى شيخٍ من القوم تنبال

دعاها إليه أنه ذو قرابةٍ         ... فويلُ الغواني من بني العم والخال (
)
· " وقالت " هند بنت عصم السدوسية وكانت عند ربيعة بن غزالة الكندي وكان عنيناً تشتاق بلادها:

ألا أرى ماء الصبح شافياً ... نفوساً إلى أمواه بقعاء نزعاً

فمن جاء من ماء الشبال بشربةٍ ... فإن له من ماء لينة أربعاً

وقد زادني وجداً ببقعاء أننا ... رأينا مطايانا بلينة ظلعاً
· " قال " رجل يرقص ابنه ويعرض بزوجته:

وهبته من ذات ضغنٍ خبة ... قصيرة الأعضاء مثل الضبة

تعيا كلام البعل الاسبة

فقالت:

وهبته من مرعشٍ من الكبر ... شر نفحٍ وريده مثل الوتر

بئس الفتى في أهله وفي الحضر
· " وقالت " امرأة رقصت ابنها وعرضت بزوجها:

وهبته من ذي ثفالٍ خب ... يقلب عيناً مثل عين الضب

ليس بمعشوق ولا محب

فقال زوجها:

وهبته من سلفع أفوك ... سرح إلى جارتها ضحوك

ومن هبل قد عسا حنيك ... أشيب ذا رأسٍ كرأسِ الديك
· وقال أعرابي رقص ابنه وعرض بامرأته:

وهبت من أمة سوداء ... ليست بحسناء ولا جملاء

كأنها خلفة خنساء

فقالت امرأته:

وهبته من أشمط المفارق ... ليس بمعشوقٍ ولا بعاشق

وليس إن فارقني بنافق

· قال ربيعة بن رميح 
أخبرني شيخٌ من أهل الحجاز أنه حضر رجلاً من الأعراب وامرأته قد حكما بينهما حكمين بعد تطاول من الشر فحكم بفرقتهما فقالت لزوجها فيما تقول:

 أما والله إن كنت بخيلاً على ما ملكت ، مقتراً إذا أنفقت ، مناناً إذا وهبت ، تفلاً إذا باشرت .

فقال زوجها : 

وأنت والله إن كنت لظاهرة الكسل ، ميتاء العمل ، كريهة المقبل ، شختة المخلخل
· قال الكلبي
 امرأة يقال لها أم الورد تزوجت برجل فعجز عنها فتقدمت إلى والي اليمامة
 فقالت له : والله ما يمسكني بضم ، ولا بتقبيل ولا بشم ، ولا بزعزاع ليسلي همي ،يطيج منه فتحي في كمي .

قال ففرق بينهما، ثم تزوجت رجلاً آخر فرضيت وحظيت وزوجت أخاها أخت زوجها فعجز عنها فقالت تهجو أخاها:

يا عمرو لو كنت فتى كريماً ... أو كنت ممن يمنع الحريما

أو كان رمح استك مستقيماً ... نكت به جارية هضيما

ناك أخوها أختك الغليما ... بذي خطوطٍ يغلق المشيما

إذا أحفت نومها الأريما ... واحتدرت من ظهره العتيما

سمعت من أصواتها نئيماً   (
)
· قال الأصمعي " 
 قال أعرابي لامرأته : إنك لتخمطين العيش خمطاً ،لأنك إنما تطلين من أير ذي عجزاً ، وطرموسة حمراء 
فقالت له : قبح الله ما مننت به عليّ أتمن علي بعصبة نصفها في إستك ، أو طرموسة ثلثاها رماد، وكأنك اشتريت سطية أو رومية، أو ملأت يدي من حلية .

· وأنشد لامرأة تهجو زوجها من نساء الحضر:

يحب النكاح أبو صالح      ... وليس يطاوعه أيره

وقد أمسك البخل من كفه  ... فأصبح لا يرتجى خيره

فيا ليت ما في حري في أسته ... وملكني رجلٌ غيره
· قال الأصمعي 
كان أعرابي عنده أربع نسوة كندية وغسانية وشيبانية وغنوية والأعرابي غساني وكن متظاهرات على الغنوية فجمع بينهن حتى تشاتمن ثم قال لتقل كل واحدة منكن قولاً تصف به نفسها فقالت الكندية:

كأني جنى النحل والزنجبيل ... وصفوة المدامة والسبيل

يزين سنا الوجه لي مبسم ... كمثل اللآلي وعين كحيل

وقالت الغسانية:

يراني إلهي إله السماء ... نصفاً قضيباً ونصفاً كثيباً

وألبسني ما يسوء الحسود ... جمالاً وملحاً وحسناً عجيباً

وقالت الشيبانية:

أفوق النساء إذا ما اجتمعن ... كبدر السماء ونجوم الدجى

ويقصر عني جميع الصفات ... فمن نالني نال فوق المنا

وقالت الغنوية:

تزود بعينك من بهجتي ... فقد خلق الله مني الجمالا

إذا ما تفرست في رؤيتي ... رأيت هلالاً وأحوى غزالاً
· قال العتبي
 أجمع نسوة فوصفن شهواتهن

 فقالت أحداهن أشتهيه كذراع الحوار يغص فيه السوار على مثه كالمرار
 وقالت الثانية أشتهيه عظيم الحوق رحيب الفوق
 وقالت الثالثة أشتهيه عريض الحين صاحبه مغرم بالطعن كأنما يطلبني بطعن 
وقالت الرابعة:ياليت عندي نعتكن أجمع ... حتى أقضي حاجتي وأشبع (
)
· أحب الرجال إلى النساء 
قعد الخليل بن أحمد العروضي وأبو المعلي مولى لبني قشير عند قصر أوس بالبصرة فمرت بهما أم عثمان بنت المعارك من ولد المهلب بن أبي صفرة معها بنيات لها فجلست قريباً تستريح وتروح فقال أبو المعلى للخليل يا أبا عبد الرحمن إلا أكلم هذه فقال له الخليل لا تفعل فانهن أعد شيء جواباً والقول إلى مثلك سريع وكان أصلع شديد الصلع له شعرات في قفاه قد خضبها بالحمرة فقال يا هذه هل لك من زوج ؟
قالت لا رحمك الله وأحمد الله ولا لواحدة من بناتي
 قال فهل لك أن أتزوجك ويتزوج صاحبي هذا إحدى بناتك؟

 قالت الحمد لله تخطبني وقد ابتلاك الله بداءين
 قال وما هما ؟ قالت :أما واحد فانه فوق رأسك مسحاً ،وأما آخر فبلغ من نوكك وحمقك إنك لم تغيرها بسواد وواريتها بحمرة فصارت كأنها نخامة في قفاك ويحك أما تروي بيت الأعشى قال وأي بيوته قالت:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت ... من الحوادث إلا الشيب والصلعا

فما بقي بعد الشيب والصلع إلا أن تلعق الزبد أو تموت هزالا 
ثم التفتت إلى الخليل فقالت ما أنت يا عبد الله فقال لها أذكرك الله فاني قد نهيته عن كلامك فأبى فقالت أما يعلم هذا الأحمق أن أحب الرجال إلى النساء المسحلاتي ،المنظراني، الغليظ القصرة ،العظيم الكمرة ، الذي إذا طعن قشر ، وإذا دخله حفر، وإذا أخرجه عقر 
ثم قامت تضحك وقمن بنياتها فقال اليشكرى متمثلاً بقول عمر بن ربيعة المخزومي:

فتهادين وانصرفن ... ثقال الحقائب

فقلت بالله من أنت قال رجل من بني يشكر قالت تخطبني وقد قال فيك الشاعر ما قال 
وما قال الشاعر قالت:

إذا يشكريّ مس ثوبك ثوبه ... فلا تذكرن الله حتى تطهرا

فكيف بالمباضعة والمجامعة أي ما ينقى منها 
ثم قالت قسماً بالله لو أن لي وبناتي أو لكل واحدة بنا من الأحراج بقدر الأيور التي أهداها مالك بن خياط العكلي إلى عمرة بنت عبد الله بن الحارث النميري ما راني الله ولا بنياتي أن ندفع إليك منها حراً واحداً 
فقال الخليل أنشدك الله ما هذه الهدية؟

 فقالت قلة حذق بالتحميش وقلة رواية لا يجتمعان على مسلم
 قال أنشدك الله قالت أنا سمعته يقول:

هديتي أخت بني نمير ... لحرك يا عمرة ألف عير

في كل عير ألف إير ... في كل إير ألف ألف سير

في كل سير ألف كسر اير

فقال الخليل ما وضع شيئاً 
فقالت وكيف ذاك متداهي ؟

قال ترك أستاهن فوارغ 
قالت من ها هنا أتيت، أنا سمعت جرير بن الحطفي بن الخطفي وهو يهجو الراعي النميري حيث يقول:

ولو وضعت قفاح بني نمير ... على خبث الحديد إذا لذابا

انه كره أن يفسد هديته وان يحرقها فمن ثم تركها فوارغ ثم نهضت فقال الخليل لأبي المعلى واسمه محمد:

نصحتك يا محمد أن نصحي ... رخيص يا محمد الصديق

فلم تقتل فخنت أبا المعلى ... كخيبة طالب الطرف العتيق  (
)
- وعن أبي عُبَيْدة، قالَ:
 خطب رجل من بكر بن وائل إلى رجل من مراد ابنته، فهم أن يزوجها، فبينا الجارية يوما تلعب مع الجواري إذ جاء البكري، فقلن لها: هذا خاطبك. فقالت: ما رجل هو أحب إلي أن أكون قد رأيته منه - فلمّا رأت رجلا كبير السن، قبيح الوجه، قالَ: أوقد رضي أبي؟ فقلن: نعم، فدخلت البيت، واشتملت على السيف، وشدت عليه، فسبقها عدوا، ونالته بضربة. فقال ابن همام السلولي، وهو يشبب بامرأَة:

أخاف بأن يجزي المحب كما جزت ... فتاة مراد شيخ بكر بن وائل

فلو لم يرع روع الحبارى تفتخت ... ذوائبه منها بأبيض ناصل

ولا ذنب للحسناء لمّا بدا لها ... ضعيف كخيط الصوف رخو المفاصل (
)
· وعن الأَصمعي، قالَ: 
مرض أعرابي من بني نمير، يقال له حنيف بن مساور ، وكانت له امرأَة من قومه يقال لها: زرعة بنت الأسود، وكان لها محبا، فلمّا اشتد وجعه جلست عند رأسه، فأنشأ يقول:

يا زرع دومي واحفظي لي عهدي ... كم من منير بيننا ومسدى

وكاشح يا زارع بادي الحقد    ... يا زرع ان وسدتني في لحدي

وجاءك الخاطب بعد الوقد    ... وقلت عبد بدل من عبد

فخصك الله بفدم وغد         ... ينام في بيتك نوم الفهد

قالَ: فمات، فو الله ما انقضت عدتها إلا ريث ما تزوجت، فكأنه كان يرى زوجها، فتزوجته كما وصف.

- فصاحة الجواري 

  أدخل على المنصور جاريتان فأعجبتاه فقالت التي دخلت أولا : يا أمير المؤمنين, إن الله فضلني على هذه بقوله:"والسابقون الأولون"
وقالت الأخرى: لا بل الله فضلني عليها بقوله :"وللآخرة خير لك من الأولى"
فائدة :

   نقرأ كثيرا في كتب الأدب وخاصة في أبواب النوادر والطرائف والنكات تجاوزات خطيرة بالاستشهاد بالقرآن مما يجب أن يجل القرآن عن مثله حتى وإن كان من قبيل المزاح ، فكتاب الله أجل وأكرم من أن يتداول في مثل هذه المواقف ، وقد أوردنا في أماكن متفرقة في هذه الموسوعة بعضا من ذلك – وهو كثير – ليرى القارئ الكريم التجاوز والتهاون من أهل الفن والأدب في احترام وتقديس كتاب الله الكريم .

- بين سقراط وامرأته 

كان سقراط جالساً يقرأ ويكتب , وكانت امرأته تغسل الثياب فراحت تحدثه في أمر ما , وبـلهجة حادة , فلم يرد عليها , وهنا ارتفعت حرارة الغضب عند المرأة , فـتقدمت منه وصبت فوق رأسه الماء من وعاء كبير 

فقال الفيلسوف سقراط :أبرقتْ ثم أرعدتْ ثم أمطرتْ . (
)
- ليلى الأخيلية مرة أخرى 

 دخلت ليلى الأخيلية على عبد الملك بن مروان وقد أسنّت 
فقال لها : ماذا رأى فيك توبة بن حميّر حين حبكِ 
فقالت : ما رآه الناس فيك حين ولّوك
· الأعرابية والدجاجة
    نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت يا أبا جعفر هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها من قوتي وألمسها في آناء الليل فكأنما ألمس بنتي زلت عن كبدي فنذرت الله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك فأردت أن أدفنها فيه
 فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخسمائة درهم .

· عندما يموت حمار الأعرابية 

   خرجت أعرابية إلى الحج فلما كانت في بعض الطريق عطبت راحلتها فرفعت يديها إلى السماء وقالت : يا رب أخرجتنى من بيتى إلى بيتك فلا بيتى ولا بيتك
· دفعوا إلى أعرابية علكا لتمضغه فلم تفعل فقيل لها في ذلك فقالت ما فيه إلا تعب الأضراس وخيبة الحنجرة .
- دخلت امرأة على أشعب وهو يتناول طعام الغداء مع زوجته فدعاها للغداء فجلست. 
وبدأت المرأة فأخذت العرقوب وما عليه – وكان أهل المدينة يسمونه عرقوب رب البيت فتعجب أشعب من هذه الجرأة.
 ثم قام من مكانه وخرج من البيت, ثم عاد وطرق الباب فنظرت إليه امرأته مذهولة: ماذا دهاك يا أشعب؟ ....
فقال: استأذن في الدخول!!....
قالت: أتستأذن وأنت رب البيت؟ ....
قال: لو كنت رب البيت ما كان العرقوب بين يدي هذه المرأة
· سئل أشعب عن أوصاف الزوجة المناسبة التي يتمناها لنفسه فقال: أريد المرأة التي تشبع إذا تجشأت في وجهها ، وتتخم إذا أكلت فخذ جرادة
·  أخبر أبو الحسن المدائني، 
قال: وقف أشعب على امرأة تعمل طبق خوص فقال: لتكبريه 
فقالت: لم ؟ أتريد أن تشتريه؟ 
قال: لا، ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه ، فيكون كبيراً خير من أن يكون صغيراً.
- أتى بعض المجان لبعض القضاة فقال يا سيدي إن امرأتي قحبانا 
فقال له القاضي طلقهانا 

فقال عشقانا 

فقال قودهانا . 

- ادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدين فجعل القاضي يميل إليها بالحكم 

فقال الرجل أصلح الله القاضي حجتي أوضح من هذا النهار 

فقال له القاضي اسكت يا عدو الله فإن الشمس أوضح من النهار قم لا حق لك عليها فقالت المرأة جزاك الله عن ضعفي خيرا فقد قويته 

فقال الرجل لا جزاك الله عن قوتي خيرا فقد أوهيتها .
- ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة وزعمت أنه يبول في الفراش كل ليلة فقال الرجل للقاضي يا سيدي لا تعجل علي حتى أقص عليك قصتي

  إني أرى في منامي كأني في جزيرة في البحر وفيها قصر عالي وفوق القصر قبة عالية وفوق القبة جمل وأنا على ظهر الجمل وإن الجمل يطأطئ برأسه ليشرب من البحر فإذا رأيت ذلك بلت من شدة الخوف

 فلما سمع القاضي ذلك بال في فراشه وثيابه وقال : يا هذه أنا قد أخذني البول من هول حديثه فكيف بمن يرى الأمر عيانا .
· طلقت أم عزيزة وأخذتها :

  هذه قصة واقعية نظمها الناظم يحكي فيها ما حصل بين شاب يريد مواصفات خيالية فيمن يبحث عنها ورد أبي عزيزة الذي كان يساعده في البحث
قال الناظم 

بعث امرئ لأبي عزيزة مرة برسالة يُبكي ويضحك ما بها يقول فيها:
أريد منـك صبية حسنـاء مـعروف لـديكم أصلها
وعفيـفـة وحليـمة وأديبـة ورزينـة في عقـلهـا 
قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النسا طرا تفوق بفضلها
وتكون ذات مال وافر تعطيـه من بعـد الزواج لبـعلها
ومطـيعة أمـري فتتبـعني دومـا وتـترك أهـلهـا
فرد عليه أبو عزيزة قائلا:
      وافى كتابك سيـدي فقرأته      وعرفتها هاتيك المطالب كلها
    لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي       طلقـت أم عزيزة وأخذتها

· ذكر بعضهم المرأة فقال :
لو قبلتها , تكون رجلاً غير محتـرم
ولو لم تقبلها, تكون لست رجلاً

إذا مدحتها تعتقد أنك كذاب

وإذا لم تمدحها تعتقد بأنك لا تصلح لشيء

إذا وافقتها على كل ما تريد تعتقد أنك بلا شخصية

وإذا لم توافقها أنت رجل لا يفهم شيئاً

إذا زرتها كثيراً تعتقد أنك رجل ممل

وإذا لم تزرها فأنت شخص لا مبالي

إذا كنت مهتماً بمظهرك وشياكتك فأنت رجل لعوب

وإذا لم تلبس جيداً فأنـت رجل تحرق الأعصاب

إذا كنت رجلاً غيوراً فأنت سيء الطباع

وإذا لم تظهر لها غيرتك فإنها تعتقد أنك لا تحبها

إذا تأخرت عليها دقيقة فإنها تشتكي وتتذمر وتقول : ما أصعب الانتظار!

وإذا كنت تزور أحد أصدقائك فإنها تقول : بأنك رجـل فاضي!

إذا لم تتوقف لهـا حتى تقطع الشارع فأنت رجل عديـم الأخلاق

أما إذا وقفـت فإنها تعتقـد بأنك واقف حتى تتفـرج عليهـا

إذا كنت تراقـب أحد النساء فإنك رجل تغـازل وعيونك زايغـة!

أما إذا نظر إليها أحد الرجال فإنه أحـد المعجبيـن!

إذا تكلمت فإنها تريدك أن تـستمع

وإذا استمعـت فإنهـا تريـدك أن تـتكلم!

وباختصـار

بسيطـات ومعقدات

ضعيفات, لكنهن قويات

متناقضات ومنطقيـات

لا تستطيـع العيـش معهم

ولا تستطيـع العيش بدونهـم

شر ٌّ لا بد َّ منه 

 أو خير لابد منه

· قالت امرأة لرجل جاء يخطبها بعد وفاة زوجها:

كنَّا كغُصنينِ في أرضٍ غِذاؤهُما     ماءُ الجداولِ في روضاتِ جنَّاتِ

وكانَ عاهدَني إنْ خانَني زمنٌ         ألاَّ يضـاجعَ أُنثَى بعدَ مثواتِي

وكنتُ عاهدتهُ أيضاً فعاجلَهُ         ريبُ المنـونِ قريباً مُذْ سُنيَّاتِ

فاردعْ عنانكَ عمَّنْ ليسَ يخلبُها      عنِ الوفاءِ خلـاَبٌ بالتَّحيَّاتِ

 نصيحة: لا تصدق كل ما يقال....هذا كان زمااااان يا عيني...

·  سأل أحد الطلاب سقراط عن الزواج فقال 

طبعاً تزوج لأنك لو رزقت بامرأة طيبة أصبحت سعيداً، و لو رزقت بامرأة شقية ستصبح فيلسوفاً... ألم تكن زوجة سقراط طيبة؟ لو كانت كذلك ، لما أصبح فيلسوفاً  إذا كانت نصيحته من واقع تجربة ، نعم لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوماً عندما لم يعرها انتباه قذفته بالماء فقال لها ببرود: ما زلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرتِ.

إسحاق نيوتن ونظرية أخرى للجاذبية
جلس نيوتن يوما بجوار إحدى السيدات في مأدبة عشاء أقيمت تكريما له وفجأة سألته السيدة : قل لي يا مستر نيوتن , كيف استطعت أن تصل إلى اكتشافك هذا ؟قال العالم الكبير في هدوء: المسألة في غاية البساطة ... لقد كنت أقضي جانبا من وقتي كل يوم أفكر في هذه الظاهرة الغريبة التي تدفع الأشياء إلى السقوط على الأرض .. إن التفكير وحدة يا سيدتي هو الذي هداني في النهاية إلى هذا الاكتشاف. وقالت السيدة : ولكنني اقضي ساعات طويلة من يومي أفكر وأفكر وبالرغم من ذلك لم استطع أن اكتشف شيء
فقال نيوتن يسألها : وفيم كنت تفكرين يا سيدتي؟
قالت: في زوجي الذي هجرني , وانفصل عني بالطلاق!
نيوتن: وهل كنت تفكرين في زوجك بعد الطلاق أم قبله؟
قالت: بعد طلاقنا طبعاً ! 
وهنا نظر إليها العالم الكبير وقال : لو أن تفكيرك في زوجك يا سيدتي كان قبل الطلاق , لاستطعت أن تكتشفي أنت قانوناً للجاذبية من نوع آخر.
- كان السياسي البريطاني ( ونستون تشرشل ) يخطب في البرلمان عن حرية المرأة والقوانين الخاصة بالنساء فحمل على المرأة حملة شعواء فصاحت إحدى الحاضرات : لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة

 فأجاب فوراً : ولو كنت زوجك لشربته فوراً .
· يقول  دورثي ويكسي 

قابلت ذات يوم في السجن رجلا قبض عليه متلبسا بتهمة تعدد الزوجات ، وعجبت كيف وسعه أن يكتسب قلوب ثلاث وعشرين امرأة وأن يكتسب رصيدهن في المصارف أيضا؟!... وسألته كيف كان يوقع النساء في حبال حبه فقال: إنه لم يستخدم الخداع أبدا ، كل ما كان يفعله هو أن يحدث المرأة عن نفسها طول الوقت. وهذه الخطة تنفع على الرجال كذلك ،

فقد قال (( دزرائيلي )) الفنان المشهور:حدث رجلا عن نفسه ينصت لك ساعات.

· أغاثا كريستي-  
عندما سئلت الكاتبة الانجليزية أغاثا كريستي لماذا تزوجت واحدا من رجال الآثار 
قالت: لأني كلما كبرت ازددت قيمه عنده
مازلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرت
سأل أحد طلاب الفيلسوف سقراط رأيه في الزواج فقال :
طبعاً تزوج لأنك لو رزقت بامرأة طيبة أصبحت سعيداً، و لو رزقت بامرأة شقية ستصبح فيلسوفاً.

- ألم تكن زوجة سقراط طيبة
لو كانت كذلك … لما أصبح فيلسوفاً …
- إذا كانت نصيحته من واقع تجربة …
نعم
لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوماً وعندما لم يعرها انتباهه قذفته بالماء
فقال لها ببرود: ما زلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرت

إلا العرس
قالت إحداهن  : بينما كنا في محاضرة في إحدى الاستراحات وكان الموضوع شيقاً والمكان المخصص قد ازدحم من كثرة الحاضرات ولم تجد من جاءت متأخرة مكاناً للجلوس أخذت الداعية تحثهم على التقارب حتى يكون هناك متسع للحاضرات ، ولكن دون جدوى ، أخذت تذكرهنّ بفضل التفسح في المجالس وأن الملائكة يصفون عند ربهم متراصين ولكن لا جدوى ، وبينما نحن في أخذ ورد إذا بإحدى الجالسات قريباً من الداعية تقول لها قولي لهنّ إني سأدعو لكنّ ، وأسرّت لها ، فقالت الداعية : ( اقربوا جعل رجالكم ما يعرسون عليكم ) ، وما إن نطقت بها حتى تحركت جميع الحاضرات ولم يبق أحد إلا وأخذ في التوسيع لمن حوله .. وقد اكتظت القاعة بصوت الضحكات 

· الرجل الذي تكرهه كل النساء
البصباص 
   الذي يسترق النظر إلى حرمات الآخرين دونما احترام لزوجه.. فتجد عينيه تدور في محاجرهما بحثا عن النساء وهو يجالسها..أو يلاحقهن في الأسواق ويقيم العلاقات معهن تحت شعار الرجل حامل لعيبه وفي حماية مجتمع يبرر للرجل جرائمه المخلة بالشرف والآداب العامة
الشكاك: 
الذي يقتفي أثر كل شيء لعله يصل إلى ما يصدق ظنه ويدور في عقله.. حتى يكاد يحسب الأنفاس على زوجه.. ويدمر البيت بسبب شكه.. 
الغيور: 
الذي يغار غيرة نارية غير محمودة تحرقه وتحرق زوجه معه.. وتهدم بيت الأمل وتشرد الأطفال.. رغم أنه لا يوجد ما يدعو لذلك.. 
المزواج: 
الذي يستبدل النساء استبداله ملابسه وسقط متاعه.. دون اعتبار لإنسانية زوجه ومشاعرها.. ضاربا عرض الحائط بأسرته.. والتزاماته.. 
البخيل: 
الذي يحبس ماله ويعدده.. حارما نفسه وأولاده من لذة الحياة ومتع الدنيا.. خوفا من مستقبل لن يعشه...فما ذكر الزمان بخيلا استمتع بماله..!!! 
المنان:
  الذي يعطي فيعود بالمن والأذى على من ينفق أو يعطي.. وبئس الرجل هو الذي يعير الناس بما أعطاهم وأنفقه عليهم.. 
ضعيف الشخصية: 
الذي يسلم قياده للمرأة من أم إلى زوجه  )ويا قلبي لا تحزن( فالرجل قوام وحينما يتنازل عن ذلك لا يستحق شرف الرجولة.. 
خائن العهد: 
الذي يعدك بالشيء ويعود عنه.. مرتدا بذلك عن سيرة الرجال المحترمين.. 
وكم أبكاني فقدي رجلا كان وعده سيفا قاطعا لا عودة عنه إلا بالموت.. 
الخبيث المنافق:
الذي يبطن ما لا يعلن.. ويصور نفسه في أحسن صورة وهو أسوء الرجال. 
النمام.. المغتاب: 
الذي يمشي بين الناس بالنميمة ويغتاب صحبه.. بل ويجالس النساء مستمتعاً بنميمتهن غير البريئة.. مساهما في نشرها.. 
الناعم المترف: 
الذي يتشبه بالنساء في رقتهن وميوعتهن.. فتجده مسخا لا يستحق الاحترام.. 
بل هو (مقرف(  لا يستحق حتى النظر إليه.. 
المهمل:
الذي يهمل في هيئته الشخصية.. فتجده قذرا وغير مرتب بحجة أن الاهتمام بذلك من شأن المرأة وحدها!!!!
· دهاء امرأة

  تدور القصة ( وهي باللهجة المحلية )  حول مديرة مدرسة عزباء غابت عن المدرسة يومين ولما عادت لمدرستها قابلنها المدرسات وسألوها : سلامات وينك يا مديرة ؟ 
قالت لهن باركوا لي تزوجت.
قلن مبروك يا مديرة ولكن من هو زوجك ؟.
قالت لهن بصراحة زوجي هو زوج إحداكن.
المدرسات : أعلمينا أي وحدة منا ؟ 
قالت المديرة  : والله ما أعلمكن

  المهم أصروا عليها فقالت لهن  : أنا لن أتكلم التي تريد أن تعرف هل هو زوجها أم لا يجب أن تحضر معها غدا خمسمائة ريال وعندما تأتي للتوقيع تضع الخمسمائة على الطاولة والتي آخذ الخمسمائة التي أحضرتها فهي ليست المقصودة ، والتي أترك الخمسمائة على الطاولة ولا آخذها فهو زوجها . 

وافقت المدرسات على الطريقة.
وفي اليوم التالي جاءت كل واحدة منهن بالمبلغ المطلوب
جاءت الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى العاشرة والمديرة تأخذ الريالات.
   وعندما حضرت الحادية عشر  وضعت الفلوس على الطاولة 
ودخلن بقية المدرسات حتى ال 23 والمديرة تلعب بأعصاب كل واحده ، وفي النهاية تأخذ الخمسمائة    المهم بقي مدرسة واحدة فقط لم تحضر يوم اتصلن عليها المدرسات وينك يا أستاذه ؟

 قالت : والله أنا تعبانه ولن أحضر . 

قالت المدرسة الغايبة : من صار زوجها اللي متزوج المديرة ؟ 
قلن على الآن لم يتضح شيء  والمديرة رفضت تأخذ الفلوس إلى أن نحضر كل المدرسات 

المهم جاءت تسحب رجليها بالقوة وعندما أرادت الدخول المدرسات كل واحده سعيدة انها ليست هي وهن يتقدن أن المدرسة التي حضرت متأخرة هي المقصودة لأن المديرة لم تأخذ الفلوس التي وضعتها المدرسات . 
  دخلت المدرسة الأخيرة غرفة المديرة ووضعت باقي المدرسات أيديهن على قلوبهن ووضعت المدرسة الخمسمائة على الطاولة 

ودخلن المدرسات على المديرة وسألوها : أنت  أخذت الفلوس من كل المدرسات فمن هو زوجك ؟
  قالت المديرة  : المهم الدراهم ( 12000 ريال ) ما راح ترجع وأنا والله لا تزوجت ولا شي وحتى الآن والله كنت مريضة هاليومين . ولكني اطلب منكن قبل شهر تدفعن على مائة ريال نصلح المصلى ولا واحدة منكن دفعت فقلت والله لأدفعكن 500 ريال نصلح المصلى ونشتري مصاحف وقف للمسجد 
 قالت المدرسات : فداك الدراهم ولو شأت أعطيناك أزود ولكن لا تتزوجي علينا 
الست زكية " 
لازم أقدم000 التحية
وأقدم معاها الطاعة          لجارتنا الطعمة الست زكية
وكل الحارة بتخاف منها      أصلها قوية ومفترية
دى بصة واحدة منها        ترعب بيها ألف ومية
وعليها ضربة كف           ولا شاويش الدورية
ولو في يوم زعلتها          هتروح  في شربة ميه
ف الطقة الواحدة تأكل     عشر أرغفة وحلت ملوخية
ومعاهم حزمة بصل         وتشرب جردل ميه
بعدها تشد الشيشة         ولا تجار البطنية
وبحس بيها لما              البت يتهز بيا
ويجول الناس زلزال       أتاريها الست زكية
عمالة تضرب جوزها    الرجل الطيب عم عطية
· نساؤنا ونساؤهم 

    هذه خديجة رضي الله عنها السابقة لغيرها ، المنفردة بالفضل على من سواها، أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من خير نساء العالمين، 
قال عنها صلى الله عليه وسلم: ( خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة عليها السلام) رواه البخاري ومسلم
   لقد وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وصدقته وآزرته وقالت قولتها المشهورة ( والله لا يخزيك الله أبدا ) وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتقول: اسمع من ابن عمك ، لم تتركه ولم تتخلّ عنه بل كانت نعم العون لنبي الله صلى الله عليه وسلم.
    إن المرأة المسلمة لها دور عظيم في تذكير زوجها إذا نسي، ومعاونته على أمور دينه و دنياه ، إذا غفل ذكرته، وإذا ابتلي صبرته، وإذا احتاج أعانته ، تدعوه للآخرة، وتدنيه من طاعة الله .
   هذه عمرة امرأة حبيب العجمي، إذا نام زوجها عن قيام الليل قالت له: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل قوافل الصالحين قد سارت ونحن بقينا.
عجباً لها تذكره وتعينه على الطاعة لا تشغله بالدنيا الفانية، فكم من النساء اليوم من تشغل زوجها وترهقه بأمور الدنيا وزينتها مما لا حاجة لها فيه إلا تقليد الآخرين ومتابعة الفارغين من أهل الدنيا والمعرضين عن الدين 
    وهذه امرأة ترى غفلة في زوجها وتقصيراً فتقول: قم ويحك إلى متى تنام؟ قم يا غافل إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك أن لا تكسب معيشتك إلا من حلال. أقسمت عليك ألا تدخل النار بسببي، برّ أمك، وصل رحمك، لا تقطعهم فيقطعك الله .
    أما نساء اليوم فلسان حالهن ومقالهن : اقطع رحمك واترك أمك واقترض من البنوك الربوية... المهم أن أرض عنك فهذه هي السعادة. 
    شتان بين داعية إلى الدنيا ولذاتها، وأخرى تدعو إلى الآخرة وترجو رحمة ربها. ولا عجب فلقد قال صلى الله عليه وسلم ( فاظفر بذات الدين تربت يداك  (
   يا من تريدين السعادة وتبحثين عن القدوة عليك أن تحتذي حذو الصالحات وتقتفي آثارهن وتتأسي بهن .
     هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذا الأمة يقول عنها علي رضي الله عنه: لقد تزوجتها وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها.
   ويقول عنها عطاء بن أبي رياح: إن كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن وان قصتها لتضرب الأرض والجفنة.
   ويقول عنها علي رضي الله عنه: لقد جرت بالرحى حتى أثر بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت بنحرها، وقمّت البيت حتى اغبرت ثيابها.
   هكذا المرأة المسلمة لا تجد فراغَاْ تعمل بالليل والنهار ترجو رحمة العزيز الغفار ، تخدم زوجها ، وتعتني ببيتها ، وتشتغل بشؤونها .
    شتان بينهن وبين اللاتي يبحثن اليوم عن عمل خارج بيوتهن لا من حاجة وإنما ليجنين منه الأموال ويصرفنها على زينتهن ويتخلين عن عمل عظيم لا يقوم به سواهن ، عمل البيت وخدمة الزوج وتربية الأبناء .
    أين هؤلاء من التأسي ببنت خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان في خروجها من بيتها خير وعملها في غير بيتها نفَع لأمرها به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
· امرأة عربية زارت صديقتها الأوربية ، وبعد التحدث في شتـّى المجالات ، 
تفاجأت العربية حين علمت من صديقتها الأوربية أن زوجها لا يشكو أبدا ولا يتذمّر من شراء حاجيات المنزل ، بل على العكس تماما ، فكل ما تريده تطلبه منه وهو يحضره راضيا سعيدا. 

فقامت العربية واستفسرت من صديقتها الأوربية عن سر ذلك ، 

فقالت لها صديقتها الأوربية ، أنظري كيف اكتب له الطلبات التي أريدها : 

حبيبي ، أريد :
جبنة بيضاء مثل قلبك
قشطة يا قشـطة
سـُكـّر مثل دمك 

طماطم مثل لون خدودك 
شطة مثل مشاعرك 
عسل يا عمري ..
زعفران مثل لون قلبك
صابون معطـّرة مثل ملمسك
شكولاته حلوة يا حلو 
وقالت لها بعد ذلك جملتها التي تطبقها دائما في حياتها الزوجية " كوني له امرأة يكن لك رجلاً ) 

فانبهرت العربية من هذا الأسلوب الجميل وقررت أن تطبقه هي أيضاً على زوجها ، وعندما عادت إلى منزلها ، قامت بكتابة الطلبات التالية لزوجها لكي يحضرها لها ، فكتبت : 

حبيبي أريد : 

بصل مثل ريحة حلقك
باذنجان مثل لونك
طماطم بلون عيونك
قرنبيط مثل شعرك 

بطاطس مثل منخارك 

ربطة جرجير مثل شنبك 

ورق عنب مثل ذقنك
وثوم من ريحتك
مساحة بطولك 

ولا تنسى قبل العيد تجيبلنا خروف ناصح....مثلك 

ولا تتأخر.

وقد كانت آخر مرة تكتب طلبات المنزل لأنه طلـّقـها بالثلاثة 
- إليكم ما تسأله النساء للرجال وإجابات الرجال بالأعذار
الزوجة : ابتسمي في وجهه و لا تستقبليه بعبوس. 
الزوج : سيقول مباشرة " الله يستر ". 

الزوجة : اخرجي معه إلى السوق والزيارات الأهلية 
الزوج : سيقول" أليس من الأفضل أن تخرجي مع أهلك

الزوجة : تمشي معه بين حين و آخر 
الزوج : سيقول بعد 3 دقائق " أخ .. شد عضلي لازم ارجع البيت ارتاح " 

الزوجة : اعترفي بأخطائك ولا تكابري 
الزوج : سيقول " بس وين تتعلمين ما منك فايدة " 

الزوجة : اتصلي به من عملك 
الزوج : سيقول "هذه حالة لاحقتني حتى في الدوام " 

الزوجة :إذا تأخر اتصلي به و اطمئني عليه 
الزوج :سيقول " لماذا الاتصال ؟ هل انعدمت الثقة " 

الزوجة :اكتبي له قصيدة حب أو خواطر ونثرا 
الزوج : سيقول "حافظ هذه الحركات ، فلوس ما عندي " 

الزوجة : اكتبي له رسالة حب 
الزوج : سيقول " من متى تكتبين رسائل غرام ؟!؟!؟ وعلامات استفهام كثيرة " 

الزوجة :قولي له نكتة طريفة 
الزوج :سيقول " وبعدين وين النكتة " أو يكون أكثر لطفا و يقول " حلوة بس لا تقوليها مرة ثانية 
الزوجة :اجعلي جو المعيشة جو رومانسي 
الزوج :سيقول" لا تكثري من الزهور هذا تبذير  " 

الزوجة :أرسلي له الأزهار بين فترة و فترة 
الزوج : سيقول" ليش كل هذه المصاريف" 

الزوجة :قومي بطهي ما يحب من الأكلات 
الزوج :سيقول " ما في على طباخ الوالدة" 

الزوجة :اجلسي وخططي لحياتكما المستقبلية 
الزوج :سيقول " أنت إيش بفهمك .. خليك في مطبخك " 

الزوجة :قولي له انك تفكرين به كل يوم وكل لحظة 
الزوج :سيقول " لا يكون متزوج مباحث وأنا لا أدري " 

الزوجة : استخدمي عطرا جديدا لأجله 
الزوج : سيقول " راشين بف باف " 

الزوجة : قولي له : أنا احبك 
الزوج : سيقول " ادري " 

الزوجة : قولي له انك تشعرين بالفخر والاعتزاز معه 
الزوج : سيقول " ليش ؟ متزوجة نابليون 

الزوجة :احتفظي بصورته في محفظتك 
الزوج :عدلي من النصيحة إلى " احتفظي بمحفظته في محفظتك ودعيه يقول ما يريد
· الترجمة الخاطئة 

   إنها ليست أخطاء في ترجمة اللغات الأجنبية، ولكنها أخطاء في ترجمة لغة الحياة الزوجية، فالكلمة تخرج من طرف تعبِّر عن مضمون معين وحالة نفسية معينة، فيترجمها الطرف الآخر بشكل مغاير أو سطحي؛ ومن هنا ينشأ الاختلاف، وبالمثال 
تقول المرأة: إننا لا نخرج معًا أبدًا،

 فيقول الزوج: هذا ليس صحيحًا، لقد خرجنا البارحة.
تقول المرأة: إنني متعبة، ولا أستطيع أن أقوم بأي عمل،
 فيقول الزوج: هذا غير معقول، هل أنتِ يائسة؟
تقول المرأة: البيت دومًا في فوضى،
 فيقول الزوج: إنه ليس دومًا في حالة فوضى.
تقول المرأة: أريد منك مزيدًا من الاهتمام،
 فيقول الزوج: هل تعنين أنني لا أهتم بكِ؟!
وإذا فهم الزوج شكوى الزوجة؛ فسيقل الجدل بينهما، ويكون في إمكانه أن يستجيب لها بطريقة أكثر إيجابية، وهذا يؤدي إلى تفادي الكثير من المجادلات والمشكلات.
ونلاحظ في الأمثلة السابقة، أن الرجل يفهم كلام المرأة فهمًا حرفيًّا؛ مما يجعله لا يفهم حقيقة ما تريد قوله، وبالتالي يكون جوابه سببًا لسوء تفاهم وجدال.
   إن من أكبر مشكلات العلاقة الزوجية هي الكلمات والعبارات الغامضة، ومن أشهر الجمل للمرأة التي يُساء فهمها هي:

 إنك لا تنصت إليَّ : فترجمة الرجل الحرفية لتلك العبارة تؤدي لعدم تقديره لمشاعر المرأة؛ مما يؤدي إلى الشجار (
) 
  فهو يعتبر نفسه قد أنصت إليها ما دام بإمكانه أن يعيد ما قالته مرة أخرى، أما الترجمة الفعلية لهذه العبارة فهي: إنك لا تتفهم ما أعنيه بكلامي، ولا تهتم بمشاعري، وأحب أن تُظهِر لي أنك مهتم فعلًا بما أقوله   (
)
هل تعلمت الترجمة؟
تقول المرأة: إننا لا نخرج معًا أبدًا.
الترجمة الحرفية التي يفهمها الرجل: إنك لا تقوم بواجبك أبدًا، وكم خاب ظني بك الآن، وإننا لم نعد نقوم بأي عمل مع بعضنا؛ لأنك كسول وغير عاطفي وممل.
الترجمة الصحيحة: إني أشعر بالرغبة في الخروج معك، وعمل شيء مع بعضنا، فأنا أستمتع بقضاء الوقت معكِ، وأحب أن أكون معك.
تقول المرأة: أنني متعبه من العمل
   الترجمة الحرفية: إنني أعمل كل شيء هنا، وأنت لا تقوم بأي عمل، إنني أحتاج لرجل يساعدني، لم يكن زواجنا موفق الاختيار أبدًا.
الترجمة الصحيحة: لقد قمت اليوم بأعمال كثيرة، وإنني أحتاج لبعض الراحة قبل أن أعمل أي شيء آخر، هل لك أن تساعدني، وتطمئنني بأن ما أقوم به لا بأس به، وأني أستحق بعض الراحة.
تقول المرأة: البيت دومًا في فوضى.
   الترجمة الحرفية: إن البيت دومًا في فوضى بسببك، إنني كلما قمتُ بتنظيفه أفسدتَه أنت، إنك مهمل، ولا أريد العيش معك حتى تتغير، إما أن تنظف البيت وإما أن تخرج من حياتي.
الترجمة الصحيحة: إنني متعبة، وأشعر بالرغبة في بعض الراحة، إلا أن البيت يحتاج للترتيب، لا أعتقد أنك تتوقع مني أن أنظفه كله من جديد، هل توافق معي أنه يحتاج للترتيب؟ وهل تساعدني في جزء من العمل؟
وهكذا يؤدي سوء الفهم لما يقوله شريك الحياة إلى الجدال بين الرجل والمرأة، ولا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا أن يتفهم كلا الزوجين كلمات الآخر وألفاظه، بل وما وراء هذه الألفاظ من معاني.
وفي الصمت أحيانًا نجاة:
من الصعوبات التي قد تواجهها المرأة عند عودة زوجها إلى البيت هو رغبته في الصمت، حيث يصعب عليها تفسير هذا الموقف ومعناه، فصمت الرجل من أكثر ما تخطئ المرأة في ترجمته وتفسيره، فالنساء يسئن تفسير صمت الرجال.
إن الزوجة قد تفاجأ بأن زوجها توقف عن الكلام، وهذه الحالة غريبة عن طبع المرأة، ولهذا فقد تظن المرأة لأول وهلة أن الرجل شارد الذهن لم يسمع ما تقول له، ولذلك فهو لا يتكلم.
والرجل يتعامل مع المعلومات بشكل مختلف، فقبل أن يتكلم أو يبدي استجابة لموقف معين، فإنه أولًا يفكر بصمت في الأمر الذي أمامه ليتوصل بنفسه إلى الجواب أو التصرف الصحيح، وقد تأخذ عميلة التفكير الصامت هذه من دقائق إلى ساعات، يدخل الرجل فيها صمته بهدوء، وهذا بالطبع يشغل المرأة كثيرًا؛ لأنها بطبيعتها تتكلم إذا كان ثمَّة أمر أو مشكلة، فلماذا هو صامت لا يتكلم؟
على الزوجة أن تتعلم تفسير صمت زوجها، وأنه عندما لا يتكلم فكأنه يقول لها: لا أدري الآن ماذا أقول؟ إلا أنني أفكر في الأمر (
)
كيف تفسرين صمته؟
    ولكن الزوجة تفسِّر صمت زوجها وكأنه يقول لها: إنني لا أتكلم معكِ لأني غير مهتم ولا أبالي، إن كلامكِ ليس بهام ولذلك فأنا أتجاهلكِ.
وبالتالي هي تسيء تفسير صمت زوجها، وتبدأ تتخيل الأسوأ: إنه يكرهني إنه لا يحبني، إنه يتصور أنني لن أُعِنْه إذا تحدث.
لماذا كل هذه التفسيرات الخاطئة؟
لأن الوقت الوحيد تقريبًا الذي تصمت فيه المرأة  هو عندما يكون ما تريد قوله جارحًا أو مؤلمًا، أو عندما لا ترغب بالكلام لأنها لم تعد تثق بمن تحدثه وتريد الإعراض عنه، فلا غرابة إذًا أن تشعر بعدم الأمن عندما يمتنع الرجل عن الكلام (
)

   وعلى المرأة أن تتفهم طبيعة الرجل إذا أرادت أن تكون صلتها به إيجابية وهادئة.
وفي حالة صمت الزوج تكون الزوجة منزعجة، وتشعر أن عليها أن تحيط به وتخفف عنه وتخرجه من صمته، وهكذا هي عندما تكون منزعجة، فإنها تحب أن يكون حولها من يكلمها ويرعاها.
وتعتقد خطأ أنها إذا أخذت تطرح على زوجها الأسئلة وتحاول الاستماع إليه، فإنها ستعينه على الخروج مما هو فيه، إلا أن هذا الأسلوب يزيد انزعاج الزوج أكثر، وبالرغم من قصدها الطيب، إلا أن الأسلوب غير سليم، ونتائجه تأتي معاكسة لما تريد تحقيقه.
وإليكِ الآن أختي الزوجة بعض العبارات التي تسيء الزوجة فهمها فتقع المشكلات والأخطاء:
يقول الرجل: أنا بخير.
قد تفهم المرأة: إني غير منزعج لأنني لا أبالي، ولا أريد أن أشارككِ أفكاري ومشاعري؛ لأني لا أثق في عونكِ لي.
والترجمة الصحيحة: أنا بخير وأستطيع التصرف في الأمور، ولا أحتاج إلى المشاعر، فشكرًا لكِ.
وعندما يقول الرجل: لا يوجد شيء.
تفهم المرأة: لا أدري ما الأمر الذي يزعجني، وأريد أن تسأليني أسئلة لتساعدني على فهم ما حدث.
وبناء على هذا الفهم؛ تنهال الزوجة بالأسئلة على زوجها، في الوقت الذي يفضِّل فيه أن يُترك بمفرده.
والترجمة الصحيحة: لا يوجد شيء يزعجني، وأرجو ألَّا تطرحي عليَّ مزيدًا من الأسئلة؛ لأني أحاول التركيز في حل الأمر.
اختلاف العقول:
   وأخيرًا على كل زوج وزوجة أن يعلما جيدًا أن عقل الرجل يختلف اختلافًا بينًا عن عقل المرأة، فعقل الرجل أحادي التركيز، بينما عقل المرأة قادر على تعدد المهام؛ (يضم عقل المرأة عددًا أكبر من الأجسام الصلبة، ومن مجموعات الأعصاب التي تصل بين شقي الدماغ الأيمن والأيسر، وهذا الاتصال الذي يقيم التواصل بين الجزئين إنما يقل بنسبة 25% لدى الرجال، يعني هذا أن الرجال لا يصلون بين المشاعر والأفكار بنفس براعة النساء في هذا الأمر، وحقيقة الأمر أن النساء يتمتعن بطرق سريعة تربط بين مشاعرهن والقدرة على التحدث والتعبير.
ومن شأن هذا الاتصال بين أجزاء العقل المختلفة أن يزيد من قدرة المرأة على أداء عدة مهام في نفس الوقت، فهي تفكر بينما تستمع وتتذكر وتشعر وتخطط، كل هذا في الوقت نفسه.
والمرأة تستخدم اللغة لقدرتها على ذلك في الحديث وفي النقاش والإمتاع، وتعلمت أن تتحدث عن مشكلاتها للآخرين، فعندما يعلم الآخرون مشكلاتها يسهل عليها أن تطلب مساعدتهم، ولو لم تتحدث لما علم الآخرون باحتياجاتها.
   أما الرجال؛ فهم مختلفون، فعقل الرجل شديد التخصيص، ويعمد إلى استخدام جزء محدد من أحد الجزئين لأداء المهمة، وهذا الاختلاف العصبي يسمح للرجال بالتركيز لفترات زمنية طويلة.
ويفضل الرجال فعل شيء واحد في المرة الواحدة، وعندما يتعرض للضغط من السهل أن ينسى شريكته واحتياجاتها، فيلجأ إلى الهدوء والاستكانة، فمثلًا إذا كان يفكر في كيفية حصوله على ترقية ما؛ فإنه ينسى أن يشتري اللبن في طريق عودته إلى المنزل.
ومن السهل جدًّا أن تخطئ المرأة تفسير هذا السلوك، وإذا فهمت الزوجة طبيعة زوجها؛ فإنه يساعدها على عدم اعتبار الأمر شخصيًّا عندما يكون زوجها منشغلًا أمام الحاسوب وينزعج عندما تتوجه إليه بسؤال ما.
   أما المرأة فلا يزعجها أن يقاطعها زوجها وهي منشغلة في عمل شيء)  (
)
· وماذا بعد الكلام:
   على المرأة أن تترجم لغة زوجها ترجمة صحيحة، وخاصة عند مواجهة الضغط والمشاكل، وتتفهم صمته وتتركه حتى يصل إلى حلٍّ لمشكلاته؛ فإن ترك الرجل بمفرده وتجنبه قد يكون أحيانًا أفضل طريقة لمساعدته.
إلا إذا طلب زوجها منها المساعدة أو طلب رأيها، وقتها فقط تتحدث وتبدي رأيها، دون إظهار مشاعر الشفقة عليه؛ لأن الرجال لا يحبون إحساس الشفقة عليهم.
 2- على الرجل أن يصبر على زوجته، ويستمع إلى حديثها؛ لأن الكلام هو وسيلة نقل المشاعر والود والحب عند المرأة، والصمت يشعرها بعدم الأمان، وقد تسيء فهم صمت زوجها كأنه شيء شخصي.
   ونذكر قصة السيدة عائشة عندما حكت للرسول عليه الصلاة والسلام عن إحدى عشرة امرأة تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهم شيئًا ... وفي نهاية القصة قال رسول الله r: (كنتُ لكِ كأبي زرع لأُم زرع) [متفق عليه].
ورغم أن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تتسع فعلًا لسماع هذا الحديث الطويل الذي تزيد كلماته على الثلاثمائة كلمة؛ إلا أنه سمعها وعلَّق تعليقًا يرضيها ويريح قلبها.
وإذا أردت أن تتعامل مع أي شخص في العالم فعليك أن تتعامل معه بلغته، (فإذا قابلت شخصًا "إنجليزيًّا" لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية، ستتعامل معه باللغة الإنجليزية، ولو حدثته بكل مفردات اللغة العربية ما فهمها، ولو وصفت له كلمات بليغة ما تذوقها، فكيف تتعامل مع الآخر بوجهة نظرك؟!
حتى مع الأطفال الصغار الذين لا يعرفون اللغات بعد، ستجد أنك تتعامل معهم باللغة التي يفهمونها، وستتفاجأ بأنك تؤدي أمامهم الكثير من الحركات الطفولية والأصوات البهلوانية حتى يفهموك ويضحكوا منك)  (
)
- نوادر النساء والجواري 
- الأصل بدينارين 
 كتب رجل إلى عشيقته: مري خيالك أن يأتيني!!

فكتبت إليه: ابعث لي بدينارين حتى آتيك بنفسي. 
· ظبية تريد غزالا
خطب ثمامة العوفي امرأة ، فسألت عن حرفته، فكتب إليها يقول: 

وسائلة عن حرفتي قلت حرفتي ........ مقارعة الأبطال في كل مأزق 
وضربي طلى الأبطال بالسيف معلما ........ إذا زحف الصفان تحت الخوافق

 فلما قرأت الشعر، قالت للرسول: فديتك، أنت أسد فاطلب لبوة، فإني ظبية أحتاج إلى غزال. 

- التقوى ليس هذا مكانها :
  كتب رجل إلى عشيقته رقعة أولها: عصمنا الله وإياك بالتقوى. فكتبت إليه في الجواب: يا غليظ الطبع، إن استجاب الله دعاءك لم نلتق أبدا. 
· الطول عز :
   قال الجاحظ: رأيت بالعسكر امرأة طويلة القامة جدا، ونحن على طعام، فأردت أن أمازحها، فقلت: انزلي حتى تأكلي معنا.
 قالت: وأنت فاصعد حتى ترى الدنيا. 
· واحدة بواحدة والبادي أظلم :
- غاب رجل عن امرأته فبلغها أنه اشترى جارية، فاشترت غلامين.

 فبلغه ذلك ، فجاءها مبادرا وقال لها: ما هذا ؟

 قالت: أما علمت أن الرحى إلى بغلين أحوج من البغل إلى رحيين؟! 

ولكن بع الجارية حتى نبيع الغلامين! ففعل ذلك ففعلت. 

   - استعرض رجل جارية، فاستقبح قدميها، فقالت: لا تبال، فإني أجعلهما وراء ظهرك

· ما أجمل الكناية في لغة العرب 

قال علي بن الجهم : اشتريت جارية ، فقلت لها: ما أحسبك إلا بكرا ؟ 
فقالت : يا سيدي ، كثرت الفتوحات في عهد الواثق. 

· ما هو الإيش ؟
قال المتوكل لجارية استعرضها: أبكر أنت أم إيش؟
قالت: أنا إيش يا أمير المؤمنين. 
· الحلال كله طيب :
 قالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تزني ولك حلال طيب؟
 قال: أما حلال فنعم، وأما طيب فلا. 

-    كان لبعضهم ابن دميم، فخطب له إلى قوم، فقال الابن: بلغني أنها عوراء.

 فقال أبوه: وددت أنها عمياء حتى لا ترى سماجة وجهك! 
· عوان بين ذلك :
جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه، ومع الرجل ابنته ليزوجها من رجل،
 فقال له الشيخ: أبكر ابنتك أم ثيب؟

 فقال: والله يا سيدي، ما هي لا بكر ولا ثيب، ولكنها وسطة.

 فقال الشيخ: فإيش هي، عوان بين ذلك؟

 فضحك الجماعة وذلك الوالد لا يدري. 
· الصعود إلى القمر أسهل :
  قال الجاحظ: رأيت جارية بسوق النخاسين (سوق العبيد) ببغداد، ينادى عليها، وعلى خدها خال أسود، فاقتربت منها وأخذت أفحصها، 
فقلت لها: ما اسمك؟

 قالت: مكة. 
فقلت: الله أكبر، قرُب الحج، أتأذنين لي لأن أقبل الحجر الأسود؟

 فقالت لي: ألم تسمع قول الله تعالى: {لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس}. 
· هل هو وصف التفاحة أم المرسل ؟
 أهدت جارية من جواري المأمون تفاحة إليه، وكتبت عليها:  

   فكرت في هدية تخف مؤونتها، وتهون كلفتها، ويحل موقعها، فلم أجد إلا أن أهدي إليك تفاحة، هي أحسن الفاكهة، قد اجتمعت فيها ألوان قوس قزح، من الصفرة الدرية، والحمرة الخمرية، والشقرة الذهبية، وبياض الفضة، ولون التبر، يلتذ بها من الحواس: العين ببهجتها، والأنف بريحها، والفم بطعمها. إن حملتها لم تؤذك، وإن رماك بها أحد لم تؤلمك، فتناولها بيمينك، ولا تبعدها عن عينك، فإذا طال لبثها عندك، ومقامها بين يديك، وخفت أن تزول بهجتها، وتذهب نضرتها؛ فكلها هنيئا مريئا". 

· ما على المتقين من سبيل :

 قالت امرأة فاجرة: ما بقي أحد إلا فتنته ما عدا طاووس، فإني تعرضت له، 
فقال: إذا كان وقت كذا فتعالي
فجئت ذلك الوقت، فذهب بي إلى المسجد الحرام، 
فقال: اضطجعي!

 فقلت: ها هنا؟!

 فقال: الذي يرانا هنا يرانا هناك. 
· الجواب أجمل من صاحبه :
قال الأصمعي: قلت لأمة ظريفة: هل في يدك عمل؟ 
قالت: لا، ولكن في رجلي. 

· حواء سبب خروج آدم من الجنة :
 كانت إحدى السيدات تلقي محاضرة بعنوان ( فضل المرأة ) وفي أثناء المحاضرة وجهت الكلام إلى بعض الحاضرين من الرجال قائلة:
هل تستطيعون أيها الرجال أن تقولوا لنا أين كنتم الآن لولا المرأة ؟
فأجاب أحدهم: في الجنة أكيد.

-   الزوجة: أريد أن أصبح نجمة 
الزوج : كم تمنيت أن تصبحي نجمة يا عزيزتي...
الزوجة بفرح : صحيح... و لماذا يا حبيبي..؟
الزوج: لأن أقرب نجم إلينا يا حبيبتي يبعد عنا 11 مليون وسبعمائة ألف كلم

· ضرب الحبيب زبيب 
  في آخر إحصاء أجرته إحدى المؤسسات المتخصصة عن ضرب النساء لأزواجهن، 
ورد ما يلي:
الأمريكية: صاحبة الرقم القياسي في الضرب، وهي الأعنف و قد تصل إلى القتل
الإيطالية: في المرتبة الثانية، و تفضل الضرب على الرأس
الألمانية: وتفضل عض اليدين
الأفريقية: و تضرب بالطوب والحجار
الفرنسية: و تضرب بأدوات المطبخ والصحون
العربية: بالشبشب و الجزم !! أو خرطوم المعسل ( أعوذ بالله (
أما المصرية تتلذذ فى فنون الضرب باللسان بكلماتها النارية وإذا لم تأتى بنتيجة
تتجه إلى نوع آخر من الضرب وهو ؟؟؟؟؟
أما اليابانية فهي أقل الناس ضرباً لزوجها، تليها الهندية و في المرتبة الأخيرة الأندنوسية...
· من نوادر النساء 
ذهبت إحدى النساء إلى القاضي ومعها زوجها وهي تصرخ بالشيخ و تقول له: 
طلقني من هذا الرجل !
سألها الشيخ : إلا تحبينه ؟
قالت : لا ..!
سألها قائلاً: هل كان في زوجك صفة أحببتيه من أجلها ثم زالت هذه الصفة؟
قالت: نعم أيها الشيخ، كانت فيه صفة رائعة، لكنه صرفها كلها..!
ـ قال الزوج غاضباً: لماذا خلق النساء جميلات وغبيات؟
الزوجة: خلقنا جميلات ليحبنا الرجال، و غبيات لنرضى بالبقاء معكم...
· تبصق في وجهه ويطلقها ، والله حرام !!
-  حدث أبو إسحاق , أن امرأة جاءت باكية للشيخ 
فقال الشيخ ما أمرك
قالت : اتبعت نصيحتك فطلقني زوجي
فقال : ما فعلت
قالت سمعتك تقول إذا رأى أحدكم مناماً سيئاً واستيقظ فليتفل ثلاثاً على يساره ,
والبارحة رأيت مناماً سيئاً فانتبهت ثم بصقت ثلاثاً على يساري وكان زوجي نائماً 
فاستقرت في وجهه.
فقام فطلقني من فوره .

  -  ذكاء عاشقة
دخلت عزة كُثير على عبد الملك بن مروان فقال لها: أنت عزة كُثير ؟
فقالت : أنا عزة بنت جميل . 
فقال لها : أنت التي يقول لكِ كُثير :
            لعزة نارٌ ما تبـوح كأنَّـها إذا    ما رمقناها من البعد كوكب 
فما الذي أعجبه منكِ..؟ 
قالت : أعجبه مني ما أعجب المسلمون منك حين صيروك خليفة..!
فضحك عبد الملك بن مروان حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها..!


    -  امرأة ذات فهم ثاقب 
  أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة, فقال لها: إني سيئ الخُلُق. 
فقالت: أسوأ منك خُلُقا من يحوجك إلى أن تكون سيئ الخُلُق.
فتزوجا فلم يكن بينهما خلاف حتى الموت.

-    ما بيني وبينها إلا يوم 
عُرِض على رجل جاريتان بكر وثيب , فاختار البكر, 
فقالت الثيب: ما بيني وبينها إلا يوم
فقالت البكر: "وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون" [سورة الحج الآية 47 ] .
فاشتراها. 

-      يقيم الفأر في بيتك لحب الوطن 
خاصمت امرأة زوجها في تضيقه عليها, 
فقالت: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن, وإلا فهن يسترزقن من بيوت الجيران.

-    خلا أعرابي بامرأة ، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ، قام عنها مسرعا ، فقالت: ولم ؟ فقال: إن امرأ باع جنة عرضها السموات والأرض بمقدار إصبع من بين فخذين، لقليل العلم بالمساحة! 

-  خلا أعرابي بامرأة، فلم تنتشر له آلة،
 فقالت: قم، خائبا!
 فقال: الخائب من فتح الجراب، ولم يكتل له. 
- قال سقراط...
ابتليت بمصائب ثلاث..
اللغة والفقر وزوجتي...أما الأولى فقد تغلبت عليها بالاجتهاد...
والثانية فقد تغلبت عليها بالاقتصاد...
وأما الثالثة فلم أستطع التغلب عليها...
- فصل : نودار البخلاء والثقلاء والطفيليين

- درهم البخيل..

  كان بعض البخلاء إذا وقع الدرهم في كفه قال مخاطباً له : أنت عقلي وأنت حبيبي , وجامع شملي , وقرَّة عيني , وقوتي وعِمادي وعُدتي ,ثمّ يقول :يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي ,قد صرت إلى من يصونك , ويعرف حقك , ويُعِّظم قدرك , ويشفق عليك , وكيف لا يكون كذلك وبكَ تُجلب المسار, وتُدفع المضار , وتعظم الأقدار , وتعمر الديار , وتزوج البنات , ترفع الذكر وتعلي القدر ,ثمّ يطرحه في الكيس وينشد:

بنفسي محجوبٌ عن العين شَخصهُ      وليس بخالٍ من لساني ولا قلبـي
ومِن ذِكْره حظّي من الناس كلّهم       وأولُ حظي منهُ في البُعد والُقربِ


· الذّئاب تعدو على من لا كلاب له
  قالوا : بينا ابن أبي ربيعة في الطّواف، إذ رأى جاريةً من أهل البصرة، فأعجبته، فدنا منها، فكلّمها، فلم تلتفت إليه. فلمّا كان في الليلة الثّانية عاودها، فقالت له: إليك عنّي أيّها الرّجل فإنّك في موضعٍ عظيم الحرمة! وألحّ عليها وشغلها عن الطّواف، فأتت زوجها، فقالت له: تعال معي فأرني المناسك. فأقبلت وهو معها وعمر جالسٌ على طريقها فلمّا رأى الرّجل معها عدل عنها فقالت:
              تعدو الذئاب على من لا كلاب له         وتتّقي مربض المستأسد الحامي

 فحدّث المنصور هذا الحديث، فقال: وددت أنّه لم تبق فتاةٌ من قريش في خدرها إلاّ سمعت الحديث.

 
· نام الحارس أفاقت العقرب
    قال الفضيل بن الهاشمي: كنت مع ابنة عمّي نائماً على سريرٍ إذ ظهرت إليّ بعض جواري، فنزلت، فقضيت حاجتي، ثمّ انصرفت. فبينما أنا أراجع، إذ لدغتني عقربٌ فصبرت حتّى عدت إلى موضعي من السّرير، فغلبني الوجع، فصحت، فقالت لي ابنة عمّي: ما لك؟ 
قلت لها: لدغتني عقربٌ. 

قالت: وعلى السّرير عقربٌ؟ 

قلت: نزلت لأبوّل فأصابتني، ففطنت، فلمّا أصبحت جمعت خدمها واستحلفتهنّ أن لا يقتلن عقرباً في دارها إلى سنةٍ. 

ثمّ قالت:

إذا عصي الله في دارنا         فإنّ عقاربنا تغضب

ودارٍ إذا نام حرّاسها         أقام الحدود بها العقرب


· رأي أعرابيٍّ في النّساء
   سئل أعرابيٌّ عن النّساء، وكان ذا همٍّ بهنّ، فقال: أفضل النّساء أطولهنّ إذا قامت، وأعظمهنّ إذا قعدت، وأصدقهنّ إذا قالت، التي إذا ضحكت تبسّمت، وإذا جوّدت؛ التي تطيع زوجها، وتلزم بيتها؛ العزيزة في قومها، الذّليلة في نفسها، الولود، التي كلّ أمرها محمود.

· يتيمة ابن زريق البغدادي
  ناظم القصيدة هو الشاعر العباسي أبو الحسن علي بن زريق البغدادي, وكان له ابنة عم أحبها حبًا عميقًا صادقًا, ولكن أصابته الفاقة وضيق العيش, فأراد أن يغادر بغداد إلى الأندلس طلبًا للغنى, وذلك بمدح أمرائها وعظمائها، ولكن صاحبته تشبثتْ به , ودعته إلى البقاء حبًا له, وخوفًا عليه من الأخطار, فلم ينصت لها, ونفَّذ ما عَزم عليه، وقصد الأمير أبا الخيبر عبد الرحمن الأندلسي في الأندلس , ومدحه بقصيدةٍ بليغة جدًا, فأعطاه عطاءً قليلاً، فقال ابن زريق- والحزن يحرقه-: "إنا لله وإنا إليه راجعون, سلكت القفار والبحار إلى هذا الرجل, فأعطاني هذا العطاء القليل؟!".
 ثم تذكَّر ما اقترفه في حق بنت عمه من تركها, وما تحمَّله من مشاقٍ ومتاعب, مع لزوم الفقر, وضيقِ ذات اليد، فاعتلَّ غمًّا ومات.
· النادرة الأولى: ابن سيرين والحسـد
قال التابعي الجليل محمد بن سيرين :
ما حسدت أحدا ً على شئ من أمر الدنيا ,,لأنه إن كان من أهل الجنة
فكيف أحسده على شئ من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة ؟؟
وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شئ من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟؟
- النادرة الثانية : الأغنيـاء والعلمـاء 
قيل لأحد الحكماء :
الأغنياء أفضل أم العلماء ؟؟؟
قال : العلماء 
قيل له : فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء ؟؟؟
قال : ذلك لمعرفة العلماء بفضل المال وجهل الأغنياء بحق العلـم
- النادرة الثالثه : أب يعـظ ابنـه
كان صالح اللخمي الدمشقي شاعرا ً وحكيما ً وقد ذكر عنه أنه وعــظ ابنه مرة وقال :
يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله تعالى 
فكم من مسلوب دينه ، ومنزوع ملكه ، ومهتوك ستره ، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية
- النادرة الرابعة : بيتهـم قــبر 
سمع صبي فقير امرأة في جنازة تقول :
يذهبون بك إلى بيت ٍ ليس له غطاء ولا وطاء ولا عشاء ولا غداء ولا سراج 
فقال الصبي :يا أبت إنهم ذاهبون به إلى بيتنا!
- النادرة الخامسة : الحــسنة والســيئة 
قال عبد الله بن عباس :
إن للحسنة نوراً في القلب , وزينا في الوجه ,, وقوة في البدن ,,وسعة في الرزق ,, ومحبة في قلوب الناس ,,,,
وإن للسيئة ظلمة في القلب , وشينا ً في الوجه , وضعفا ً في البدن , ونقصا ً في الرزق , وبغضا ً في قلوب الخلق
- النادرة السادسة : العـاقل والقـرائن الدالة علــيه 
قيل لبعض الحكماء :
بماذا يُعرف عقل الرجل ؟؟
فقال :بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه 
فقيل له : وإن كان غائبا ً ؟ 
فقال : بإحدى ثلاث :
إما برسوله وإما بكتابه وإما بهديته ...
فإن رسوله قائم مقام نفسه 
وكتابه وصف نطق لسانه 
وهديته عنوان همته ...فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم على صاحبها ..
- النادرة السابعة : الأيـام 
الأيام خمسة :
يوم مفقود وهو أمس ,
ويوم مشهود وهو يومك الذي أنت فيه , 
ويوم مورود وهو غدك ,
ويوم موعود وه وآخر أيامك من الدنيا ,
ويوم ممدود وهو يوم القيامة .
- النادرة الثامنة : لا تجادل المجنــون
بعث الرشيد وزيره ثمامة إلى دار المجانين ليتفقد أحوالهم
فرأى شابا حسن الوجه يبدو وكأنه صحيح العقل فأحب أن يكلمه , فقاطعه المجنون بقوله : أريد أن أسألك سؤالا 
فقال الوزير : هات سؤالك

  فقال الشاب : متى يجد النائم لذة النوم ؟
فقال الوزير : حين يستيقظ , 
فقال الشاب : كيف يجد اللذة وقد زال سببها ؟؟!! 

فقال الوزير : بل يجد اللذة قبل النوم ,

 فاعترضه الشاب بقوله : وكيف يجد اللذة بشئ لم يذق طعمه بعد ؟ 

فقال الوزير : بل يجدها حال النوم , 

فرد عليه الشاب بقوله : إن النائم لا شعور له , فكيف تكون لذة بلا شعور ؟؟!! ,

 فبهت الوزير ولم بجد جوابا , وانصرف وهو يقسم إلا يجادل مجنونا أبدا ..

- النادرة التاسعة : وهذه نوادر أبو دلامه : 
" كان أبو دلامة بين يدي المنصور واقفا .
فقال له : سلني حاجتك 
فقال أبو دلامة : كلب أتصيد به
قال : أعطوه كلبا .
قال : ودابة أتصيد عليها 
قال : أعطوه دابة 
قال : وغلام يصيد بالكلب ، ويقوده .
قال : أعطوه غلاما .
قال : وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه 
قال : أعطوه جارية .
قال : هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بد من دار يسكنونها 
قال : أعطوه دارا تجمعهم .
قال : فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون ؟
قال : أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة .
قال : وما الغامرة ؟ 
قال : ما لا نبات فيه .
فقال : قد أقطعتك أنا يا أمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة في فيافي بني أسد 
فضحك وقال : اجعلوها كلها عامرة .
قال : فأذن لي أن أقبل يدك .
قال : أما هذه فدعها.
قال : واللـه ما منعت عيالي شيئا أقل ضررا عليهم منها
فصل : أنواع النساء عند العرب
النساء أنواع
وقد صنفهم العرب إلى أنواع عده من منظارهم الخاص بهم بمسميات قد تكون غريبه فى بعضها إن لم يكن فى مجملها
الرحبله : المرأة إذا كانت ضخمة ومعتدلة.
السبحله : المرأة إذا زادت ضخامتها ولم تقبح.
الجاريه : المرأة إذا كانت طويلة .
الوضيئة : المرأة التي بها مسحة من الجمال.
العيطبول : المرأة الطويلة العنق في اعتدال وحسن.
الغانيه : المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة .
الوسيمة : المرأة إذا كان جسدها ثابت كأنها رميت به .
القسيمة : المرأة صاحبة الحظ الوافر من الحسن .
الرعبوبه : المرأة إذا كانت بيضاء اللون رطبة .
الزهراء : المرأة التي يميل بياضها الى صفرة كلون البدر .
الدعجاء : المرأة شديدة سواد العين مع سعة في المقلة .
الشنباء : المرأة رقيقة الاسنان المستويه الحسنه .
الخود : المرأة الشابه حسنة الخلق .
المملوده : المرأة اذا كانت رقيقة المحاسن .
الهيفاء : المرأة اذا كانت رقيقة البطن .
الممشوقة : المرأة لطيفة الخصر مع امتداد القامة .
البرمادة : المرأة السمينه التي ترتج من سمنتها .
العرهرة : المرأة عظيمة الخلق من الجمال .
العبقرة : المرأة الناعمة الجميله . 
الرشوف : المرأة طيبة الفم .
الشموع : المرأة الضحوك .. اللعوب .
القذور : المرأة المتجنبة للأقذار .
الحصان : المرأة العفيفة .
اللبون : المرأة كثيرة الأولاد .
النظور : المرأة قليلة الأولاد .
المذكار : المرأة التي تلد الذكور فقط .
المأناث : المرأة التي تلد ااناث فقط .
المهاب : المرأة التي تلد مرة ذكر ومرة أنثى .
المقلات : المرأة التي لا يعيش لها ولد .
منجاب : المرأة التي تلد النجباء .
الغيلم : المرأة الحسناء.. حسنة الخلق .
السهيلة : المرأة .. خفيفة اللحم .
العزيزة : المرأة الغافلة عن الشر .
البلهاء : المرأة الكريمة .
الممكورة : مطرية.. الخلق .
اللدنه : لينه .. ناعمة .
المقصد : التي لا يراها احد الا أعجبته .
الخبرنجه : الجارية الحسنة الخلق في استواء .
المسطرة : المرأة الجسيمة .
الرجراجه : الدقيقة الجلد .
الرتكة : الكثيرة اللحم .
الطفلة : الناعمة الملمس .
العطبوله : هي طويلة العنق .
الممسوده : المشوقة القد .
البراقة : بيضاء الثغر .
الباهرة : هي الفائقة على غيرها في الجمال .
العيطموس : الفطنة السناء .
العزيزة : الغافلة عن الشر .
المجدولة : الممشوقة .
السرعوفة : الناعمة الطويلة .
الهنانه : الضاحكة المتهلله .
المتحرية : الحسنة المشية في خيلاء .
الشموس : التي لا تطمع الرجال في نفسها .النساء أنواع

فصل :طرائف عن النساء

· كان ابن أبي عتيق - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - مع عفافه وشرفه وورعه ماجناً ظريفاً له نوادر مستظرفة تكاد أن تبلغ به حد الخلاعة . قالت له جاريته يوماً : إن فلانا القارئ - وكان يظهر النسك - قد قطع علي الطريق وآذاني ويقول لي : أنا أحبك . فقال لها : قولي له : وأنا أيضاً أحبك ثم واعديه المنزل . ففعلت وأدخلته المنزل ؛ وكان قد واعد جماعةً من أصحابه ليضحكوا من الرجل . ودخلت الجارية إلى البيت الذي فيه الرجل ، فدعاها فاعتلت عليه فاحتملها وضرب بها الأرض ، فدخل عليه ابن أبي عتيق وأصحابه وقد توركها . فخجل وقام ، وقال يا فساق ، ما تجمعتم ههنا إلا لريبة . فقال ابن أبي عتيق : استر علينا ستر الله عليك . 

· عشق أعرابي يكنى أبا الصباح أعرابية فجعل يطلبها ولا تمكنه حتى تزوجها ؛ فلما أراد عجز عنها فقال : من الرجز : 

كان أبو الصباح ينزو في وهق . . . من شدة النَّعْظ ومن طول القلق
حتى إذا صادف جحراً ذا طبق . . . مارسه حتى إذا ارفض العرق

· سئل أعرابي عن جارية يقال لها زهرة فقيل له : أيسرك أنك الخليفة وأن زهرة ماتت ؟

 فقال : لا والله تذهب الأمة وتضيع الأمة 
· شكت أعرابية زوجها إلى صواحب لها ، فقلن : طلقيه . فقالت : اشهدن أنه طالق . فقلن لها : ثني ، فقالت : اشهدن أنه طالق ثلاثاً . فتخاصموا إلى والي الماء ، فتكلمت فقال : إيهاً أم فلان لا تجوري فيحاربك ، الزمي الطريق المهيع ودعي بنيات الطريق ، كيف قلت ؟ قالت : قلت : هو طالق ثلاثاً . قال : فتفكر القاضي ساعةً وقال : أراك تحلين له ولا أراه يحل لك .
· لا يُصلحُ العطّارُ ما أفسدَ الدهرُ
قال أبو زيد : نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتصنع وهي عجوز فقال : 
عَجوزٌ ترجّي أن تكونَ فَتيَّةً . . . وقد لُحِبَ الجنبان واحدَوْدَبَ الظهرُ
تَدسُّ إلى العطّار سِلعةَ أهلِها . . . وهل يُصلحُ العطّارُ ما أفسدَ الدهرُ

 فقالت امرأته : 

ألم ترَ أن الناب تحلب علبة . . . ويُترَكُ ثِلْبٌ لا ضرابٌ ولا ظهرُ

قال : ثم استغاثت بالنساء ، وطلب الرجال فإذا هم خلوف ، فاجتمع النساء عليه فضربنه . 

الثلب : الكبير الهم . 

· تبرقعنا له

قال أعرابي : خطب منا رجل مغمور امرأةً مغموزةً ، فقيل لولي المرأة : تعمم لكم فزوجتموه . فقال : إنا قد تبرقعنا له قبل أن يتعمم لنا .
· دعاء معبر

قامت امرأة من العرب تصلي فقالت : اللهم إني أعوذ بك من شر قريش وثقيف ، ومن شر ما جمعت من اللفيف ، وأعوذ بك من حر ملك أمره ، وعبد ملأ بطنه ، الله أكبر .
· إلى السابع

تزوج رجل امرأةً قد مات عنها خمسة أزواج ، فمرض السادس فقالت : إلى من تكلني ؟
 فقال : إلى السابع الشقي . 
· هكذا الإخلاص 

ومات زوج امرأة فراسلها في ذلك اليوم رجل يخطبها ، فقالت : لو لم يسبقك غيرك لفعلت . فقال الرجل : قد قلت لك إذا مات الثاني فلا تفوتيني .
· عصر السرعة : 

تزوج رجل امرأةً ، فلما كان اليوم الخامس من زفافها ولدت ابناً . فقام الرجل وصار إلى السوق واشترى لوحاً ودواة ، فقالوا له : ما هذا ؟ 
قال : من يولد في خمسة أيام يذهب إلى الكتاب في ثلاثة أيام
·  وجد رجل مع أمه رجلاً فقتل أمه وخلى عن الرجل ، فقيل له : أما قتلت الرجل وخليت أمك ؟ قال : كنت أحتاج أن أقتل رجلاً في كل يوم
· صرعت امرأة بعض المطبوعين ، فقرأ عليها مثل ما يقرأ المعزم ثم قال : أمسلم أنت أم يهودي أم نصراني ؟

 فأجابه الشيطان على لسانها كما يقولون ويزعمون : أنا مسلم .
 قال : فكيف استحللت أن تتعرض لأهلي وأنا مسلم مثلك ؟ 

قال : لأني أحبها . 

قال : ومن أين جئت ؟ قال : من جرجان .

 قال : ولم صرعتها ؟

 قال : لأنها تمشي في البيت مكشوفة الرأس ، 

قال : فإذا كنت بهذه الغيرة ، هلا حملت لها من جرجان وقاية تلبسها ولا تنكشف .

· امرأة بخيله قالت لولدها يا محمد اذهب فاشتري ثلاثة أرغفة ، رغيف واحد لي وواحد لوالدك وواحد لك ، وبعد ما ذهب الولد لشراء الرغيف برزت الأم من الشرفة وقالت : يا محمد ارجع الرغيف الثالث أبوك مات. 
· أعطت امرأة بخيله ابنها ريالاً وقالت له: أذهب واشتري خبزاً... لكن يا ويلك إذا ضاع الريال منك. وفي الطريق للمخبز شاهد الولد سيارة تصدم أبوه... فذهب مسرعاً إلى أمه البخيلة وقال لها: أمي أمي .. الحقي .. أبي صدمته سيارة !! فقالت: أوووه .. بسيطة .. ظننت أن الريال قد ضاع منك. –
· استعجال الخصومة :
    وعن علاء بن سعيد قال : قعد طائي وطائية في الشمس فقالت له امرأته والله لئن ترحل الحي غدا لاتبعن قماشهم وأصوافهم ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا فأرتحل عليه مع الحي إذا ترحلوا 
قال الزوج : أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء قالت إي والله قال كلا والله وما زال الكلام بينها حتى قام يضربها فأقبلت أمها فقالت ما شأنكم وصرخت يا آل فلانة أفتضرب ابنتي على كد يديها ورزق رزقها الله فاجتمع الحي فقالوا ما شأنكم فأخبروهم بالخبر فقالوا ويلكم القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة 
· يتقرب إلى الله بطلاق زوجته 

   وعن الأصمعي: قال خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من بني غفار فأصابهم ريح عاصف يئسوا معها من الحياة ثم سلموا فأعتق كل رجل منهم مملوكا 
فقال ذلك الأعرابي : اللهم لا مملوك لي أعتقه ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا
· دخل أعرابي إلى سوق النخاسين يشتري جاريةً، فلما أراد الانصراف بها قال النخاس: فيها ثلاث خلال، إن رضيت بهن وإلا فدعها.

  قال: قل.

 قال: إنها ربما غابت أياماً ثم تعود،

 قال: نعم، قال لا عليك أنا والله أعلم الناس بأثر الذر على الصفا فلتأخذ أي طريق شاءت فإنا نردها، ثم ماذا؟

 قال: إنها ربما نامت فقطرت منها القطرة بعد القطرة؛ 

قال: كأنك تعني أنها تبول في الفراش؟ قال: نعم،

 قال: لا عليك فإنه لا يتوسد عندنا إلا التراب، فلتبل كيف شاءت، ثم ماذا؟

 قال: إنها ربما عبثت بالشيء تجده في البيت، 

قال: كأنك تعني أنها تسرق ما تجد؟ قال: نعم،

قال: لا عليك فإنها والله لا تجد ما تقوته فكيف ما تسرقه وأخذ بيدها وانصرف بها.
· قال فلاح لامرأته : إذا مت فتزوجي جارنا .
فقالت له : لماذا ؟
قال : لقد باعني مرة بقرة وغشني فيها وأنا أريد أن اثأر لنفسي منه 
· قالت امرأة جميلة لزوجها وكان دميما:
إني لأرجو أن نكون جميعا في الجنة 
فقال :لم ؟
قالت:لأنك أعطيت مثلي فشكرت وأعطيت أنا مثلك فصبرت 
فالصابر والشاكر في الجنة 
 -تزوج رجل أعمى امرأة قبيحة 
فقالت له يوما : رزقت أحسن الناس وأنت لا تدري !
فقال : يا حمقاء ، فأين كان البصراء عنك؟
-  تزوج رجل امرأة صغيرة ، فقيل له في ذلك ، فقال  إنما المرأة شر وكلما أقللت من الشر كان خيرا 
 -  عن الحارثي قال : قال رجل لامرأته وقد غضب عليها يا هذه أنا الذي إذا رأيت المرأة تأتي بقبيح أهينها وأهين من يهينها

-   قال عثمان بن عمر نزل الموت بزوج امرأة فقيل لها لو دخلت على زوجك ودعتيه قالت أخاف ان يعرفني ملك الموت
· غيرة يا غيرانة 

الأولى : خطيبي قال لي أنت أجمل واحدة في العالم . 
الثانية : ياه .. وعايزة تتزوجي واحد منافق بالشكل ده ؟! 
·  يا عجوز 

الأرملة : أرى أن ابنتي تميل إليك كثيراً . الشاب : أحقيقة ما تقولين ؟ ماذا قالت لك ؟
 قالت لي تود أن تكون أنت أباها ؟ 

· بكاء فقط 

  سألت السيدة صديقتها : إنّ ثوبك جميل جداً ويظهر لي أنه كلّفك كثيراً .
 الصديقة :لم يكلّفني أكثر من بكاء نصف دقيقة . 

· جنة ولاّ نار 

   صحا الرجل الذي أصيب بحادث سيارة من نوبة الإغماء وتساءل : هل أنا في الجنة ؟ وكانت زوجته بالقرب من سريره في المستشفى ، فقالت له:- لا أطمئن ، فأنا ما أزال هنا . 
· دخلت عجوز على قوم تعزيهم بميت فرأت في الدار عليلا فرجعت وقالت أنا والله يشق علي المشي وأحسن الله عزاءكم في هذا العليل أيضا

· نظر رجل في الجب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال في الجب لص فجاءت إلام فاطلعت فقالت أي والله ومعه فاجرة 

نعمة العزوبية‏ 
· أوصى واعظٌ الناس بحسن معاملة زوجاتهم وأن يستوصوا بهن خيرا، وقال في نهاية عظته : أريد أن تدخل كلماتي من أذن وتخرج من أخرى، عندما تذهبون الآن على بيوتكم عليكم أن تقبلوا أيدي زوجاتكم.‏ 
وقام أحد الحاضرين وقال : يا شيخنا أنا لست متزوجا فماذا افعل؟.‏ 
وابتسم الواعظ للشاب وقال له : أنت قبل يدك وجها وقفا على نعمة العزوبية.‏ 
· حب الديار‏ 
· شوهد قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) ذات مرة يهيم في ديار ليلى يقبل جدرانها، فقيل له ماذا تفعل يا قيس ؟ فأنشأ قيس يقول :‏ 
أمر على الديار ديار ليلى‏         أقبل ذا الجدار وذا الجدارا‏
وما حب الديار شغفن قلبي‏        ولكن حب من سكن الديارا‏
· عريس الغفلة !! 

  جلس والدا الفتاة يتباحثان في أمر العريس الذي تقدم بطلب الزواج بابنتهما .. فقالت الأم : إن هذا العريس وافر الثراء .. والثراء يغري بعدم الاستقامة ، أفلا ترى أنه أكثر ملائمة لابنتنا ؟ فأجاب الأب : هوني عليك فأنا أعرف ابنتي جيداً ولن تمضي بضعة أشهر على الزواج حتى يصبح زوجها أقل ثراء بكثير مما هو عليه الآن . 
·  فتاة ذكية  

   كانت الأم في المطبخ عندما سمعت صوت كسر زجاج وانفجار ، فأسرعت لترى ابنتها الصغيرة تكوي فسألتها في هلع . ماذا حدث ؟ قالت الصغيرة : لا شيء يا أمي ..رأيت رجلاً في التلفزيون يحاول أن يسرق أحد المنازل فقذفته بالمكواة لأمنعه من السرقة ! 
· الصمت 

   كانت إحدى السيدات نساء جورج واشنطن جالسة في إحدى الحفلات ، بجوار الرئيس كوليدج وكان مشهوراً بميله إلى الصمت فبادرته الحديث قائلة :. انك صموت للغاية الليلة ، لقد راهنت بعضهم اليوم على أنني أستطيع أن أنتزع منك أكثر من كلمتين . فأجابها : ستخسرين ! ولم يزد. (
)   
· خيبة أمل 

  كانا يتنزهان في أحد الأسواق فوقفت الزوجة أمام واجهة ملأى بمعاطف الفرو الثمينة وأخذتها رعشة . 
فقال لها زوجها : لاشك أنك تشعرين بالبرد يا عزيزتي ، تعالي لأقدم لك … فنجان شاي 

· من المطبوخ 

عاد الزوج ، وهو من أكلة لحوم البشر ، إلى البيت فقال لزوجته : رائحة الأكل شهية . فمن تطبخين ؟! قالت : إني أطبخ أمك يا عزيزي . 
· على البلاج 

قالت السيدة لصديقتها وهي على البلاج وكانت تُراقب زوجها الذي كان يستحم في البحر :
قالت : لا أدري لماذا يخشى التّوغل في البحر مع أنه مؤمن على حياته بمبلغ مليون دينار؟.

· قاتلة وباعتراف مسبق 

ذهبت امرأة تشتري مسدساً فقال لها البائع : هذا مسدس مدهش ، يضرب تسع رصاصات أوتوماتيك . المرأة مستغربة : تسع رصاصات ؟ وأنت مفتكرني متجوزة كام واحد  (
)
· الزوجة الخامسة

   اتفقت أربع زوجات على مجابهة عنف الزوج بمثله و في أحد الأيام ضربنه ضربا مبرحا، ثم حملنه خارج المنزل أمام صديقه، وكانت كل واحدة تحمل يدا ورجلا .‏ 
فقال الصديق: عليك أن تجد حلا للخروج من مأزق الزوجات فالضعيفان يغلبان قويا .‏ 
فقال الرجل : الحل أن أتزوج من خامسة‏ 
فقال الصديق بدهشة أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربع حتى تتزوج الخامسة 
فقال الرجل: أريد الخامسة لتحمل رأسي .‏ 
· الزوج المطيع‏ 
   أرادت امرأة أن تجرب طريقة عملية لتشجيع أولادها على الطاعة، فقالت لهم: سوف أعطي جائزة كل أسبوع لأكثر أفراد الأسرة طاعة لي.‏ 
وهتف جميع الأبناء بصوت واحد : سيفوز بابا بالجائزة دائما، ابحثي لنا عن حوافز أخرى .‏ 
· أضغاث أحلام‏ 
الزوجة: حلمت بالأمس أنك أهديتني عقداً من اللؤلؤ، فهل يتحقق هذا الحلم؟‏ 
الزوج : أعتقد أن ما رأيته أضغاث أحلام .‏ 
الزوجة : يجب أن تشتري لي شيئا كي أشرح لصديقاتي كيفية تحقيق الأحلام .‏ 
الزوج : سوف أشتري لك غداً كتاب تفسير الأحلام .‏ 
· الثرثارة والسمكة‏ 
   كانت الزوجة الثرثارة تقف على شاطئ تراقب زوجها الذي يهوى الصيد، ثم رأته يشد خيطه فإذا بسمكة علقت بالصنارة وهي تتلوى وتحاول الخلاص .‏ 
قالت الزوجة في إشفاق: مسكينة حرام .‏ 
فقال الزوج : لو لم تفتح فمها ما وصلت إلى هذا المصير، لذلك من الأفضل لك أن تلتزمي الصمت.‏
· عيون جميل‏ 
دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان، فلم ير الخليفة فيها الجمال الذي توقعه ووصف جميل بن معمر لها .‏ 
فقال عبد الملك: يا بثينة ما أرى فيك شيئاً مما كان يقول جميل.‏ 
فقالت بثينة: يا أمير المؤمنين إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في رأسك.‏ 
فقال لها: ما رجا جميل حين قال فيك ما قال؟‏ 
فقالت: الذي رجته الأمة منك حين ولتك أمورها.‏ 
· حظ كبير‏ 
استجاب الزوج لطلبات زوجته المتكررة بالذهاب إلى البحر،وجلسا على الشاطئ.‏ 
الزوجة : كم أنا محظوظة بزوج مثلك .‏ 
الزوج : لكن الإنسان لا يعرف أنه محظوظ إلا بالتجربة ؟‏ 
الزوجة: يكفي أنك تستجيب لكافة طلباتي ومنها هذه الرحلة البحرية .‏ 
الزوج: هذا لا يكفي .‏ 
الزوجة : وكيف أعمل لأعرف أنني محظوظة ؟‏ 
الزوج : تقذفين نفسك في البحر ،وتتذكرين المثل القائل ( حظ اعطيني وبالبحر ارميني ).‏
· أبو دنف يبكي ويضحك‏ 
سار أبو دنف مرة مع أخيه فسمع امرأة تقول لصاحبتها هذا أبو دنف الذي قالوا فيه:‏ 
إنما الدنيا أبو دنف      ما بين بادية ومحتضرة‏
فإذا ولى أبو دنف       ولت الدنيا على أثره‏

فابتسم أبو دنف ثم بكى فقال له أخوه :ما يبكيك ؟‏ 
قال :لأنني لم أف هذا الشاعر حقه وودت لو أعطيته مئة ألف.‏
· وقف المهدي على عجوز من العرب فقال لها ممن أنت فقالت من طيىء 

فقال ما منع طيا أن يكون فيهم آخر مثل حاتم

 فقالت مسرعة الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك

 فعجب من سرعة جوابها وأمر لها بصلة 

·  وقال الأصمعي سألت أعرابية عن ولدها كنت أعرفه فقالت مات والله قد آمنني الله بفقده المصائب ثم قالت 

وكنت أخاف الدهر ما كان باقيا      فلما تولى مات خوفي من الدهر

- الغانية الحسناء
جلست غانية حسناء أمام المنجمة لتكشف عن طالعها.. ( كذب المنجمون ولو صدقوا )
فقالت لها المنجمة بعد أن أمعنت النظر في الورق:
 ثقي يا عزيزتي أنك ستتزوجين بمن تفكرين فيه...
وانتصبت الغانية واقفة وقالت في دهشة :ما هذا الكلام؟...الذين أفكر فيهم يعدون خمسة عشر رجلاً..
- كنت مجنونا..
الزوجة:لقد كنا مجانين حينما اشترينا البيانو
الزوج: من فضلك تكلمي بصيغة المفرد
الزوجة:أنت كنت مجنونا ..حينما اشتريت البيانو   

- أزعجته فأكثر جماعها
وقع بين امرأة وزوجها شر فجعل يكثر عليها بالجماع ,
فقالت له:أبعدك الله! كلما وقع بيننا شر جئتني بشفيع لا أطيق رده


- حكاية المرأة ..والفرسان الثلاثة..
قال أحدهم لصديقه:تصور زوجتي كانت تقرأ قصة ( الفرسان الثلاثة )...فأنجبت ثلاثة توائم
فصرخ صديقه وقال:ياساتر...لقد تركت زوجتي وهي تقرأ   ( علي بابا والأربعين حرامي)

· رأى رجال الإطفاء صاحب المنزل يدخل وسط لهيب النار مسرعا ثم يخرج..
فقال له الإطفائي: احترس يا رجل..ولا تتعرض للنار..

أجاب الرجل:حماتي تلتهمها النار...

فقال الإطفائي: اتركها تحترق....

فأجابه الرجل:نعم لكنني أقلبها حتى تستوي جيدا...
· اعتراف
عندما أحس أحد الأزواج باقتراب أجله..قال لزوجته:يا زوجتي الحبيبة ..أحب أن أعترف لك بسر...طالما أخفيته عنك..حتى أموت وأنا مستريح الضمير
فقالت له: وما هو يا عزيزي
فقال لها:لقد كنت على علاقة بإحدى صديقاتك
فقالت الزوجة:لقد عرفت يا حبيبي ..وهذا الذي جعلني أضع لك السم في الطعام
- كلمة وردها ...بين رجل وامرأة
طلق أعرابي امرأته فقالت له:
لم طلقتني ؟
فقال:لأنك واسعة الثقبة حديدة الركبة ..خفيفة الوثبة
فقالت له : وأنت سريع الإراقة بطئ الإفاقة ثقيل بين اليدين ..خفيف بين الرجلين
- المرأة ...والسباحة
قال رجل لزوجته:إن الشريعة تقضي عليك بالطاعة العمياء لإرادتي ....فإذا أمرتك مثلا أن ترمي بنفسك في النيل ..وجب عليك أن تلقي بنفسك فيه بلا تردد.
فلما سمعت الزوجة كلامه تحركت للخروج من البيت..
فسألها زوجها:وإلى أين تذهبين الآن؟...
فأجابته على الفور:لأتعلم السباحة قبل صدور أمرك الجائر.


- المرأة وردها لأهانتها 
كانت امرأة تسوق أربعة حمير...وإذا بشابين سائرين بجانبها ..فقالا لها: نهارك سعيد ... يا أم الحمير..
فأجابتهما على الفور: نهاركم مبارك يا أولادي

- متى تكذب المرأة..
حسب القول السائد ( لا يعرف المرأة ...إلا المرأة (
سأل أحد الصحفيين إحدى الممثلات : متى نعرف ..إذا كانت المرأة تكذب..؟؟
فأجابت: عندما تتحرك شفتاها 
· حكاية عمر بن الخطاب مع الهلالية وتزويج ابنه إياها

   فكان مما ذكر من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى في خلافته عن مذق اللبن بالماء فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة فإذا بامرأة تقول لإبنة لها ألا تمذقين لبنك فقد أصبحت فقالت الجارية كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق فقالت قد مذق الناس فامذقي فما يدري أمير المؤمنين فقالت إن كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم ما كنت لأفعله وقد نهى عنه فوقعت مقالتها من عمر فلما أصبح دعا عاصما ابنه فقال يا بني اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية ووصفها له فذهب عاصم فإذا هي جارية من بني هلال فقال له عمر اذهب يا بني فتزوجها فما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب فتزوجها عاصم بن عمر فولدت له أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم فأتت بعمر بن عبد العزيز (
)
· ذو الرمة وميّة 

كان ذو الرّمّة يشبّب بميّة، وكانت من أجمل النساء ولم تره قطّ، فجعلت للّه عليها بدنةً حين تراه، فلما رأته رأت رجلاً دميماً أسود، 

فقالت: واسوءتاه وابؤساه 

فقال ذو الرّمة:

على وجه ميٍّ مسحةٌ من ملاحةٍ ... وتحت الثياب الشّين لو كان باديا

ألم تر الماء يخبث طعمه ... وإن كان لون الماء أبيض صافيا

· أعرابية تصف حمدونة بنت الرشيد 

قال إسحاق الموصليّ: دخلت أعرابية على حمدونة بنت الرشيد، فلما خرجت سئلت عنها، فقالت: وما حمدونة واللّه لقد رأيتها وما رأيت طائلاً، كأنّ بطنها قربة، وكأنّ ثديها دبةّ، وكأن استها رقعة، وكأن وجهها وجه ديكٍ قد نفش عفريته يقاتل ديكاً.

· أعرابي يصف امرأة 

ذكر أعرابيّ امرأةً حسناء اللفظ قبيحة الوجه، فقال: ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة، وتسدل خمارها على وجه كالجعالة " 

وهي الخرقة التي تنزل بها القدر عن النار " 

· لبعض المعلمين 

كان بعض المعلّمين يقعد أبناء المياسير والحسان الوجوه في الظلّ، ويقعد الآخرين في الشّمس، ويقول: يا أهل الجنة، ابزقوا في وجوه أهل النار.

· لرجل من أبناء المهاجرين 

وقال رجل من أبناء المهاجرين: أبناء هذه الأعاجم كأنهم نقبوا الجنّة وخرجوا منها، وأولادنا كأنهم مساجر التّنانير. 

· وقال أبو نواسٍ في الرّقاشيّ:

قل للرّقاشيّ إذا جئته ... لو متّ يا أخرق لم أهجكا

دونك عرضي فاهجه راشداً ... لا تدنس الأعراض من شعركا

واللّه لو كنت جريراً لما ... كنت بأهجى لك من وجهكا

· قال أعرابيّ في امرأته:

ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها ... فإن عالجته صار فوق المحاجر

وفي حاجبيها حرّةٌ لغرارةٍ ... فإن حلقا كانا ثلاث غرائر

وثديان أمّا واحدٌ فكموزةٍ ... وآخر فيه قربةٌ لمسافر

· بين إسحاق الموصلي وقريبة ابن سيابة 

وقال إسحاق الموصليّ: رأت قريبة ابن سيلبة مولى ابن أأسد عندي، فقلت لها: يا أمّ البهلول كيف ترين هذا ؟

 قالت: ما له قبّحه " اللّه " عامّةً؟؟ لو كان داءً ما بريء منه.

· وقال أبو نواس يذكر امرأةً:

وقائلةٍ لها في وجه نصحٍ ... علام قتلت هذا المستهاما

فكان جوابها في حسن سرٍّ ... أأجمع وجه هذا والحراما

· وقال أعرابيّ:

جزى اللّه البراقع من ثيابٍ ... عن الفتيان شراًّ ما بقينا

يوارين الملاح فلا نراها ... ويزهين القباح فيزّهينا

· بين أبي المهلهل وميّ

قال  أبو المهلهل الحدائيّ: ارتحلت إلى الرمل في طلب ميّ صاحبة ذي الرّمّة، فما زلت أطلب موضعها حتى أرشدت إليه، فإذا خيمةٌ كبيرة على بابها عجوزٌ هتماء، فسلّمت عليها ثم قلت: أين منزل ميّ؟

 قالت: أنا ميّ؛ 

فتعجّبت وقلت: عجباً من ذي الرمّة وكثرة قوله فيك 

قالت: لا تعجبنّ فإني سأقوم بعذره عندك، 

ثم قالت: يا فلانة، فخرجت من الخيمة جاريةٌ ناهدة عليها برقع فقالت: اسفري؛ فلما سفرت تحيّرت لما رأيت من جمالها وبراعتها؛ 

فقالت: علقني ذو الرمّة وأنا في سنّها.

 فقلت: عذره اللّه ورحمه، فاستنشدتها فجعلت تنشد وأنا أكتب.

· ما قيل في السّواد والسود :

قال الأصمعيّ: قيل لمدنيّ: ما رغبتكم في السّواد؟

 قال: لو وجدنا بيضاء لسفدناها.

· شعر لأبي حازم المدني يتغزل بالسود 

وكان أبو حازم المدنيّ ينشد:

ومن يك معجباً ببنات كسرى ... فإنّي معجبٌ ببنات حام

· لأبي حنش، وغيره، في وصف السود

 قال أبو حنش:

رأيت أبا الحجناء في الناس حائراً ... ولون أبي الحجناء لون البهائم

تراه على ما لاحه من سواده ... وأن كان مظلوماً له وجه ظالم

· وقال آخر في وصف سوداء:

كأنها والكحل في مرودها ... تكحل عينيها ببعض جلدها

· لبعضهم في سوداء

 نظر رجل إلى سوداء عليها معصفرٌ، فقال: بعرة عليها رعاف.

· قال الأصمعيّ: 

قيل لرجل: أيّ الرجال أخفّ أرواحاً ؟ 

قال: الذين أعرقت فيهم السّودان.

· يقال: قالت: الخنفساء لأمّها: يا أمّاه، ما أمرّ بأحدٍ إلا بزق عليّ. 

فقالت: يا بنيّة تعوّذين.

· عبد الملك ووفد أهل الكوفة 

   وفد على عبد الملك وفد أهل الكوفة، فلما دخلوا عليه وكلّمهم، رأى فيهم أدلم عالي الجسم، فلما كلّمه راقه بيانه، فلما تولّى تمثّل عبد الملك بقول عمرو بن شأسٍ:

فإن عراراً إن يكن غير واضحٍ ... فإنّي أحبّ الجون ذا المنكب العمم

فالتفت الأدلم إلى عبد الملك وضحك؛ فقال: عليّ به. " فلما جيء به قال " : ما الذي أضحكك؟ فقال: أنا واللّه عرارٌ من بني أثرى. فقدّمه وسامره حتى خرج.

· لبعض الشعراء في جارية سوداء

 قال رجل من الشعراء في جاريةٍ سوداء:

أشبهك المسك وأشبهته ... قائمةً في لونه قاعدة

لا شكّ إذ لونكما واحد ... أنكما من طينةٍ واحدة

· وقال جرير:

ترى التّيميّ يزحف كالقرنبي ... إلى تيميّةٍ كعصا المليل

تشين الزعفران عروس تيم ... وتمشي مشية الجعل الدّحول

يقول المجتلون عروس تيم ... شوى أمّ الحبين ورأس فيل

· وقال آخر:

أحبّ لحبّها السّودان حتى ... أحبّ لحبّها سود الكلاب

· بين قرشيّ وامرأته 

  عن يحيى بن طفيلٍ الجشميّ قال: كان عند رجلٍ من قريش امرأة يحبّها، فسافر عنها، فقالت له: أشيعكّ، فشيعتهّ ثلاث مراحل؛

   فلما مضى قالت لخادمها: ناولني بعرةً وروثةً وحصاةً. 

فناولها، فألقت الروثة وقالت: راث خبرك؛ 

وألقت البعرة وقالت: وعر سفرك؛ 

وألقت الحصاة وقالت: حصّ أثرك.

 فسمعها رجل على الماء فلحقه، فقال له: ما هذه منك؟

 قال: امرأتي وأعزّ الناس إليّ. 

فأخبره بالخبر، فقام على الماء، فلما أمسى أقبل نحو منزله فوجد معها رجلاً، فقتلهما جميعاً.

· امرأة تقية : 
   رجع بعض القريشيين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرها وكانت أحسن النساء شعرا 

فقال ما خطبك فقالت أردت أن أغلق الباب فلمحني رجل وراسي مكشوف فحلقته ، وما كنت لأدع شعرا رآه من ليس لي بمحرم 

- جاءت امرأة الى جارة لها تستعير منها إزارا لتمضي في حاجة وترده من ساعتها فقالت قد غزلت من إزاري عشرة أساتير فاصبري حتى اتم غزله واسلمه الى الحائك ويفرغ منه واعطيك إياه ولا تمري بمسمار فانه جديد 

 - وقالت امرأة لأخرى اليوم مشيت الى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار ، فقالت لها : وكان الخف الجديد في رجلك ؟ قالت : لا ، قالت لها : فاحمدي الله 

-  زوجة وفية 

رجل يعمل طوال حياته ، وقد وفر كل ما لديه من أموال، ولكنه كان 'بخيلا' 
وقبل وفاته ، قال لزوجته... عندما أموت، أريد منك أن تأخذي كل أموالي وتضعيها في النعش 
معي. لأني أريد أن أخذ أموالي إلى الآخرة معي '.
وحصل على وعد من زوجته بذلك أنه عندما يتوفى، فإنها ستضع كل الأموال في النعش معه.
 عند وفاته ... كان ملقى في النعش،  وزوجته كانت تجلس هناك والجميع يرتدون ملابس سوداء، وصديقتها كانت جالسة إلى جوارها. 
وعندما انتهى الحفل، وقبل الاستعداد لإغلاق النعش، قالت الزوجة، 'انتظروا .. لحظة..
أخذت علبة معدنية صغيرة معها ووضعتها في النعش. ثم أغلقت النعش بانخفاض ورحل النعش بعيدا. ثم قالت صديقتها، يا صديقتي، أنا أعلم أنك لست مغفلة لوضع كل المال مع زوجك.
ردت الزوجة المخلصة ، 'اسمعي ، أنا متدينة ولذا لا يمكن أن أعود في كلمتي. 
وعدته أن أضع هذه الأموال في النعش معه.
فسألتها صديقتها باستغراب : 
هل تقصدين أنك وضعت ِ الأموال كلها في النعش معه!؟!؟  أنا متأكدة أنك لم تفعلي , 
قالت الزوجة: 'حصلت على كل شيء، ووضعته في حسابي،

وكتبت له شيك....  خليه يصرفه

ذهب زوجان معًا إلى حديقة الحيوان، فوجدا القرد يلعب مع زوجته،
فقالت له: يا لها من قصة حب رائعة!
وعندما ذهبا إلى قفص الأسود وجدا الأسد يجلس صامتًا بينما زوجته تبعد عنه قليلاً،
فقالت له: يا لها من قصة حب مأساوية!
فقال لها: ألقي هذه الزجاجة الفارغة تجاه زوجته وشاهدي ماذا سيفعل!
وعندما ألقتها هاج الأسد وصاح من أجل الدفاع عن زوجته!
وعندما ألقتها على قفص القرود ترك القرد زوجته هاربًا حتى لا تصيبه الزجاجة!
فقال لها: لا تنخدعي بما يُظهره الناس أمامك، فهناك من يخدعون الناس بمشاعرهم المزيفة،وهناك من يحتفظون بمشاعرهم داخل قلوب بالحب مغلفة.
ما أكثر القرود وما أقل الأسود!
· يا بخته !!

  عمّان/ أعلن مواطن أردني، عن نيته تأسيس أول جمعية من نوعها في البلاد، تدعو إلى تشجيع تعدد الزوجات، كأحد وسائل حل مشكلة العنوسة المتفاقمة، التي يترتب عليها آثار سلبية على الحياة الاجتماعية .
وكشف تقرير، نشرته صحيفة /الغد/ الأردنية، السبت (12/9) عن أن الحاج نصري أبو غلوس (58 عاما)، تزوج من 15 سيدة، وأنجب منهن 31 ولدا وبنتا، إلا أن أبوغلوس، الذي يمارس الأعمال التجارية وحالته المادية ميسورة، يحتفظ الآن بأربع نساء على عصمته.

وكشف أبوغلوس، عن أن عديله السعودي، فاقه في عدد الزيجات، حيث وصلت إلى 20 زيجة، الأمر الذي دفعه لتنصيبه رئيسا لجمعية تعدد الزوجات، فيما نصب نفسه نائبا لها. بحسب ما نقل التقرير عنه.
ودعا أبوغلوس، الرجال إلى الزواج، معلنا تعاونه مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لحث الشباب والشابات على الزواج "ودعمهم لإيجاد شريك الحياة، وفق الشريعة الإسلامية والقانون وبسرية تامة". في إشارة إلى رفض المجتمع لفكرة تعدد الزوجات على إطلاقها.

ويملك أبوغلوس، عمارتين، يخصص إحداهما لزوجاته المطلقات وأولادهن، وينفق على المطلقات أكثر من زوجاته الأربع "كونهن يقمن برعاية أولادي" رافضا أن تربي زوجة الأب أبناء غيرها. بحسب ما ورد في التقرير.

وأكد أبوغلوس في تصريحاته للصحيفة، أن "تعدد الزوجات أضافة إلى إباحته شرعا، فإنه يساهم في تقليل نسبة العنوسة في المجتمع"، لافتا إلى أن نسبة العنوسة بين الفتيات في الأردن "مرتفعة والعمل على التشجيع على الزواج بأكثر من واحدة يعمل على محاربة العنوسة".

وتشير دراسات لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى وجود أكثر من 100 ألف فتاة تزيد أعمارهن عن 30 عاما وتخطين سن الزواج، وذلك حتى نهاية عام 2007.

- ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال لقد كنت تقومين بحقوقي فلأكافئنك اشهدوا على أنها حرة
- سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت متولي إخراج المساكين من المسجد الجامع وقد أرجعت له المقصورة
- وروى أبو بكر الصولي عن إسحاق قال كنا عند المعتصم فعرضت عليه جارية فقال كيف ترونها ؟
 فقال واحد من الحاضرين امرأتي طالق إن كان الله عز وجل خلق مثلها 

وقال الآخر امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلها 

وقال الثالث امرأتي طالق وسكت 

فقال المعتصم إن كان ماذا ؟ فقال إذا كان لا شيء 

فضحك المعتصم حتى استلقى وقال ويحك ما حملك على هذا ؟

قال يا سيدي هذان الأحمقان طلقا لعلة وأنا طلقت بلا علة 

· النوادر بين الزوج والزوجة  
    - قالت زوجة سقراط لزوجها : ما أقبح وجهك . فأجابها : لولا أنك من المرايا الصدئة لتبين لك حسن وجهي . (
)
- فيما كانت زوجة سقراط تشتمه كان منصرفاً عنها إلى مطالعة كتاب . فلم يأبه لها ، وكان بين يديها طست ماء فصبته عليه ، فقال لها : ما زلت تبرقين وترعدين حتى أمطرت . (
)
   - وقع بين الأعمش ، وامرأته وحشة ، فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح ما بينهما ، فدخل إليها وقال : إن أبا محمد شيخ كبير فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ، ودقة ساقية ، وضعف ركبتيه ، وجمود كفيه . فقال له الأعمش : قبحك الله ، فقد رأيتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه . 

   - دخل أبو دلامة على المهدي فسلم ثم قعد وأرخى عينيه بالبكاء . فقال له : مالك ؟ قال : ماتت أم دلامة ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ودخلت له رقة لما رأى من جزعه فقال له : أعظم الله أجرك يا أبا دلامة ! وأمر أن يعطي ألف درهم ، وقال له : استعن بها في مصيبتك ، فأخذها ودعا له وانصرف . 

    فلما دخل إلى المنزل قال لأم دلامة : اذهبي فاستأذني على الخيرزان ، فإذا دخلت عليها فتباكين ، وقولي مات أبو دلامة ... فمضت واستأذنت على الخيرزان ، فأذنت لها ، فلما اطمأنت أرسلت عينها بالبكاء ، فقالت لها : مالك ؟ فقالت : مات أبو دلامة ، فقالت : إنا لله عظم الله اجرك ! وتوجعت لها ثم أمرت لها بألفي درهم ، فدعت لها وانصرفت .

 فلم يلبث المهدي أن دخل على الخيرزان ، فقالت : يا سيدي أما علمت أن أبا دلامة مات ؟ 

قال : لا يا حبيبتي إنما هي امرأته أم دلامة ، قالت : لا والله إلا أبو دلامة . فقال : خرج من عندي الساعة آنفاً . فقالت : خرجت من عندي الساعة ، وأخبرته بخبرها وبكائها، فضحك وتعجب من حيلهما (
)
   - حدث القاضي أبو الحسين بن عتيبة قال : كانت لي ابنة عم موسرة وتزوجتها فلم أوثرها لشيء من الجمال ، ولكني استعين بمالها ، وأتزوج سراً ، فإذا فطنت بذلك هجرتي وطرحتني وضيقت عليّ ، إلى أن أطلق من تزوجتها ، ثم تعود إليّ ، فطال ذلك عليّ .

    وتزوجت صبية حسناء ، موافقة لطباعي ، مساعدة على اختياري ، فمكثت مدة يسيرة ، فلم يسهله عليّ فراق تلك الصبية ، فقلت لها : استعيري من كل حارة قطعة من أفخر ثيابها حتى يتكامل لك خلقة تامة الجمال ، وتبخري بالعنبر ، واذهبي إلى ابنه عمي فأبكي بين يدها ، وأكثري من الدعاء لها والتضرع إليها إلى أن تضجر بها ، فإذا سألتك عن حالك فقولي لها : أن ابن عمي قد تزوجني ، وفي كل وقت تزوج عليّ واحدة ، وينفق مالي عليها ، وأريد أن تسألي القاضي معونتي وإنصافي منه ، فإني أقدمه إليه ، فإنها سترفعك إليّ .. ففعلت ، فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها ، رحمتها وقالت لها : فالقاضي شد من زوجك وهكذا يفعل بي ، وقامت فدخلت عليّ وأنا في مجلس لي ، وهي غضبى ويد الصبية في يدها . 

    فقالت : هذه المشؤمة حالها مثل حالي ، فاسمع مقالها واعتمد إنصافها . 

فقلت : ادخلا ، فدخلتا جميعاً . فقلت لها : ما شأنك ؟ قالت : فذكرت ما واقعها عليه ( سأله الوقوف والثبات عليه ) . فقلت لها : هل اعترف ابن عمك بأنه قد تزوج عليك ؟ فقالت : لا والله ، وكيف يعترف بما يعلم أني لا أقاره عليه . قلت : فشاهدت أنت هذه المرأة ووقفت على مكانها وصورتها ؟ فقالت : لا والله . 

    فقلت : يا هذه اتقي الله ، ولا تقبلي شيئاً مما سمعته ، فإن الحسّاد كثير ، والطلاب لإفساد النساء كثيرة ، والحيل والتكذيب . فهذه زوجتي قد ذكر لها أني تزوجت عليها ، وكل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاث بنة . 

فقامت ابنة عمي فقبلت رأسي ، وقالت : قد علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي  (
)
  - كان أبو العباس السفاح مشرفاً على صحن داره ينظرها ، ومعه امرأته أم سلمة فعبث بخاتمها فسقط من يدها إلى الدار ، فألقى السفاح أيضاً خاتمه ، فقالت يا أمير المؤمنين : ما أردت بهذا ؟ قال : خشيت أن يستوحش خاتمك فآنسته بخاتمي غيرة عليه لانفراده (
)
- سأل أبو العباس محمد بن إسحاق الشاهد الزبير بن البكار فقلت : منذ كم زوجتك معك ؟ فقال : لا تسألني ليس يرد القيامة أكثر كباشاً منها ، ضحيت عنها بسبعين كبشاً (
)
   - تزوج مغن بنائحة فسمعها تقول : اللهم أوسع لنا في الرزق ، فقال لها يا هذه : انما الدنيا فرح وحزن وقد أخذنا بطرفي ذلك فإذا كان فرح دعوني ، وإن كان حزن دعوك  (
)
   - تزوجت أحداهن رجلاً ، ولما دخل إلى منزلها ، رأى ثلاث قبعات معلقة ، ولما سألها قالت : هذه قبعة زوجي الذي مات غرقاً ، وهذه قبعة زوجي الذي مات محترقاً وهذه قبعة زوجي الذي مات مقتولاً . فرفع قبعته عن رأسه ، وقال لها : خذي هذه وقولي : وهذه قبعة زوجي الذي نفذ بجلده (
)
   - قال أبو دلامة :

ليس من بيتي لتمهيد فراشي من قعيدة

غير عجفاء عجوز ساقها مثل القديدة

وجهها أقبح من حوت طري في عصيدة

          ما حياتي مع أنثى مثل عرسي بسعيدة  (
)
· المرأة 

- كان لويد جورج يخطب في البرلمان عن حرية المرأة ، والقوانين الخاصة بالنساء ، فحمل على المرأة حملة شعواء ، فصاحت أحدى الحاضرات ، لو كنت زوجي لسممتك . 
فأجابها فوراً : ولو كنت زوجتي لشربت السم . 

- سأل خليل مطران أمام العبد : لمَ لمْ تتزوج ؟ فأجاب :

يا خليلي وأنت خير خليل   لا تلم راهباً بغير دليل

          أنا ليل وكل حسناء شمس     واجتماعي بها من المستحيل (
)
· استئصال معدة امرأة :

في حالة نادرة، وغير مسبوقة، لم تصدق سيدة من البدو الرحل في مدينة تدمر (وسط سورية) ما استأصله الأطباء من معدتها بعد العملية الجراحية المعقدة التي أجريت لها. 
   فبعد معاناة طويلة من آلام في البطن ومراجعتها للمشفى تبين في التشخيص المبدئي بأن لديها قرحة معدية مثقوبة، ولكن المفاجأة كانت عند إجراء العمل الجراحي حيث ظهرت في معدتها كتلة شعرية نادرة بطول 35سم وسماكة 15سم وتأخذ شكل المعدة العادية. 
   وحسب مصدر طبي في المشفى فإن السيدة اعتادت على قضم أطراف شعر رأسها منذ صغرها وعلى مدى سنوات طويلة ولم تكن تعلم بأن هذه العادة يمكن أن تسبب لها كل هذه المتاعب وقد تم العمل من قبل الفريق في مشفى الباسل بتدمر على استئصال الكتلة بنجاح، وبعد أن تعافت السيدة من العملية وعدت بأن تقلع عن هذه العادة السيئة  برغم حبها وولعها بها.
· مدى الحياة 

الشاب لصديقه المتزوّج : كم يكلّفني الزّواج ؟ الصديق المتزوّج : مبلغاً بسيطاً أولاً وكل مرتّبك مدى الحياة. 
·  ثقيل السّمع !! 

أرسلت الزوجة المسرفة إلى زوجها الثقيل السّمع ببرقية تقول فيها : ابعث لي بألف دولار . فرد عليها زوجها برقياً ليسألها ماذا تقولين ؟! 
· قصة طريفة :

خالد بن صفوان التميمي يغري الخليفة بالزواج على امرأته :

  دخل خالد بن صفوان التميمي على أبي العباس وليس عنده أحد فقال يا أمير المؤمنين إني والله ما زلت منذ قلدك الله خلافته أطلب أن أصير إلى مثل هذا الموقف في هذه الخلوة فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حتى أفرغ فعل ، قال فأمر الحاجب بذلك .

   فقال يا أمير المؤمنين إني فكرت في أمرك وأجلت الفكر فيك فلم أر أحدا له مثل قدرك أتساعا في الاستمتاع بالنساء منك ولا بأضيق فيهن عيشا ، إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العالمين واقتصرت عليها ،

 فإن مرضت مرضت ،

 وإن غابت غبت ،

 وإن عركت عركت ،

 وحرمت يا أمير المؤمنين نفسك من التلذذ بأطراف الجواري ومعرفة اختلاف أحوالهم والتلذذ بما يشتهي منهن أن منهن يا أمير المؤمنين الطويلة التي تشتهي لجسمها والبيضاء التي تحب لروعتها والسمراء اللعساء والصفراء العجزاء ومولدات المدينة والطائف واليمامة ذوات الألسن العذبة والجواب الحاضر وبنات سائر الملوك وما يشتهي من نظافتهن .

  وتخلل خالد بلسانه فأطنب في صفات ضروب الجواري وشوقه إليهن فلما فرغ قال ويحك والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا فأعد على كلامك فقد وقع مني موقعا فأعاد عليه خالد كلامه بأحسن مما ابتدأه ثم انصرف 

   وبقي أبو العباس مفكرا فدخلت عليه أم سلمة وكان قد حلف أن لا يتخذ عليها ووفي ، فلما رأته مفكرا قالت : إني لأذكرك يا أمير المؤمنين فهل حدث شيء نكرهه ؟ وأتاك خبر أرتعت له ؟ قال لا فلم نزل تستخبره حتى أخبرها بمقالة خالد قالت فما قلت لابن الفاعلة، فقال لها ينصحني وتشتميه .

   فخرجت إلى مواليها فأمرتهم بضرب خالد فخرجت من الدار مسرورا بما ألقيت إلى أمير المؤمنين ولم أشك في الصلة فبينما أنا واقف أقبلوا يسألون عني فحققت الجائزة فقلت لهم ها أنا ذا 

   فاستبق إلي أحدهم بخشبة فغمزت برذوني ولحقني فضرب كفله وركضت ففتهم واستخفيت في منزلي أياما ووقع في قلبي أني أتيت من قبل أم سلمة فما أشعر إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا أجب أمير المؤمنين فسبق إلى قلبي أنه الموت فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون لم أر دم شيخ أضيع من دمي 

  فركبت إلى دار أمير المؤمنين فلقيته خاليا فنظرت في المجلس بينا عليه ستور رقاق وسمعت حسا خلف الستر فقال ويحك وصفت لأمير المؤمنين صفة فأعدها فقلت نعم يا أمير المؤمنين : أعلمتك أن النساء أكثر من واحدة الأضر وتنغص فقال له أبو العباس لم يكن هذا العرب إنما اشتقت اسم الضرتين من الضرر وإن أحد لم يكن عنده من في الحديث  

 قال بلى يا أمير المؤمنين وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأنهن في القدر يغلي عليهن ، قال برئت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت سمعت هذا منك ولأمر في حديثك 

  قال وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبه يشيبنه ويهرمنه ، قال لا والله ما سمعت هذا منك ، قلت بلى والله ، قال افتكذبني ؟ قلت افتقتلني ؟ نعم والله يا أمير المؤمنين إن أبكار الإماء رجال إلا أنه ليست لهن خصى ، قال خالد فسمعت ضحكا من خلف الستر، 

   ثم قلت : نعم والله وأخبرتك أن عندك ريحانة قريش وأنت تطمح بعينك إلى النساء والجواري ، قال فقيل من وراء الستر : صدقت والله يا عماه بهذا حدثته ولكنه غير حديثك ونطق من لسانك 

فقال أبو العباس مالك قاتلك الله 

قال وأنسللت فبعثت إلى أم سلمة بعشرة آلاف درهم وبرذون وتخت ثياب 

· أحبهما إلي صاحبة الدينار :

   حدث رجل من بني نوفل بن عبد مناف قال لما أصاب نصيب من المال ما أصاب وكان عنده أم محجن وكانت سوداء اشتاق إلى البياض فتزوج امرأة سرية بيضاء فغضبت أم محجن وغارت عليه فقال لها والله يا أم محجن ما مثلي يغار عليه إني شيخ كبير وما مثلك يغار إنك لعجوز كبيرة وما أحد  أكرم علي منك ولا أوجب حقا فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه علي فرضيت وقرت 
  ثم قال لها بعد ذلك هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة فهو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة فقالت نعم أفعل 

  وأعطاها دينار وقال لها إني أكره أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك فأعملي لها إذا أصبحت عندك غدا بهذا الدينار ثم أتى زوجته الجديدة فقال لها إني أردت أن أجمعك إلى أم محجن غدا وهي مكرمتك وأكره أن تفضل عليك أم محجن فخذي هذا الدينار فأعدي لها به إذا أصبحت عندها غدا لئلا ترى بك خصاصة ولا تذكري لها الدينار

   ثم أتى صاحبا له يستنصحه فقال إني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم محجن غدا فأتني مسلما فإني سأستجلسك للغداء فإذا تغذيت فسلني عن أحبهما إلي فإني سأنفروا أعظم ذلك فإذا أبيت عليك أن لا أخبرك فأحلف علي 

  فلما كان الغد زارت زوجته الجديدة لأم محجن ومر به صديقه فاستجلسه فلما تغذيا أقبل الرجل عليه فقال يا أبا محجن أحب أن تخبرني عن أحب زوجتيك إليك فقال سبحان الله أتسألني عن هذا وهما يسمعان ما سأل عن مثل هذا أحد قال فإني أقسم عليك لتخبرني فوالله لأعذرتك ولا أقيل إلا ذاك 

  قال أما إذ فعلت فأحبهما إلي صاحبة الدينار والله لا أزيد على هذا شيا فأعرضت كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة وهي تظن أنه عناها بذلك القول 

- ذكاء الأصمعي :

   حدث دريد عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال : بعث إلي الرشيد فدخلت فإذا صبية فقال من هذه الصبية ؟ فقلت لا أدرى : قال هذه مواسة بنت أمير المؤمنين ، فدعوت لها وله ، قال نعم فقبل رأسها ، فقلت : إن أطعته أدركته الغيرة فقتلني ، وإن أنا عصيته قتلني بمعصية ، فوضعت كمي على رأسها وقبلت كمي ، فقال : والله يا أصمعي لو اخطأتها لقتلتك ، أعطوه عشرة آلاف درهم 

· حمارة الجاحظ :

· قال يموت بن المزرع قال لنا الجاحظ ما غلبني أحد قط إلا رجل وامرأة ، فأما الرجل : فإني كنت مجتازا في بعض الطرق فإذا أنا برجل قصير بطين كبير الهامة طويل اللحية متزر بمئزر وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطها به فقلت في نفسي رجل قصير بطين الحي فاستزريته ، فقلت أيها الشيخ قد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال قل فقلت :

كأنك صعوة في أصل حش     أصاب الحش طش بعد رش

فقال لي اسمع جواب ما قلت فقلت هات فقال 

كأنك كندر في ذنب كبش      يدلدل هكذا والكبش يمشي

وأما المرأة : فكنت مجتازا ببعض الطرقات فإذا أنا بامرأتين وكنت راكبا على حمارة فضرطت الحمارة فقالت إحداهما للأخرى : وي حمارة الشيخ تضرط فغاظني قولها فاحندت ثم قلت لها : 

أنه ما حملتني أنثى قط إلا وضرطت 

فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت : كانت أم هذا منه تسعة أشهر على جهد جهيد 

· قصة قاض مكة عبيد بن عمير مع امرأة جميلة 
  كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج ، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة، فأعجبت بجمالها، فقالت لزوجها : 
أترى يرى أحد هذا الوجه لا يفتتن به ؟! 
قال : نعم . 
قالت : من ؟ 
قال : عبيد بن عمير. 
قالت : فأذن لي فيه فلأفتننه ! ! 
قال : قد أذنت لك ! ! 
فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام ، ،فأسفرت المرأة عن وجهها، فكأنها أسفرت عن مثل فلقة القمر. 
فقال لها : يا أمة الله ! 
فقالت : إني قد فتنت بك ، فانظر في أمري . 
قال : إني سائلك عن شيء ، فإن صدقت ، نظرت في أمرك . 
قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك . 
قال : أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال : فلو أدخلت في قبرك ، فأجلست لمساءلة أكان يسرك أني قد قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال : فلو أن الناس أعطوا كتبهم لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قا ل : صدقت . 
قال : فلو أردت المرور على الصراط ، ولا تدرين تنحني أم لا تنحني ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا . 
قال : صدقت . 
قال : فلو جيء بالموازين ، وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه ا لحاجة ؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال :فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . ثم قال لها: اتق الله يا أمة الله . فقد أنعم الله عليك ، وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها . 
فقال لها: ما صنعت ؟
 فقالت له : أنت بطال ، ونحن بطالون ، ثم أقبلت على الصلاة ، والصوم ، والعبادة . فكان زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي زوجتي ، كانت كل ليلة عروسا، فصيرها راهبة . (
)
· طرائف ونوادر النحاة والأمثال
- نحويّ و صاحب بطيخ 
قال : نحويٌّ لصاحب بطيخ : بكم تانِك البِطّيختان اللتان بجنبهما السفرجلّتان , ودونهما الرمّانتان ؟
فقال البائع : بضربتنان وصفعتنان ولَكْمَتان (فبأيَّ آلاء ربكما تُكذبان ).

- نحويٌّ مريضٌ وأحد عوّاده 
عاد بعضهم نحوياً فقال : ما الذي تشكوه ؟ 
قال: حُمَّى جاسية , نارها حامية , منها الأعضاء واهيةٌ والعظام باليةٌ .
فقال له : لا شفاك الله بعافية , يا ليتها كانت القاضية !.

- في سوق النخّاسين 

حكى ابن الجوزي قال :

  دخل أحدهم سوق النخّاسين (السوق التي تباع فيها الدواب ) , فقعد إلى نخاس ٍ فقال : يا نخّاس , أطلب لي حماراً ,لا بالصغير ولا بالكبير المُشْتهر , إن أقللتُ علفهُ صبرَ , وإن أكثرتُ علفه شكر , لا يدخل تحت البواري (الحصير المعمول من القصب ) , ولا يزاحم السواري (الخيول الأصيلة ) , إذا خَلا في الطريق تدفّق , وإذا كثر الزحام تَرَفّق .
فقال له النخاس , بعد أن نظر إليه ساعة ً , دعني , إذا مسخَ الله القاضي حماراً اشتريته لك !

- وهل فهمت منك شيئاً ؟

  كان رجل اسمه أبو علقمة من المتقعِّرين في اللغة واستعمال حوشي الكلام وغريب اللفظ , فقد دخل عليه طبيب فقال :

إني أكلتُ من لحوم هذه الجوازل (فرخ الحمام ) , فطسئت طاسأةً (تخمت ) , فأصابني وجعٌ بين الوابلة (طرف العضد بالكتف ) , إلى دأية (فقرات ) العنق , فلم يزل يربو وينمى , حتى خالط الخلب (حجاب الكبد ) , فألمت له الشراسفُ , فهل عندك دواء ؟

فقال الطبيب : خذ خربقاً وشلقفاً وشبرقاً , فزهزقهُ وزقزقه واغسله بماء روثٍ واشربه بماء الماء.
فقال أبو علقمة : أعد عليَّ ويحك , فإنّي لم أفهم منك ! 

فقال له الطبيب : لعن الله أقلنا إفهاماً لصاحبه , وهل فهمتُ منك شيئاً مما قلت ؟ !
- يا ستي 

 وعلى ذكر " الست " , و إطلاقها على السيّدة ,فأن بهاء الدين زهير الشاعر , كان يميل إلى إحدى السيدات ويناديها " يا ستي " فأنكر عليه هذه التسمية العاميّة بعضُ رجال اللغة , فقال :

بروحي مَن أُسميها بستي .... فتنظرني النُّحاة بعين مَقتِ

يَرونَ بأنني قد قلتُ لَحناً.... وكيف وإنني لزهير وقتـي

ولكن غادةٌ ملكتْ جهاتي .... فلا لحنٌ إذا ما قلتُ "ستي"
· نحويُّ و سائل 
  قيل : إنّ بعض الفقراء وقف على باب نحويّ فقرعه ,
فقال النحوي: من بالباب ؟ 
فقال : سائل .
فقال : ينصرف .
فقال: اسمي أحمد !
فقال النحوي لغلامه : أعط سيبويه كَسْرَة .

- إياك أعني وأسمعي يا جارة 
  أوَّل من قال ذلك سهل بن مالك الفزازي , وذلك أنه خرج يريد النعمان ,فمرَّ ببعض أحياء طيء ,فسأل عن سيد الحيّ ,فقيل له : حارثه لأم , فأمَّ رحلهُ فلم يصبه شاهداً ,

فقالت له أحد النساء : أنزل في الرَّحب والسعة ,فنزل فأكرمته ولاطفته , ثم خرجت من خبائها , فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم , وكانت عقيلة قومها وسيّدة نسائها , فوقع في نفسه منها شيء , فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك .
فجلس بفناء الخباء يوماً وهي تسمع كلامه ,فجعل ينشد ويقول :
                       يا أختَ خير البدو والحَضاره .... كيف تَرين في فتى فزارة ؟
                           أصبح يَهوى حُرَّةً مِعطارهْ .... إياك أعني واسمعي يا جَارة ؟
فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني فقالت : ماذا يقول ذي عقلٍ أريب , ولا رأي مُصيب , ولا أنف نجيب , فأقم ما أقمت مكرماً , ثمّ ارتحل متى شئت مُسلَّماً .
فاستحى الفتى وقال : ما أردت مُنكراً , واسوأتاه ,
ثم قالت : صدقت , فكأنها استحيت من تسرعها إلى تهمته .فارتحل فأتى النعمان فحيّاه , وأكرمه فلما رجع نزل على أخيها .

   فبينما هو مقيمٌ عندهم تطلعت إليه نفسها , وكان جميلاً , فأرسلت إليه أن أخطبني إن كان لك إليَّ حاجة يوماً من الدهر , فإني سريعةٌ إلى ما تريد . فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه .


- مُجير أمّ عامر 
     قيل : إنّ قوماً خرجوا إلى الصيد في يوم حار , فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم أمُّ عامر , وهي الضَّبع , فطردوها فأتعبتهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته , فخرج إليهم الأعرابي فقال : ما شأنكم ؟

   فقالوا : صيدنا وطريدتنا .

فقال :كلاَّ , والذي نفسي بيده , لا تصلون إليها ما ثبت قائمُ إليها ذلك , وقرب إليها ماء , فأقبلت تشرب منه , حتى عاشت واستراحت .

فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وأكلت حشوته وتركته .فجاء ابن عمَّ له فوجده على تلك الصورة ,فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها فقال : صاحبتي والله , وأخذ سيفه وكنانته , وأتبعها فلم يزل حتى أدركها فقتلها , وأنشأ يقول : 

ومن يصنع المعروف مع غير أهله    يـلاقي الذي لاقى مُجيرُ أمَّ عامـر 
أدام لها حين استجارت بقربــه    قراها من ألبان اللقاح الغـرائر
وأشبعـها حتى إذا ما  تمـلأت     فـرتهُ بـأنياب لها وأظـافـر
قُل لذوي المعروف هذا جزاء من    غدا يصنعُ المعروف مع غير شاكر
· طرائف عن المجون 
     فعن بعض أخبار العشاق البخلاء حكى عن شخص إسمه (مزيد) وكنيته أبو إسحاق الذي كان يضرب به المثل في البخل . وكان مع ذلك يعشق جارية يقال لها (بصيص)  وهي جارية إبن نفيس التي يقال عنها أنها كانت أعجوبة زمانها في الحسن والجمال ورشاقة القوام والرقص والصوت الرخيم وموهبة الغناء فكان العشاق وأهل المجون في عصرها يتمنى أحدهم أن يراها ويجلس في مجلسها ولو كان ثمن ذلك خروج روحه بعدها .....
   وحدث مرة أن كانت في مجلس سيدها ابن النفيس تنادمه مع أصدقائه وندمائه فجاءت سيرة (مزيد) وتحدثوا عن بخله الشديد الذي أصبح مضرب الأمثال .. فأخذ بالجارية بصيص الغرور وقالت لهم بلهجة المتحدي الواثق من نفسه:
 أنا آخذ لكم منه درهما.
فقال لها مولاها ابن نفيس :
 إن أفلحتي في ذلك أعتقتك وألبستك كسوة موشاة بخيوط الذهب وأولمت لك وليمة كبرى .
فقالت له بصيص:
على شرط أن ترفع الغيرة علي وتتركني أتلف له أعصابه حتى يلين ويعطيني الدرهم.
فقال لها ابن نفيس:
   لو رفع لك رجليك ما غرت عليك وما اعترضت .
وتعاقدوا أمام الجلساء والندماء على هذه الشروط ثم أرسلوا صديقا له اسمه (ابن مصعب) ليأتي به فخرج يبحث عنه حتى عثر عليه في المسجد فقال له:
   يا أبا إسحاق .. أما تحب أن ترى بصيص جارية إبن نفيس ؟؟
فأجابه مـزيد:
    امرأتي طالق إن لم يكن الله ساخطا عليّ فيها وإن لم أكن أسأله أن يرينيها منذ سنة فما يفعل.
فقال له إبن مصعب:
   ابشر ؛ فقد تحققت أمنيتك واستجاب الله دعوتك فإذا صليت العصر فقابلني خارج المسجد لنذهب إليها في مجلس مولاها ابن نفيس.
وفي الموعد المحدد أخذه إبن مصعب وذهب به إلى مجلس إبن نفيس حسب الاتفاق وجلس مع الندماء وتسامروا وشربوا وأكلوا وهو يأكل ويشرب معهم على نفقتهم ثم افتلعوا أنهم سكروا فتناوموا . فجاءت الجارية بصيص في أبهى زينتها تحمل عودها فجلست إلى جوار مزيد وقالت له:
    يا أبا إسحق ، ألا تشتهي أن أغني لك ؟؟ 
فأبتلع ريقه وأجابها بالإيجاب وهو لا يصدق نفسه .. فأصلحت الأوتار ثم غنت له:

        لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم ينلوا
 فطرب مزيد وصفق بيديه وقدميه 
فعاودت بصيص الغناء ثم سكتت فترة وقالت له:
   يا أبا إسحاق ، ألا تشتهي أن تقوم فتجلس إلى جانبي وتقرصني قرصات فأتضاحك وأتشخلع لك وأغنيك:
             قالت وأبثثتها وجدي فبحت به .... قد كنت عندي تحب الستر فاستتر
               ألست تبصر من حولي فقلت لها    غطى هواك وما ألقى على بصري
 فابتهج مزيد
فغنت له بصيص الأبيات التي ذكرتها ثم قالت له وهي ملتصقة به:
- هل لك في أن تقبلني قبلة شوق البين ثم أغني لك ؟؟؟
 ففعل ... فغنت له:
                      أنا ابصرت بالليل ...... غلاما حسن الدل
                       كغصن البان قد ...... مسقيا من الطل
فتمايل مزيد طربا 
ثم قبلها فغنت له أبياتا أخرى وهي خلال كل هذا تزداد التصاقا به وترتمي بجسدها عليه وتتدلع وتدعي عشقها له وولعها به ثم قالت:
- يا أبا إسحاق ، أرأيت أسوأ من هؤلاء الرجال المخمورين النائمين في طرف المجلس ؟؟ يدعونك ويخرجوني إليك ولا يشترون ريحانا بدرهم ؟؟؟ ...... يا أبا إسحاق ، هيا أعطنى درهما أشتري به ريحانا.
قيل فوثب أبو إسحاق من مجلسه كأنه قد لدغته عقرب حتى وقف على قدميه وصاح:
  وا حــرباه !! 
ثم خرج مهرولا كأنه يهرب من ثعابين فضج المجلس بالضحك وكان ذلك أكثر ما انشغلوا به من فكاهة وتعليق بقية ليلتهم تلك.
· روي أن نصرانيا عثروا عليه متلبسا مع جارية مسلمة في آخر يوم من أيام صيام النصارى الذي يمتد 50 يوما فأكرهوه على الإسلام فأسلم وزوجوه بالجارية التي كان يزني بها ثم حكم عليه القاضي بالجلد فضرب 100 سوط وفرض عليه غرامة قدرها 100 دينار وصادف ذلك أول يوم من أيام رمضان فصام مع المسلمين ...... وبعد أيام زاره بعض معارفه فقالوا له : كيف حالــك ؟
فقال لهم:

كيف يكون حال من صام خمسين وأتبعها بثلاثين وضرب مائة ووزن مائة وخرج من ملة إلى أخرى وزُوّج فاِجــرة؟؟
· جاءوا إلى قاضي البصرة بسكران فسأله القاضي يمتحنه:
من ربـك ؟
فأجابه السكران قائلا:
أصلحك الله أيها القاضي ... ليس هذا السؤال من مسائل القضاة إنما هو من مسائل منكر ونكير.
فضحك القاضي وأخلى سبيله .

  - مر يهودي ببعض العطالى في أسواق بغداد فقال له أحدهم:
 انتظر حتى اضع هذا الحذاء في قفاك.
فالتفت إليه اليهودي وقال:
لو كان الحذاء في رجل أختك فلا مانع لدي.
· مرت امرأة شابة تلبس حذاءاً جميلا فقال لها أحد المتسكعين :

 ليت هذا الحذاء معلق على أكتافي.
فقالت له المرأة:
بشرط أن يكون فارغا
   قال الجاحظ: سألني بعضهم كتاباً بالوصية إلى بعض أصحابي، فكتبت له رسالة وختمتها، فلما خرج الرجل من عندي فضها فإذا فيها: كتابي إليك مع من لا اعرفه، ولا أوجب حقه، فان قضيت حاجته لم أحمدك، وان رددته لم أذمك.

    فرجع الرجل إلي فقلت له : كأنك فضضت الورقة ؟ 

قال: نعم! 

فقلت: لا يضيرك ما فيها فانه علامة لي إذا أردت العناية لشخص. 

فقال: قطع الله يديك ورجليك ولعنك!

 فقلت: ما هذا ؟ فقال: هذا علامة لي إذا أردت أن اشكر شخصاً. 

قال الجاحظ: جاءني يوماً بعض الثقلاء فقال: سمعت أن لك ألف جواب مسكت، فعلمني منها؟ فقلت: نعم. فقال: إذا قال لي شخص، يا جاهل! يا ثقيل الروح، أي شيء أقول له؟ فقلت: قل له: صدقت! 

- من طرائف الأعمش 

  - عن ابن إدريس ، قال لي الأعمش : أما تعجب من عبد الملك بن أبجر قال : جاءني رجل فقال : إني لم أمرض وأنا أشتهي أن أمرض ، قال : فقلت : احمد الله على العافية ، قال : أنا أشتهي أن أمرض . قال : كل سمكاً مالحاً ، واشرب نبيذاً مريساً ، واقعد في الشمس ، واستمرض الله . فجعل الأعمش يضحك ويقول : كأنما قال له : واستشف الله عز وجل

  - قال عيسى بن يونس : أتى الأعمش أضياف ، فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما . فدخل فأخرج لهم نصف حبل قتّ [ القتّ : علف البهائم ] ، فوضعه على الخوان ، وقال : أكلتم قوت عيالي فهذا قوت شاتي فكلوه.

  - قال عبد الله بن إدريس ، قلت للأعمش : يا أبا محمد ، ما يمنعك من أخذ شعرك ؟ قال : كثرة فضول الحجّامين [ أي : الحلاقين] . قلت : فأنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى تفرغ . 
فأتيت جنيداً الحجّام ، وكان محدثاً ، فأوصيته ، فقال : نعم

  فلما أخذ نصف شعره قال : يا أبا محمد ، كيف حديث حبيب بن أبي ثابت في المستحاضة ؟
 فصاح صيحة ، وقام يعدو . وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجزوز

 . - عن حسين بن واقد قال : قرأت على الأعمش ، فقلت له : كيف رأيت قراءتي ؟ قال : ما قرأ عليّ علجٌ أقرأ منك
   جاء رجل نبيل كبير اللحية إلى الأعمش ، فسأله عن مسألة خفيفة في الصلاة ، فالتفت الأعمش إلى أصحابه وقال : انظروا إليه ! لحيته تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث ، ومسألته مسألة صبيان الكُتاب 
-    عن أبي بكر بن عياش قال : رأيت الأعمش يلبس قميصاً مقلوباً ويقول :الناس مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم 
· وحكي أبو الفرج الأصفهاني (
)  بسنده إلى مجاهد ابن سعيد عبد الملك بن عمر قال : قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة (
) ، فأرسل إلى عشرةٍ أنا أحدهم من وجوه أهل الكوفة ، فسمرنا عنده . 

   ثم قال : ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة . وابدأ أنت يا أبا عمرو ،
    فقلت : أصلح الله الأمير ، أحديث الحق أم حديث الباطل ؟

 قال : بل حديث الحق ، 

   قلت : إن امرأ القيس آلى ألية أن لا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة واثنين ، فجعل يخطل النساء فإذا سألهن عن هذا ، قلن أربعة عشر ، فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة ، كأنها البدر لتمه ، فأعجبته فسألها : يا جارية ما ثمانية وأربعة واثنان ؟

  فقالت : أما ثمانية فأطباء الكلبة ،

 وأما أربعة فأخلاف الناقة ،

 وأما اثنان فثديا المرأة ،

 فخطبها إلى أبيها ، فزوجه إياها وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصالٍ ، فجعل لها ذلك ، وعلى أن يسوق إليها مائةً من الإبل ، وعشرة أعبدٍ ، وعشر وصائف ، وثلاثة أفراس ، ففعل ذلك ، ثم إنه بعث عبدا له إلى المرأة ، وأهدى لها نحياً من سمن ، ونحياً من عسل ، وحلة من قصب ، فنزل العبد على بعض المياه ، فنشر الحلة فلبسها فتعلقت بسمرةٍ فانشقت ، وفتح النحيين فأطعم أهل الماء منهما فنقصا ،

    ثم قدم على حي المرأة وهم خلوف فسألها عن أبيها وأمها وأخيها ، ودفع إليها هديتها فقالت له : أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيدا ، ويبعد قريبا ، وأن أمي ذهبت تشق النفس نفسين ، وأن أخي ذهب يراعي الشمس ، وأن سماءكم انشقت ، وأن وعاءيكم نضبا ،

   فقدم الغلام على مولاه فأخبره ، فقال :

   أما قولها : أن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا : فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه ،

 وأما قولها : ذهبت أمي تشق النفس نفسين : فإن أمها ذهبت تقبل امرأة نفساء ، 

 وأما قولها : ذهب أخي يراعي الشمس : فإن أخاها في سرحٍ له يرعاه ، فهو ينتظر وجوب الشمس ليروح به ، 

 وقولها : أن سماءكم انشقت : فإن البرد الذي بعثت به انشق ، 

وأما قولها : أن وعاءيكم نضبا : فإن النحيين نقصا ، فاصدقني ، 

فقال : يا مولاي إني نزلت بماء من مياه العرب ، فسألوني عن نسبي ، فأخبرتهم أني ابن عمك ، ونشرت الحلة فلبستها وتجملت بها ، فتعلقت بسمرةٍ فانشقت ، وفتحت النحيين فأطعمت منهما أهل الماء .

  فقال : أولى لك ، ثم ساق مائةً من الإبل ، وخرج ومعه الغلام ليسقي الإبل ، فعجز ، فأعانه امرؤ القيس فرمى به الغلام في البئر ، وخرج حتى أتى المرأة بالإبل فأخبرهم أنه زوجها ،

 فقيل لها : قد جاء زوجك 

  فقالت : والله ما أدري أزوجي هو أم لا ؟ 

ولكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا ، فأكل ما أطعموه ،

 قالت : اسقوه لبنا حازرا وهو الحامض فسقوه ، فشرب ، 

فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ، ففرشوا له ، فنام .

  فلما أصبحت أرسلت إليه : أريد أن أسألك عن ثلاث ، قال : سلي عما بدا لك ، 

فقالت : لم تختلج شفتاك ؟ 

قال : من تقبيلي إياك 

قالت : لم تختلج فخذاك ؟ 

قال : لتوركي إياك

 قالت : فلم يختلج كشحاك ؟ 

قال : لالتزامي إياك 

قالت : عليكم العبد فشدوا أيديكم به ، ففعلوا ،

 قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر ، فرجع إلى حيه واستاق مائةً من الإبل وأقبل إلى امرأته 

 فقيل لها : قد جاء زوجك 

فقالت : والله ما أدري أزوجي هو أم لا ؟ ولكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا فلما أتوه بذلك ، 

قال : وأين الكبد والسنام والملحاء ؟ فأبى أن يأكل ،

 فقالت : اسقوه لبنا حازرا ، فأتى به ، فأبى أن يشربه

وقال : أين الصريف والرثيئة ؟

 فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ، ففرشوا له ، 

فأبى أن ينام وقال : افرشوا لي فوق التلعة الحمراء واضربوا عليها خباء ، 

ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث ،

 فأرسل إليها : سليني عما شئت ،

 فقالت : لم تختلج شفتاك ؟ . 

قال : لشرب المشعشعات ، 

قالت : فلم يختلج كشحاك ؟

 قال : للبس الحبرات ، 

قالت : فلم يختلج فخذاك ؟ قال : لركض المطهمات ،

 قالت : هذا زوجي لعمري فعليكم به ، واقتلوا العبد فقتلوه ، ودخل امرؤ القيس بالجارية ،

 قال ابن هبيرة : حسبكم فلا خير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو ولن يأتينا أحدٌ بأعجب منه ، فقمنا فانصرفنا وأمر لي بجائزة . (
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(�) نقلا عن كتاب: الإيمان والحياة للشيخ القرضاوي، بتصرف يسير


(�) زواج من غير متاعب, عبد الحميد جاسم البلالي.


(�) حتى يبقى الحب, د/ محمد محمد بدري.


(�)   مستفاد من أفراح الروح, سيد قطب.


(�) وصايا إسلامية في الزواج, محمد كامل الشربيني.


(�)  رواه البخاري


(�)    بيت الدعوة, رفاعي سرور


(�) بالمعروف, د/ أكرم رضا


(�) صححه الألباني.


(�) الإيمان أولا فكيف نبدأ به د . مجدي الهلالي


(�)  أوراق الورد وأشواكه, د/ أكرم رضا.


(�) متفق عليه


(�)حسنه الألباني.


(�) سحر الاتصال, محمد أحمد العطار.


(�)   للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


  ( � ) رواه مسلم  


  ( � )  متفق عليه


  ( � )  رواه الترمذي ومسلم


  ( � )  رواه أبو داود


  ( � )  رواه ابن ماجة والترمذي


  ( � ) رواه أحمد وأبو داود ، صحيح .


  ( � )  استمتع  بحياتك للشيخ العريفي 1 \ 17


(�) سورة التحريم : 1-3 


(�) البحر المديد : 8 \ 119


(�) سنن أبي داود : 4 \ 397 ومسند أخمد : 2 \ 394 ، والخب : هو المخادع الذي يسعى بين الناس بالفساد ، قال الشيخ الألباني : صحيح


(�) صحيح البخاري : 3 \ 1271  رقم 3260


(�) التحرير والتنوير : 3 \ 58


(�) الآداب الشرعية : 2 \ 83


(�) مجمع الزوائد : 8 \ 38 رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به 


(�) مسند البزار : 2 \ 391 رواه هشيم عن علي بن زيد ، عن سَعِيد بن المسيب مرسلا وعبيد بن عمرو ليس بالحافظ ، ولا سيما إذا خالف الثقات.


(�) اتحاف الحيرة المهرة : 8 \ 334   رواه عَبد بن حُمَيد والحارث بن أبي أسامة ومدار إسناديهما على هشام بن زياد أبي المقدام وهو ضعيف ورواه أبو داود وابن ماجه مختصرًا.


(�) الآداب الشرعية : 4 \ 167


(�) سورة الأنعام : 156


(�) الآداب الشرعية : 9 \  75


(�)  سورة يوسف : 18


(�) تفسير حقي : 6 \ 66





(�) أدب الدنيا والدين : 1 \ 222


(�) اللطف واللطائف : 1 \ 3


(�) صبح الأعشى : 14 \ 197


(�) غرر الخصائص الواضحة : 1 \ 54 


(�) البحر المديد : 8 \ 119


(�) محاضرات الأدباء : 1\ 6


(�) مدارج السالكين : 2 \ 344


(�)    لمن يريد الزواج وتزوج, فؤاد الصالح 


(�)    حان الوقت لزواج أفضل، د.جون كارلسون, د.دينكماير 


(�)    المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية, نبيل بن محمد محمود


(�)    متفق عليه


(�)   حتى يبقى الحب, محمد محمد بدري, بتصرف وزيادات       


(�)   أفراح الروح, سيد قطب  


(�)    زوجي أنت السبب, محمد بن صالح بن إسحاق   


(�)    بلوغ النجاح في الحياة الزوجية, كلاوديا انكلمان, بتصرف   .


(�)   المصدر أدب النساء ص159 برقم 38 للعلامة عبد الملك بن حبيب رحمه الله


(�)   التبر المسبوك  في نصيحة النلوك 1 / 122


(�)  صحيح البخاري : 7 \ 11 


  ( � ) السير/4/ 241


  ( � ) السير/4/237


  ( � ) السير/4/237


  ( � ) السير/5/77


  ( � ) السير/5/87


  ( � ) السير/5/77.


  ( � ) السير/4/  94


(�)   أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، تابعي جليل القدر، من سادات المسلمين. كان يلقب بالمهدي لصلاحه، يروى أنه كان كثير السكوت، قليل الكلام،


(�)   عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي، ويلقب بأبي بكر الأسدي، ولد في المدينة المنورة بحدود 110هـ. ... ( 110 ـ 184 هـ ) مات بمدينة الرقة سنة 184 هـ، عن ثلاث وسبعين سنة، 


(�)   إعانة الطالبين  ج 4   ص 178





(�) إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس ج 1   ص 215


(�)  هند بنت النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما 0 اسمها حمدة أو حميدة ولدت عندما كان أبوها النعمان بن بشير واليا لحمص أميراً عليها ، في خلافة عبد الله ابن الزبير ، ثم سكنت في بلدة معرة النعمان القريبة من دمشق  .وهي ليست هند بنت النعمان بن المنذر :وهي الحرقة بنت النعمان بن المنذر ملك المناذرة وهند لقبها الأميري وهي شاعرة مخضرمة ولدت ونشأت في قصر أبيها بالحيرة وحين شبت طلبها كسرى للزواج في قصة طويلة لكن أباها أنف أن يزوجها له لأنه أعجمي فغضب كسرى من النعمان فسجنه ومات في سجنه.وهند مسيحية فقد ترهبت ولبست المسوح وقامت في ديرها الذي بنته لنفسها وعرف بدير هند الصغرى تمييزا لها من هند الكبرى بنت الملك الحارث ويقع هذا الدير بين الحيرة والكوفة وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد عرض عليها الزواج وهي كبيرة عمياء فأابت  .توفيت بعد زيارة الحجاج لها سنة 74 هـ ودفنت في ديرها.


(�)  إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 225


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 20


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 20





(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 21





(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 50








(�).المحاسن والأضداد 1 – 370


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 54





(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 55





(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 55





(�)  العقد الفريد : 6 \ 91 . عمرو بن حجر : حكيم جاهلي   الأعلام : 5 \ 76 


عوف بن محلم 45 ق ه  هو عوف بن محلم الشيباني رجل من اشراف  العرب في الجاهلية  ، الزركلي 5 \ 96 . فلما كان بناؤها فيه : أي ليلة زفافها ، قرين : زوج ، أمة :  جارية  ، تواتر : تتابع   ، الإرعاء  : الرعاية ، الحشم : الخدم   ، ملاك الأمر : زمامه    ، أوغرت صدره  : جعلت فيه الحقد والغيظ





(�)  العقد الفريد : 6 \ 103 ، طبائع النساء 1 \ 46 شريح : هو القاضي محمد بن زياد  . زينب : هي زينب بنت حدير وهي من ربات العقل والرأي ، ورهاء : حمقاء ، رابك منها : شككت بأمرها في شيء ، 





(�)  الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة  ج 1   ص 0 482


(�)  التذكرة  الحمدونية  ج 2   ص 37


(�)  بلاغات النساء  ج 1   ص 64





(�)  مرآة الجنان 2 \ 43


(�)  بلاغات النساء  ج 1   ص 69





(�)  الأحكام السلطانية  ج 1   ص





(�) بلاغات النساء  ج 1   ص 74


(�)     أخبار النساء : 1 \ 12





(�)   أخبار النساء 1 \ 6


(�)  أخبار النساء 1 \ 14


(�)  أخبار النساء 1 \ 14


(�)  أخبار النساء 1 \ 16





(�)  أخبار النساء 1 \ 18





(�) العقد الفريد  ج 3   ص 435 


(�)  العقد الفريد  ج 6   ص 116 


(�)  طبائع النساء  ج 1   ص 160


(�)  العقد الفريد  ج 6   ص 122 ، طبائع النساء 1 \ 165


(�)  ربيع الأبرار  ج 1   ص 464


(�)  إيضاحات :ذو الأصبع العدواني : 22 ق م  هو حرثان �أدواء النساء : أمراض النساء وحاجاتهن  ، سري ومحتدي: أصلي ونـسبي ، الجفنه : البئر الصغير تشبيهاً بجفنة الطعام  ، تشين: تعيب ,  غمر: جاهل


الضجيع : الزوج   ، أشم : شامخ الرأس   ،  كنصل السيف : أي كالسيف القاطع  ،  المهند : السيف المصنوع من حديد الهند  ، أدواء النساء : أمراضهن وحاجتهن  ، محتدي : اصلي ونسبي  ، لصوق بأكباد النساء : محب لهن  ،  الجفنة : البئر الصغير  تشبيها بجفنة الطعام وهي الصحفة التي يوضع فيها الطعام ، الجزر : النوق   ، تشين : تعيب ، وضرع : ذليل ، وغمر : جاهل  ، مضت : ذهبت ، حولا : عاما ، الحليلة : الزوجة ، الوسيلة : ما يتقرب به إلى الآخرين ، جرعا : ابتلاعا ، مزعا : قطعا ، ضعفتنا ، الضعفاء منا ، عميم ، كثير ، يكرم أهله : يكرم أهل بيته ، نسي فضله : أي لا يمن فيما يقدمه ، ودك السقا : تسمن الوعاء ، نساء مع نساء ك أي إناث مع إناث ، حظيت : نالت حظا ، بذر : مبذر ، حكر : يحبس ما لديه من نعم ، الأدم : الطعام ، جذوة : جمرة ، عرسه : زوجه ، هيم : عطاش ، ينقعن : يرتوين ، وأمر مغويتهن يتبعن : أي يسرن وراء من يقودهن على غير هدى ، البز في الأصل : متاع البيت من الثياب ، كنى به عن الضأن ، وهي متاع ، والمثل يضرب للمتشابهين أخلاقا 





(�)  الطبقات الكبرى  ج 8   ص 281





(�)  البداية والنهاية  ج 13   ص 6





(�)  عيون الأخبار  ج 1   ص 314





(�)  اعتلال القلوب  ج 1   ص 173(1) الهوى : كل ما يريده الإنسان ويختاره ويرضاه ويشتهيه ويميل إليه (2) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر (3) المسوح : جمع مِسْح ، وهو كساء غليظ من الشعر


(�)   من كتاب زاد المتقين 1 \ 234  العتبي هو محمد بن عبد الله من بني عتبة كثير الاخبار والرواية وله اشعار الاعلام 7 \ 139 ، البعل الزوج  :  وصلها  الوصول اليها  


(�)   جواهر الأدب : 1 \ 258


(�)   نهاية الأرب في فنون الأدب : 4 \ 201


(�).المحاسن والأضداد 1 – 333


(�) بلاغات النساء 1 / 106


(�) بلاغات النساء 1 / 113


(�) بلاغات النساء 1 / 151


(�) بلاغات النساء 1 / 160


(�) تعليق  أمالي ابن دريد 1 – 185


(�)   الضاحكون 337


(�)  سنة أولى زواج، هيام محمد يوسف


(�) حتى يبقى الحب، د.محمد محمد بدري، ص36





(�)  سنة أولى زواج، هيام محمد يوسف.


(�)  الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، د.جون جراي، ص  11 ، بتصرف.





(�)    لماذا يتصادم المريخ والزهرة، د.جون جراي، ص  59-60 ، بتصرف .


(�)    سحر الاتصال، محمد أحمد العطار، ص  96 


(�)   الظواهر المسرحية : 179.


(�)   الضاحكون : 131


(�)  سيرة عمر بن عبد العزيز  ج 1   ص 24


(�)   الضاحكون : 89


(�)   الضاحكون : 38


(�)   المحاسن والمساوئ : 602


(�)   أخبار الأذكياء : 124


(�)   لطائف اللطف : 37 


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين : 39


(�)   المستطرف : 315


(�)   الضاحكون : 108 .


(�)   الضاحكون : 128


(�)   الضاحكون : 40


(�)   ذم الهوى 1 \ 266


(�)  ابو الفرج الاصفهاني علي بن الحسين ، وينتهي نسبه الى مروان بن محمد آخر خلفاء الامويين، ولد في مدينة اصبهان (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/284_%D9%87%D9%80" \o "284 هـ" �284هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/897" \o "897" �897م� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=14_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "14 ذي الحجة (الصفحة غير موجودة)" �14 ذي الحجة� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/356_%D9%87%D9%80" \o "356 هـ" �356 هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "20 نوفمبر" �20 نوفمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/967" \o "967" �967م�) من أدباء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "عرب" �العرب�، صاحب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A" \o "كتاب الأغاني" �كتاب الأغاني�، ؛ كان من أعيان أدبائها، وأفراد مصنفيها، وروى عن كثير من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85" \o "عالِم" �العلماء�، وكان عالِماً بأيام الناس والأنساب والسير، وله أشعار كثيرة.


(�)  عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير العراقين ووالد أميرها يزيد كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام وقد ولي غزو البحر ... مات سنة 107 هـ تقريبا 


(�)   نهاية الأرب في فنون الأدب  ج 3   ص 149





126

